تراھم وما اسه رشت 
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مهد 


إن اطلاع الباحثين و ا لتقفين من‌العرب وا لمسلمين على الد راسات 
الجيدة التي كتبا المستشرقون بتجرّد وإخلاص »› أصبح أآمراً 
ضر وريا » ف سبيل وضع دراسات شاملة قريبة من الكمال تكشف 
جيع نواحي المحضارة العربية الاسلامية . ولا شيء يهد هذا 
الاطلاع مثل معرفة سير حياة هولاء العلماء » والإحاطة با قاموا 
به من أمحاٹث ودراسات . 

وات ا او اغا و و ن 
دوا للاسلام والعرب خدمات جليلة صادقة بدراساتمم » وق 
بدأت بسير طا ئفة من ا لمستشرقن الا لمان وبعض النمساو بين . 

وأنا اشكر القامن على محلة « فكر وفن › الألانية » الذين 
سوا اعا رها وا رون عا فر فوا 
أ شكر أ صدقائي المستشر قىنا لذبن قد موا لى كلعون لاام هذا المشروع» 
آمل أن تتاح لي الفرصة لإصدار بجلدات أخرى تضم سير حياة 


صسلاح الد المنجد 


( 
¢ 
چ 


نیح لی ان آکون صدیقا لعدد کبیں من‌المسانشرقين 
الألمان مندذ للالين سنه » وعرفت معظمهم شخصيا : 
شيو هم وشباڊهم » وزرٽ بعض جامعاٽ آلا يا وألقىث 
فبها حاضرات مخنلفة » واطللعت على کثر من دراسات 
CE E NRE E‏ 


المستشرقين » . ذا كله » أسمح لنضسي بالكتابة عن 
الاستشراف الألاني 


بذكر الأسناد ألبرت دتريش أن او ”ل حاولة في 
امنيا لتدريس اللغة العربية كانت من قبل كريستان 
المتوی سنه ٠١١۳‏ م. فقد آلف كنسشاً لعلم كتاإبة 
الحروف العريية » بل إثه اعد" بنفسه للمطبعة اروف 
العريية في قوالب النشب . لكن" الرائد الأو“ل الذى 
وقف حباته كلها على دراسة اللعة والحضارة الاسلامة 
هو راسكه المنوف سنة |۷۷٤‏ . وانتابم عد ذلك 
امسنشرقون حى كان القرن التاسع عشر عصر ازدهار 
وائتاج خصب للاستشراق الألماني .و ازال كلك 
حى المرب العالمية الثائية » فا”صيب بالضعف والبطء 
في الائناج . 

الي هذا البحث في الاسبوع اللغالي الألاني-العربي »› الدي 


انعفد ې مدینه توباجن فې اپلول (سېدمر) هام ۱٩۹۷۲‏ ۰ وقد اماد 
کا انه الذظر سك وق سيا : 


الالماى 


بقلم : الاستاد صَلاح الدب المنجد 


٩ w +¢‏ ۳ 
اخنھں عر اا و اضجه ۸ ھی ف رای ا 


O E 
. . . أو دينية : كالأستشراق ف بلدان أوروبة آخرى‎ 
فالمانيا لم شح ها أن تستعمر البلاد العربية أو‎ 
» الاسلامية » ولم هتم بنشر الدين المسيحي في الشرق‎ 
لداك 1 ثور هذه الأهداف فى دراسات المستشرقين‎ 
> الأالمان » وطت عافظة” على الأغلب » على التحر "د‎ 
. غالبا » والروح العلمية‎ 

واذا همر ف يعض الدراسات الاسلتشراقية 
الألمائية » بعض الامحراف ف الرآي أو الخطاً » فهذا 
آمر لا عکن تعمیمه ف الدراسات كلها . 


۲ - لم تكن دراسات المستشرقين الألمان عن 
العرب والاسلام والحضارة الاسلامية-العربية ٠‏ 
متصمة » على الأغلب » بروح عدالية . نعم » لقد وجد 
تعض المستشرقين الذين نوا باراء لا توافق العرب 
والمسلمين » أو ماراء خاطئة اما » كعض آراء نولدكه 
(ثوف سنة )۱۹۳١‏ عن الشعر مجاهي“ والقران الكرجم 
أو آراء فوللرز اا۷ )۱۸۸١(‏ عن القرآن ونهديبه. 
لكن" هذه الآراء معدودة » فالاستشراق الألمانى |( 


بعرف مستشرقين جعلوا ديدم عداء العرب والاسلام» 
وتعم.دوا الدس" والنشوه ف دراسا م » بل دالیکس» 
رافقت دراسا م وح إعحاب وتقدير وحب وانصاف . 
جد هده الروح عد راپسکه الذي سمی سه 
(شهید الأدب العربي» والذې عار واضح الأساس 
ا لمئين لدراسة العرية في أوروبة » ومجدها عند چور ج 
چاکوب في كتابسه «اثر الشرق في العصر الوسيط) » 
ومجدها بين المعاصرين عند السيدة زيغريد هوتكه في 
کتاما «شمس الله تسطع على الغرب» » وعند أعظم 
المستشرقين الألمان ف هذا العصر ٠‏ هلموثٹ رش » وعند 
شہوار » وعلد باريت ف دراساله المتأخرة » وعند 
غيرهم . بل آن* بعضهم أسلم حا بالعربية والاسلام 
مثل ریشر الذي سمتی تسه بعد اسلامه «عثان» » 
وبعضهم الخذ لنفسه اسما عريا مثل اوغوست مر 
-الذي شر طبقات الأطباء لاي أبى أصيبعة- ففد 
سمى نفسه «امرو القبس بن ال ٤‏ و کان هد! 
نرجة لأسمه الألمائي . وقد نال بعضهم كثيرا من المتاعب 
والأذى في سبيل العربية . إن" رايسكه » الذي كان 
فقیرا » و بقي كذلك » ماٽ مسلولا بعد انصرافه الطويل 
إلى العريبة والشعر العربي القديم . وإ وستشنفلد 
كفب بصر ”ةه من كارة البحث والعمل على شر 
الرس الوه ر ا و 
بفشر النصوص المعربية التي كان شحققها على لفقته رغم 
فقره . فقد طبع الاستاذ رايسكه الجرء الأول ممن 
«ثار بخ ا الفداء» سنه 6٤‏ م. على لفقته » و 
بح غر الاين نسخه » وطبح کدذلك ((لا مةه الطرائي» 
بالعريية مع ترججتها الى اللاتينية + وما باع منها سوى 
مئه نسخة . ولقد بلغ من حماسة كريستمان للعربية أنه 
أعد” بنفسه للمطبعة الحروف العربية في قوالب من 
الخشب ء حتى يسهل طبع اللصوص العربية . 

وهاتان الصفتان السابقتان أتاحتا للاستشراق 
الأماني أن يقد ”م للعرب وللمسلمين خدماث واسعة »> 
وخاصة في الميادين الآئىة : 


۸ 


آ ‏ شر النصوص الفدمة : 

لقد ظهرث اللنصوص العربية القدعة عفقة” 
بعناية الألمان منذ القرن الثامن عشر . كان راسكه 
Rek‏ (-۱۷۷4) أول من نشر «معلقة طَر فة بن 
السكد» شرح ابن النحاس م تر نها الى اللائشة 
عام \VE‏ . تم ازدهر نشر اللصوص ف القرن التاسح 
عشر » فنشرتٽ مئثاٽ من تصوصنا القدعة اللأساسىة » 
في الشعر العربي القدم في الجاهلية والاسلام » واللعة 
والأدب والتاريخ واللحعرافة والقلسفة والف رق 
الات والب والفلك والطب” . ان جموع ما لشره 
الألمان وحدهم ةوق ما نشره المستشرقون الفر نسيون 
والانكليز معا . ومن المؤسف ان جعي ة المستشرقين 
الألمان م تكلف أحدا بوضع مسرد جيم النصوص 
العربية التي نشرها الأ لمان . فهذا مفيد جد ومهم . وقد 
ضرب بعض المسانشرقين مثالا نادرا ف نحقيق‌النصوص» 
من حبث العدد » ومن حث الدفقة . ولقد شر فول 
من حيث العدد 7 ومن حبث الدفة . ونشر وستنفلد 
Wustenleld‏ .۴ (-۱۸44) ما يعجز مع علمي 
عن لشره . 


فقد حقق («ممجم الېلدان» لبافوٽ ٤»‏ و «وفیاٽ 
الأعيان» لابن خلكان » و «طبقاث الحفاظط» للڏهٻي» 
و «امديب الأسماء واللغات» للتو وي » و «الاشتقاق » 
لأبن در ند و (نوار یح ڪي للازرقي والفا کهي» 
والفاسي » وان ظهيرة . و «محجم ما استعجم» للسكري» 
و «رعحائى الخلوفاث» للقزويني » و «السسيرة» لابن 
هشام ٠‏ وغیرها . وکن ا حققه من الكت 
الضخمة الصعبة الأساسية . وقد زادث آثار هذا 
العام الكبيى على المائتين . 

وفد شر فرا تا غ Freytag‏ )— ۱۸11( «د وان 


اجماسة» لبي نام شرح التبريري ۾ ور جه ای 
اللالىشىة . 


و شر رو کرٹ Ruckert‏ )۱۸۹( «مقاماثٺ 
الجریری» » و «معلقه مرو بن کشو م) 

و شر قىكه (۱۸٦4 =( Woepke‏ «براهین احر 
والمقابلة للخيام » و «الفخرى فى الحبر والمقابله» 
للكرخي . 

ونشر فلو حل ا٤‏ چںا" )۱۸۷۰( («(فهرسٽ اين 
الندم» ۾ مل فنه مسة وعشرين عاماً » وحق ((کشف 
الطنون» اجى خليفة وعمل فيه لاله عشر عاماً . 

ونشر مار اا1 .[ .1 (-۱۹۱۱) «صور 
الأفالم» للاصطخری . 

ونش و رىکه eekeطاا0ط‏ (-۱۸۹۰) «در ة 
الغو "اص» لحر دري ٠‏ 

و نشر الورد ۲1ةسw‏ ۸11 (-۹ء۱۹) «الأصمعيات»» 
و «رجز العجاج » والز فيان » ورو"بة» » وديوان 
«رطهمان الكلابى» » و «الفخري ف الآداب السلطانيه» 
لابن الطقطقي . 
ونر رٽ ا٣#ما1‏ (-۱۹۱۱) «تاريخ الحكماء» 
ونشر مر ۸17 )۱۹١۷-(‏ «حكاية أبي القاسم 
العدادى» 1 

و لسر تیان Jahn‏ (- ۱۹۱۷( «شرح الممصل 
لابن تعش ) . 

و شر ن (a —) Becker‏ «مناقب مر 
بن عبد العزيز» لابن الجوزي . 

و شر مار هوف (1ato—) NIeyerhof‏ شرح 
ا سماء العقار» اون لن مسمول 9 رال مقالاث ف 


(arr—) G. Bergslrass¢r ار‎ jig 


وبرتسل )۱۹٤١(‏ جموعة نادرة من النصوص القرآنيه» 
ورعيًا معهد أمحاث القرآن في جامعة ميونيخ » لكن 
هد “م هذا المعهد وأتلف كل" ما فيه » اثناء الحرب 
العامة الثانية . وقد نشرا نصوصا قرآلية مهمه جداً . 
منها «التيسر ف القراء 1ت السبع» » و«المقنع في رسم 
مصاحف أهل الأمصار > و عضر الشوادذ» لابن 
خالوبه » و«امحتسب» لابن جني » و«طبقات القراء» 
لابن الجزري > و «معاني القران» للفرء ٠‏ 
و «الايضاح» للأنباري . 


و ذد عن برجستراسر آنه حاء 1 القاهرة 
واستمع اك مفریء للقرآن ودو ن تعامه بالنوطة 


ونشر سځاو سط8 )٠۹۳١-(‏ الكثي من 
E‏ البېرو ني الراثعة » «كالاثار الباقيه » وتاريح 
المند» » وشارك مع مستشرقین آخرین فی نشر کتاب 
«الطقات الكرى» لابن سعد . 

ولا ثد" أن نذكر هنا المكتبة الاسلامية جعية 
المستشرقين الألمان التي مدا بنشرها العلا"مة الكين 
هاموت رتر(-۱۹۷۱) ف استانبول عام ۱۹۳۱ 4 وتبعه 
ف ادارا الاستادذ الرت دترش طcنہ)ء5i‏ والاستاد 
فاد 1اذ .8 . وقد ظهر فبها نصوص قدعة محققة 
ذات شآن . فقد حقق ريثر المرء الأول من «الواف 
بالوفيات» للضفدي » تم 'تنابع على نشره علماء آخرون. 
وكتاب «فرق الشبعة» للنو بختني و کات رار 
الللاغة» للحرجانی . ونشر هائس قر H1. Wehr‏ 
(کتاں الحکاناٽ المحية» وهو أقدم من آلف لله 


وله ¢ ونشر ڈlغji H. Wagner‏ ((دیو ال أ ذواس»). 


وللاستادذ رت تحقيقاٽت أخرى . فقد نشر «غابه 
الأرزاق» لان سنا 0 وکتاب «باتامجل» للبیرو نی 1 


وما ظهر من النصوص العربية بعنابة المستشرفين 


۹ 


الألمان : «طب العیون» لانن سيا ¢ iشړڙo Hirschberg‏ 
)۱۹۲٥-(‏ ععاو نة لبرت » وكذلك نهر «المنتخب في 
علاج العيون » للموصل . وكتاب «نقط العروس» 
لابن حزم » لشره زبولد (-۱۹۲۱) و «امحاسن 
والمساوىء) للبيهقي ۵ رە Schwally Jl‏ 
(- ۱۹۱۹4( » ورسالة «الطير» لابن سينا بشرح 
السهروردي » نشره شبيس وهم » وكتاب «الأواثل» 
للعمسکري» نشره فیشر )۱۹٤۹-(‏ »> و «عيون الأخار» 
لابن فة » نشره برو كلمن )٠۹٠۹-(‏ » والرء التاسح 
من كتتاب «كز الدرر وجامع الغثرر» لابن ايبك 
اندواداري » لشره روکر Roemer‏ » والزء الثامن من 
الکثاب نفسه نشره هارمأ مصمص٣‏ مه1 ,۷ ٠‏ ونشر 
نصوصا سختلفة عن المعزلة ء 
ووا اد عل ار وو هت ت 
«التحهة التابلسبة في الرحلة الطرابلسيه» لعبد 
العني النا بلسي 


وور * 8 A‏ 
وال اسس دیا ص۷ .ل 


ولا سبل الى الاستقصاء » فكل" ما ذكرنا هو 
على سبيل المثال . وواضح آن ما نثشر هو ذو شأن ف 
رانا 4 و هدا دلىل عل مدکی الاهتام العميق مدا 


الثراث . 


وا عدر در آذ" کثراً من هده النصوصس 
القدعة » قد قله ناشروها » و غيرهم الى اللغة الألمانية. 


ب -. والأمر” الثاني الذي خدم فيه المستشرقون 
الالمان العرب » وكان من مظاهر نشاطهم هو فهرسة 
الخطوطات العربية الموجودة في مكتبات ألمائيا» أو 
مكتبات العام أو التنوبه مها . وكان كريستان 
Cbritmann‏ .[ (-۱۹۱۳) آول من وضع فهرساً 
لخطوطات عربية اقتناها نبيل لاني . ولعل أعظم أثر 
في هذا الميدان بعتب فخرا للاستشراق الألمانى هو 
E OT TT‏ 


+ 


عف3 لاف مخطوط . ولقد کان عملا جبار! . 


وهنلاك عشرات من الفهارس المفردة وضعها 
آخرون رفانت اريه .فد وضع زولك اارء 
الأول من فهرس سخطوطات جامعة انوبنجن » ووضع 
اسا يلر مانم سواه الجرء الثاني منه . ووضع أومير 
Aumer‏ (- ۹۲۲( فهر س المخطوطات ف مكتسة 
جامعة ميو لیخ » ووضع فلایشر ۲طا۴ (- ۱۸۸۸( 
فهرسا للمخطوطات الشرقبة في مكتبة درسدلن الوطليه 
)٠٤(‏ مخطوطا . ووضع قير فهرس الخطوطات الموجودة 
في مكتبة جعية المستشرقين الألمان » وبرو كلمن فهرس 
المخطوطات الموحودة ف مكشىة الدولة فى برسلو »ء 
وار ناځ reba‏ » فهرس الخطوطات العرييسة ف 
مكتبة جامعة هايدلرج » وغير ذلك . ويتابع الاستاذ 
زهام الآن فهرسة طائفة أخرى من المخطوطات العربية 
التي ۾ تفهرس في ألمائية . ووضع الاستاذ «اولمن» 
فهر سا لخطوطات الكيمياء العريية في مكثبة شستربلي 


بد بان 


وقد کتب الاستاذ ریت ه)انR‏ .۳ - الذی کان 
يعر مرجعا نادر المثال فى الخطوطات العرية - مقالات 
كشرة عن مخطوطات استانبول. منها : سخطوطات تار يه 
عربية ې مکتباٽ اسٽانبول لم طبع بعد . صدرٽ ف 
ا : ماساهم به المؤرخون العرب (ييروٽ » 
e‏ » والمخطوطات المكتوبة بخطوط أصحاما 
autographs‏ ف مکشباٺ رکه (صدر ت ف عله 
والخطوطات العريية ف 
الائاضول واسلامىول . (صدرٽ ف Oricns‏ عام ۹4۹ 
و )۱۹٠١‏ » وخطوطات النفسير ف اياصوفيا » (صدرت 
ف Türkiyat Meçnmu‘asi als‏ عام 140( ¢ وغيرها 


کا که الست رن الان کي 


(1er عام‎ 4 Oriens 


بدخل كتانب العلا"مة برو كلمن عن تاريخ الآداب 
العربية . فهو بيان ضخم جبتار يدل على عظمة مؤلفه 
. وهو فخر للاستشراق 
الألماني . وسيبقى » رغم نقصه » مرجعا لكل باحث 
لعشرات من السنين . وقد أمد" الاستاد رتش هذا 
الكتاب ف طسعته الأخرة نکر من اللاضافات . 


وفوة ارادثه ومدا ر ته و صاره 


< والأمر الثالك الدي علني نه الاستشراق 
الأ لما ني هو الاهتام بالمعاجم اة . وکان عقوتب 
بولیوس )۱٦۹۷-(‏ آول من وضع معجماً عربیسا- 
لائينياً . ثم وضع فرايتاغ )۱۸١١-(‏ معجما مثله > 
حل" لله . وجاء نولدکه فکتب على هوامش لسځته 
من معجم فرايتاغ الكثير من الاضافات . عكن أن 
پکون منها معجم خاص . وقد اهتم جورج کرعر 
(- ۱۹۹۱( داسلخراحها » و نشر ف عام ۲ و 1404 
کر ”استین فیهما حرف الألف . وحاول فیشر )۱۹٤۹-(‏ 
أن بضع جذاذات » بلغت الألوف » لمعجم اللغة العريية 
مستمد من المصادر القدعة على اختلاف العصور »> 
ليكون معجماً تار يجيا يدل على انطو "ر معاني الألفاظ 
وقد قضى في جم ذلك » وععاو نة بعض تلاميذه » قرابة 
أربعين عاما . واذ كان عضوا في مع اللغة العربية في 
القاهرة » فقد حمل اليه بطاقاته » بعد أن أبدى المع 
N‏ 


و أحدة صعيرة مله ّ 


ووضع الاستاذ فير معجمه العربي الألماني الذي 
فصره على الألفاظ العربة المسستعملة فى عصرنا » في 
الصحف ومؤ لفات الكتاب الحديثة » مهملا الألفاظ 
الةاموسية أو الأدبية التى ماثث أو لا تستعمل البوم . 
وقد قضی فی جچعه ls‏ » ونقل الى الانكلزية . 
وأصبح مرحعا لکل مسلشرق › وعا 


2 


د - وکان من الطبيعي أل مم الاير ون 
الألان » بالدراسات الختلغة في ميادين الثقافة الاسلاميية. 
وهناك دراسات هامة ما تزال مرجعاً ٤‏ رغم مضيٴ زمن 
على تأليفها » كدراسة رايسكه عن التاريخ الاسلامي 
وضرورة اعتباره جزء؟ من التاريخ العالمى » ودراسات 
«فوك» عن اللعْة واللهحات والأساليب » ودور الرواية 
والرواة ف الاسلام » وشعر القبائل العربية الشمالية في 
REE O a RO aL‏ 
ودراساٽ ا ف الففه الاسلامي »> ودراساٺ 
نشار عن الفتو ”ة ف الاسلام ٤‏ ودراسات «شىولر» عن 
تاريخ الاسلام في اران » وجنوب روسيا » وآسية 
الوسطى » ودراسة «مايرهوف» عن طب العبون ف 
الاسلام » ودراسة «قلهاوزن» عن الأميراطورة العريية 
وسقوطها » ودراسات «مز» عن المضارة العرسة في 
القرن الرايع اهمحري » ودراسات «هرزفلد» الاثارية 
عن سر من رآی » وسورية . ودراساٽ باريت؟ عن 
االقرآن » وبراونه مس8۲ .۷ عن الشعر الجاهلى » 
و «کاسکل» Cake‏ .۷ عن القاٹشل e‏ 4 
ودراسات «اولن» عن الطب ف الاسلام » وغير ذلك . 


ومن المستشرقين الأحياء الذين بتابمون 
دراسا ہم الاسلامة ف غیتلىی میادین الثقافه العرسة 
من عرفناهم أو فراًنا آثارهم : الأسانذة والدكانرة : 
شبیتاأر Spite‏ .۸ » ودیتریش نەز » وزهام 
Ch. Burgel J>ygug ¢ Gatje alêg ¢ R. Sellheim‏ 
وشال الط .۸ > واولمن «صه "الا .4۸1 وغروتزفلد 
H. Grotzfelcdl‏ ¢ وقلد ٤ S. Wild‏ ودم W. Diem‏ 
وڙ Nagel JÈ ¢ Noth dgi ¢ W. Fischer‏ 
واندە ص8 W.‏ 4 وقو که H. Vocke‏ » واندرس 
6G. Endres‏ “ وعراملبش R. Gramlich‏ »¢ وشولر 
H. R. Singer yiwg ¢ H. Daiber wl3و G. Schoeler‏ 
H. Gaube 4 glêg ¢ G. Rotter iggy ¢ Busse 4u g‏ 


و هام Haln‏ ¢ 4 کو نینس g ¢ P. Kunitzch‏ ا سرو 


۱۹ 


B. RadtkeaS ور |د‎ ¢۴. Bachman و بان‎ » O. Jastrow 
ورل‎ 4 A. Denz jis, ¢ R. Wecipert و قا رٹ‎ 
„ Ch. Correll 


وقد شاركت النساء الألمائيات في الاستشراق ء 
وشاركن في الدراسات الختلفة . فمنهن تميدة 
المىىڭشرفات ااا ماري شمل اعمصسصاط»8 .۸ » والسداٹ 
سوسنة قازر 2ا¡ » وريراك باکوبي نطە‰ە[ R.‏ 
واسحلبکا نوورٹ طاNuwir‏ .۸ » وامجلیکا هارن 
A. Hartmann.‏ »¢ وملد بانکه Mechthild Pantke‏ 
و دورو تا کراوولسکی D. Krawulsky‏ 4 وفلنڭ 
Vielen‏ وغرهن . ۰ 


۽ = وللتهى الى المزة الرابعة من مزابنا 
الاستشرای الألماني وهي المنهج العلمي الدقيق ١‏ الذي 
یعالیں علد بعضهم مثالا ادرا شُحتذی . 

ولست أنكر أن ف اتناج بعض هولاء المستشرقين 
نقصا أو آغلاطا » ولكن من هو العا الكامل ؟ يكفي 
آم عملوا بحب وجماسة بقدر ما آسعفتهم به المعرفة 
والمصادر . ولقد استدرك بعضهم على بعض » باخلاص» 
و صح بعضَهم آخطاء بعض » واوا علماء حقا 
E‏ 

ومن المقد ”مين في باب النقد المحر "د فلايشر الذي 
صم طسعات فح الطيب » ومعجم الللدان ء 
والفهرست » والكامل للمبرد » وكذلك ريش الذى نفد 
وصجلح عشرات وعشرات من الطبعات التي صدرث 
في اوروبة والبلاد العربية . 
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ES AEE 
التى أصدرها الألمان » منها مجلة المستشرفين الألمان‎ 


۲ 


M6‏ التي صدرت عام A4۷‏ بعد سيس اجعبة 
سىغنین وما زالت اتصدر . وله الاسلام Der Islam‏ 
التي أصدرها Beck‏ عام ۱۹۱۰ وتشرف على حریرها 
ان الاستاذ شور Islamica ls . Spuler‏ التي 
صدرٽت عام ۱۹۲٤۲‏ وبقیٽ الى عام ۱۹۳۸ 4 وجله 
الدراسات اludمuıة Zeitschrift fûr Semitistik‏ الي 
صدرت عام ۱۹۲۲ ونوقفت سنه ۱۹۳١‏ 4 وعجله 
Die Welt cles Islam‏ التي صدرثٹ عام ۹۳ ¢ 
واثوففٽ عام وعادٽ سنة ۱۹٥۱‏ . وله عام 
Die Welt des Orients jll‏ الني صدرتٹ عام 4¥ 
وما نزال » ومجلة اوربانس معنا التي أصدرها 
العلامة ريش عام ۸ »۰ وراس ممحربرها الآن الاستاد 
زهام . وعكن أن لحق ذه الجلات أيضا حجلة 
«افکر وفن» » التي صدرت عام ۱۹٦۳‏ . 


وف هذه المعلات موعةه حسدة من المقالات 
والدراسات والنصوص النى كنبها ونشرها الألمان 


% 


وعه لاحة جدددة زاد اهام ااا الا ماني 
مها بعد المرب العالمية الثانية »> هي بع أحوال العام 
العربى المعاصرة ودراستها » من النواحى الفكرية > 
O ET‏ 
ا راا اللات الام وا 
كان هذا طبيعيا نظرا لمكانة العام العربي والاسلامي في 
زماننا » وازداد شآئه . فظهر مستشرقون جدد اهلموا 
مثل هذه الأمحاث . وكان اهتمام الأجيال الماضية من 
المستشرقين عثل هذه الأبحاث آقل* . وكان من الذين 
اهتموا ا برجستراسر الذي كنب بحثا عن «اللهجة 
الدمشقية بنصوصها النثرية» نشر عام ۱۹۲٤‏ » وهارعن 
الذي كلب عن «اللورد كرومر وعباس حلمي » 


والطهطاوي» » وعن«الصحافة العربية ق الاراضي 
الاسلامية» » و «دليل هجة سوق بيروت» » و «آغاني 
شعسه سورده» و «آغا ني من صحراء لیبيا» . و کبفمایر 
الذي كتب عن الادياء والشعراء المعاصرين فى مصر 
والشام ف الثلاثينات . 
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وعلى الرغم من العوامل المادية الكثيرة التي 
نط هسم الشاب الألمان للاتخصص ف ف مدان 
الأستشراق » ورغم. عدم وجود مناصب ف الجامعات 
یع المستشرقين الشباب » فان" الاستشراق الأ ماني 
اليوم ماضر في سيره . وتكاد معظم الجامعات الألمانية 
وی ت ا 
والاسلاميتات » وأحوال العام العربي المعاصر . وقد 
اختصت کل جامعه بنوع من الدراسة » حسب 
لااد لمر غل القسم . نذکر من هذه الحامعاٽ : 
حامعه برلين » وبوخوم » وبون » وارلنجن » 
وفرانکفورت » وفرایبورغ » وغیسن » وغوتنجصن » 
وهامېورغ » وهایدلبرچ » وکیل» وکولن » وماربورغ» 
ومايز ٠‏ وميولیخ > ومونستر » وساریروکن ١‏ 
ولو بلجن » ورزبورعغ . 


وال جانب هده المراكز » أنشات جعة المستشرقن 
الألمان معهدا في بيروت للدراسات الشرقية . وكان 


الاستاذ روعر هو الذي آنشآه » في آوال الستينات 
وتعاقی على ادار ته eS‏ 
وف هذا المعهد يقضي : عض المستشرقن الألمان الشساب 
سنة أو أكثر لمنارعة دراسامم الاستشرافة والتعر "ف 
على أحوال العام العربي . 


% 


ل ی ا 
على آمرين هامين : 
الأول : زداده التعاون العلمى ان الأستشرفن 


الثانى : العمل على تقل أحسن الدراسات 
راف اه ى لاقي ار ا ا 
ا 
5 أن هذا بالنعاون بين 2 


اللعة f‏ : فالاستشراق الألمانى مقصر ف ا 
بنفسه . والماقفون العرب محاجة الى معرفة ما توصل اليه 
المستشرقون في دراساتهم في عختلف ميادين الثقافة 


الاسلامية . 
روت صلاح الدين المنجد 


۳ 


ا a‏ ا 
بوهان يعقوت راسنکه 
(IVY -۱7۷17)‏ 
بقام : الأستاذ ُوهان فولف 


قام الاستاذ الشہير بوهان فيوك نا۳ .[ ى سنة ۱۹٤۳‏ بوضع موّلف ذى اهية فائقة عن تأريخ الاستشراق والمسنشرقين 
فى اوروبا من اوائل دراسات اللغة العربية الى القرن التاسع عشر ؛ الم هله الرسالة فما بعد ونشرها ى كتاب عنوانه : 
Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955‏ 
نود ان نورد هنا باب من هذا الكتاب عن اول من ڄعل عام اللعة العربية علماً ودرساً مستقلا » وهو بوهان عقرب رايسكه 
(VY dl 1۷17) dU J. J. Reiske‏ . 
كان اول من اعتبى باللغة العربية علاء الكنيسة المسبحية الذين بذلوا جهده ف درس لخة المسلمين غير ان هدذهم م يکن هدفاً 
عاميا بل rr!‏ ارادوا الرد على الاسلام على اساس ثراجم لاتيئية للقرآن و«اهااء» المسلمبن بواسطة تراج عرية للاجيل والکتب 
الاحری ۰ ای ان غرضمم کان لعيدا عن محقيق عادل ودراسة علمية . ول تخیر هذا الوضصح فی بلاد الغرب كلها حى الفرن 
السادس عشر تقريبا عندها اشتدت الرغبة لدى اهل الغرب فى ارسال المبشرين الى البلاد الإسلامية بعد ان فتح الاتراك 
مدينة استانبول سئة ٠٠١۴۳‏ . م اخحذ بعض اهل العم ومون الشرق ليحصاوا على حطوطات عربية من استانبول ودمشق 
وغيرها من مدن الشرف ولتعل اللغة العرية ف هذه النطفة . وكان اول هوّلاء المستشرقين ویلھل پوستل 1ءاsە W.‏ 
الفرنسى الاصل الذى ارسله ملا فرئسا » فرانس الاول» سنة ٠٠١۳١٤١‏ الى 2 الى استائبول حیٹ نعم العردية والركية 
والعبرالرة وقلا من |لاحة احيشة : و 2 پوستل ای وصلنه رنه الماك استاد! للغاث الشرقية ٤‏ حامعة باریس سنة |٥۳۷‏ 
فألف نى تلك السنين كتابا فى النحو العر لى اشار فيه الى اهمية اللغة العربية وادبها ولكن امله فى درس هذه اللغة كان فتح 
باب جدید للمبشرین النصاری ی بلاد الاسلام . وحد فی کتابه هذا اخطاء بلا عدد ونستدل منه عل ال معرفته بالعر بي 
كانت ضعيفة غير كافية مع نشره نى احر كتابه ترجمة لاتيية لسورة الفاعة . 
ا٥ا‏ الخطوطات الى کان پوسٹل قد اتی با الى اوروبا فقد باعها الى مكتبة جامعة هاید لبر ج عندما وقع ی ضبق مال وجر ی 
عليه ما جرى من الحوادث الغريبة ؛ واصبحت هذه الخطوطات اساسا مهما بنيت عليه دراسة اللغات الشرقية فى الانيا 
ی مهدها , فقام بعض اللاهوثيين بدراسة تراج الانجيل العربية الى وجدت فى احطوطات المذ كورة »> وكان يعقوب 
کر سان loot) Christmann‏ ا (۱٦١۳‏ الذى تعام اللعه العر ية م کتاب الحو لپوستل اول من عرض عل الامر 
بوهان قاسیمیر تشکيل كرسى حاص للدراسات الشرقية وباللعاصة العربية ف جامعة هایدلہرج » وکان ذلك ئی عام ٠١۹۰‏ 
غر ان هذا الاقتراح لم بنذ قبل سنة ۱۹١۹‏ . 
م ان کر یسمان ومن تبعه فى الانيا فى ذلاك الزمان جعل من دراسته للعربية وسبلة لنشر النصرانية فى الشرق فقد قام ف فرنسا 
عام ماج اخر » وهو بوسف سکالیجر ۲ءچااد؟ ( ٠٥٤١‏ ال )۱٦١۹4‏ » احد تلامذة پوستل . وکان هذا اول من ا 
بعلم ميق عن تلف مناهج ضبط التواريخ فى الشرق والغرب وقام بجمع احبار التقاوم لدى الملل والنحل ها سبقه 
ئی ذلاف العام المتبحر الير ولى نى «كتاب الآثار الباقية عن القرون الحالبة » من نحو ستة قرون مضت » وقارن سكاليجر بين 
هذه التقاوبم حى انه ال مخصوصية التاريخ المجرى وكان هذا غير معروف عند اهل الغرب » ووقف ايضا على التأريخ 
الالال الذى ابدعه الرياضيون لى دولة الساطان ملكشاه السلجوق (المتوفى )٠١۷۲‏ . ومن هنا تبدأً الدراسة القيقية 


وني هذا العصر ظهرت لاول مرة الحروف العربية ف الطبع فی اوروبا مع کوما غير حسنة الشكل . وازدادت معرفة العلاء 
بالطب العرٹی وارتہاطھے ہذا العام الذى كان مشورا نى الغرب منذ القرون الوسطى على يد الراجم اللاتيلية . 

اما المملكة الى لعبث دور كبر فى تطور الدراسة الشرقیة فهی هولاندا› وکان تومس اربلیرس ءu”ءم+5 ٠١۸٤(‏ 
الى ١۹۲٤‏ اول من قام پنشر مان مأحوذ من الادب العر ى ى اور وبا عندما طبع ی سلة ٠١١١‏ «كتاب الامثال» للميدالى ؛ 
والف ايضا كتاب النحو العرلى الذى كان يستعمله كل من اراد درس العربية فى الغرب نحو قرنين اى الى ان نشرسيلفسر 
دی سای e 82c‏ .8 كتابه المشہورفى النحوالعرلى ف عام ١‏ . واعتی ارپلیوس ایضا بطبع سورة بوسف . إن ما ابتداً 
په هذا العال انمه حلیفته ی جامعة لایدن » بعقوب جولیوس هاه ٠٥۹٩(‏ الى ۱۹۹۷) الذى شر عدداً من الاثار 
العربية المشمورة » ملا «لامية العجم» لاطغرائى و«عجائب المقدور» لابن عربشاه » ونوج آثاره بتأليف قاموس عرف -لاتيى . 
زد عل هذا انه اشتری نی اثناء سیاحته نی سوریا وتركيا حو ٠٠٠١‏ مخطوطة عربية مازالت محفوظة فى مكتبة لادن الى الآن › 
واضاف الا فما لع Warner jiy‏ ۽ أسحد تلامدة جوليوس ¢ l4‏ بقارت من الف عطوطة ذاتٿت قيمة ¢ فا صبحٽت مدينة 
لايدن مركز لتحصيل العربية لى اوروبا . وما يدعو للاسف اننا جد بعد ذلك ئى الحامعة نفسما استاذا آلحر ای البرشت 
شولشنس 13A") Schultens‏ ال )۱۷٥١‏ الذى بعتبر مثالا مشلا “لاء العلماء الذين . يدرسوا اللغة العربية لیما 
اللادية او لقعم ف تأر يح الاسلام او لدرس تطو ر الادب علد المسلمین بل لاستع )اا وسبلة لدرس العهد القديم وال العبرألة 
وعاش ی اپام هلا المستشرف الفامنکی عالم المانی اسمه یوهان بعقوب رایسکه پستحق بان یدعی اول مستشرق حقیی 
فى عهد غير ملام للدراسات العربية ومن المدهش والحدير بالذ كر انه قام بهذه الدراسة وإدام عليها على الرغم من 
المصاعب الى اصايته ۲ أبان حیاته . 


ولد رایسکه فی عائلة دباغ فقیر فی ۲٠‏ كانون الأول سنة باذن صاحبا . وقد اكل الشاب مطالعة كل ما كان 
٩‏ نی قرية تسوربج عاطءثZ‏ فى مملكة ساكسونيا › موجودا من الكتب العربية المطبوعة فى سنة ١۷۴١‏ 
وحصل على تربيته الثانوية فى الميم المشهورف مدينة هاله اى لا اتم من مره عشرين سنة! ‏ وف هذه السنة 
روكان هذا اليم الذى أسس سنة ٠۹۹١‏ مدرسة ذاث شرة ترج الى اللائينبة رسالة هرمس الالث بالحكمة الى كان 
فى ذلك العهد) وين فيه من سنة ۱۷۲۸ الى سنة ٠۷۴۳١‏ »> مطوطها محفوظا فى مكتبة لايبزج › فقال المستشرق الكبير 
والحذه «شوق لابوصف وغیر قابل القع تعل اللغة العر يية) هھ . ل . فلاشر 1e۲ع‌ی۴1e‏ عن هذه الر جمة سلة 
1 يدر الشاب ما سببه »> وعندما ابتدأ بدراسته ى جامعة ۱۸۷١‏ » اكر من قرن بعد وفاة الولف : (انه لم يعد 
لایبزج عام ۱۷۳۳ اختار مواضيع تحصپله .مستبدا برأبه ‏ بوجد الآن شاب ابن عشرين سنة يستطيع القيام برجمة 
وشرع ف دراسة اللخة العر ديه بلشاط کبیر وتوفق ف درس احسن مہا حى ولوكان حاصلا على افضل التعام ومتلقنا 
النحو العربى دون الألحذ بمعونة اى معلم ما مستندا على اصح الوسائل» وعبر كذلك عن رغبة واحدة يقول : 
موهبته الحاصة لتعلم اللغاٿث فقط . وسعى ال يشرى «لبشی اجتلبت غاطات رایسکه » ولا ارغب فی فضل احر) . 
كل ما وجد اذ ذاك فى اوروبا من الكتب العربية بعد ذاك كان على رايسكه ان محصل على حطوطات عربية 
المطبوعة رغ فقره امدقم وکونه ی حاجة الى ضروریات فيعث اله الولف الشıر‏ لكات Biblia Hebraica‏ 
الحياة لان ولدیه الفقیرین لم پستطیعا ان یعطیاه اکار من وهو یوهان کریستوف ولف ۷٥1٤‏ ی مدينة هامبورج 
۰ تالر ئی مدة خم سنوات روکان التالر پساوی الدینار . (من ۱۹۸۳ الى ۱۷۳۹) بئسخة من مقامات.الحريرى 
اواقل منه) . ونی سنة ۱۷۴۳١‏ بدا له ان يتجرأً على مطالعة ٠‏ من مجموعته اللعاصة » ولشررايسكه المقامة السادسة والعشرين 
«عجائب المقدور) لابن عربشاه »> وهذا كتاب مسجع متنبا العرهى وترجمتها الى اللاتينية اسشناداً الى هذه 
صعب الاسلوب » ولعلمه بنقائص الكتاب المنشور على يد الخطوطة وإن سمىهذا التأليف فيا بعد علمعاء مزه 
جولیوس واغلاطه سافر فی شتاء ذلك العام الى مدينة Schilerprobe‏ وسر عا ما حسلت ا وتفوف الاولية. 
دريسدن » وكان معلوماً لديه ان احد مأمورى الكتبة ٠‏ واقرضه قولف المذ کور #طوطات اخحری لکی بتصرف ہا 
اللكية هناك ملك نسخة مصححة مستندة على سى هذا فکان رايسكه ممنونا له لفضله هذا طول عمره. وکان کلا 
المو#لف الحفوظتين فى مكئبة باریس » فاسٹلسخها رایسکه اداد تعمغا فی الادب العریی ازداد شغفا به »> واصبحت 


۱٦ 


امنیته الکبری ان پکرس حباته مدا العام ویہدل کل وقته ممذا 
المدف . ولم يكن ذلك مكنا الا بدخوله مكتبة لايدن 
المشمورة ولحز بلة امملوطات الفوظة مها المساأة «( بوق 
وارثر» . عزم راپسکه على السفر الى هولاندا رغم المشكلات 
اطا فل ى ر او هة ۸ 0ا 
ال هامہورج حبٹ قابله الولف فولف 
لعلف وقدهه ايضا لرابماروس usالةصاءR‏ » عام واسح 
الت 3 تابع راسکه سفره الى مدي امساردام وزار 
هناك الدكتور دورفيل v1‏ » احد اساتذة اللغات 
القدمة وكان الاستاذ قولف فد كت له حطاب لوصة ٠‏ 
فود الاستاذ دورفيل أن شد ا فاا ولکن 
الشاب الذى كان شغفا عطالعة الخطوطات العربية لم برد 
فبول الارتباط بوظيفة ٠ا‏ ورد هذا العرض مع انه لوكان 
قله سنك و ضعته الالية سنا ملحوظا ؛ ولکنه رفضص 
القبول حا كيلا يضيع الوقت اللازم لمطالعة الكتب الشرقية . 
و ذلا ففد فاد م الاستاد دو رفیل 1 حدماٽث مله 
طبلة اقا مته ۳ هولا ندا وکال وکاله رقراءة التب حسحاث 
ابعض کته وما يشبه ذلا من الاعال الادية والعلمية 
ومن اراج ما کان بقوم پتسدید بعض مصاریفه ی اواخر 
اقامته پلایدك , 

وصل رایسکه مدینة لایدن ی ٦‏ حزبران ۱۷۳۸ وقام 
ی الال پزيارة المستشرق شولتنس فعرف منه انه لا توجد 
هناك ملح دراسية لاطلبة الاأجانب وان عطلة الصيف 
4 عن قريب . وقد زاد من گه اله لم سمح له 
بدحول المكتبة لعجزه عن أيفاء الرسوم . فصار مصححا عند 
احد الكتيين » وهو يوهان لوزاك > الذى اعطاه بدلا 
لحدمته غرفة وطعاما فقط > وكان محصل القليل من الال 
باعطاء دروس حصوصبة باللغة اليوائية وامكالة باللاينية 
الطلاب المولاندين . وعندها ابع شولتلس التدريس بعد 
التعطيل الصيى اصبح رايسکه ٿلميذا له وحصل مساعدته 
على الاذن بطالعة اکطوطات طالما اشتاق لرويسا. 
وكانت رغبته الاولى التعمق فى آثار الموؤرخين وكتب 
ابلغرافيا »> ولكن شولتئس اوصاه بدرس الشعر العرلى . 
فسح الشاب سنه ۱۷۳۹ دیوال جریر › ولامية العرب 
للشنفرى » وديوان الطهمان »> وى السنة التالية الماسة 
البحّرى » واما معظر اوقاته فصرفها فى مطالعة اشعار 
الحاهاية الا كر شہرة »> اى المعلقات > ودرسما ى عحطوطين 
«وارئر ۲۹۲ و وارٹر ۸ م شرح اتہر یزی وشرح 
الللحاس ؛ واحتار اطوما »> وهى معلقة طرفة »> للمذيب 
والتصحبح > وام هدا العمل او القسم الاكير منه ٠‏ 


ا وطرز البلاعة حعولة كير من 


عام ۱۷٤١‏ » ولكن الطباعة لم ت الا بعد سنتين اى 
ی عام ۱۷٤١‏ ؛ وبحتوى كتابه هذا على التن العرلى 
بلا حرکات م اترجمته اللاتينية وحواش له » وشرح 
ارا E‏ 
لعضس اللاحظات بظھر کیٹ تطورت افكار الشاعر و يوضصح 
موضصوعات القصيدة واحدا بواحد كا ا الاشكال 
الاسات والعارات 
الأ حوذة عن العلقات الاحرى ديوان افمديلية 
والماستين واشعارالتئنى وال العلاءالمعرى وسائر الشعراء ؛ 
وتعالج المغدمة انواع عطوطات المعلقات وحواشيما وشروحها 
والاساء الى تعرف اء ويقدم للقراء محتويات كل 
واحدة مسا ويزيك المعلومات عن خرى حاة مولفما ؛ 
و حت فيا زع حباة طرفة بالتفصيل کا اله ضيف ارضا 
جدولا للانساب تبدو منه علاقة القرابة بين طرفة وساثر 
الشعراء ى جزيرة العرب ويمكننا بواسطة ضبط التواريخ 
الى اقترحها رایسکه ی مقدمة تالیفه هذا . وکان راسکه 
ا الل أ ن لف ارق الى لك ال الان 
فى الغرب عند شرح آثار الشعراء ال ون ال ب 
ان هذا الطریق هو احسن طریق بہدی بالشارح ای غایته 
العامة . 

ذلاف فان اماج العدید کان بعيداً جداً عن الطرق 
2 یں حت فا 0 شولتنس عن اصول اللغات السامية 


TT‏ راسکه ی تاألیفه بذ کر مثل هذه 
الات الغر معقولة : : من اقتنم براهین رایسکه 
على ان العلقاٿٹ من شعر القرن السادس اليلادى فهو 


یعرف e‏ شولتنس عن الشعر العرلى القديم 
العھد . اما شولتنس فلم یعرف کیف فم كتاباً فى العربية 
موضوعه لا علاقة له بتفسير التوراة ولا بنظريات اللاهوتيين . 
ووقعت للذلاف ولسبب اخر ملاقشة شديدة بين هدين 
الرجلین امحتاى الاحلاق غابة الاختلاف . اما رايسكه 
فم بال عا قاله الكثيرون وثابر على سلك الطريق الذى 
عرفه صعيحا وطیدا » وم يکن له علاقة ما ر 
ولم یکارٹ ٻالسوال هل لعام الثوراة ودرس اللغة العبرية 
اى فائدة من جراء درس العربية ام لا . ولم يكن باستطاعة 
الاستاذ شولتنس اقناع تاميذه هذا بان يتعل الاخات السامية 
الاحرى LL‏ لان راسکه کان قد ادرلك أن هذا 
لن محلب انمارا مرضية لدرس عل اللغة العربية وادجا»› 

وعرف ان درس مشتقات الكلات تلاعب على اساس 
جذور فرضية وان السعى لعرفة المعى الابتدالى الكااث 
الشركة فى اللغات السامبة ما هو الا خرافات باطلة . 


اللاهوتٹ 4 


¥۷ 
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und inein bamaliger SSeutuSWirtb, ber Sriegsrath Fata 
qc, mir vorfhafften,. bie’ babe ich mut fm pet NBN 
Sabrent meined bicfige GtubentenlebenS genoffit, 
Fh Datte ffe woch Enger geiefet fume ; allen 
ut baf abr I738 fttbr mie bie Neift nach Sole 
fanb in bet Ropf, wb ich War davon ttieht Abu 
bringen. Seine Dorfelungen bev Oeffbrlicbhfete 
einer Kelfe in chit formes fatb, sone Gelb, fielen iir 
bey; ober batten auf meine, bautald toch finbifch 
Digige amd ber eft unfunbige e einige e 
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` eh fote, ih mufte Beyhen fen. Darbe 
f {eh alle in Sodnbet Gabente Bortbeile Fabre 
einer Seif Hach Lepbet, unb ben Durfee, die 
bortigen arabifehen Mamuferipte gu Dutrchtortb lett, 
opferte ib alle Yusfidhtet meine8 finftigen Olicfed’ 
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e Yabrbuttberte ba8 Hu nleht Brauer mite 
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صحیفة عن مذ کرات الاستاذ رایسکه کثب فا «اصہحتشهيد الادب العرل ٠...‏ 


حى اله اعلن «ان اراد المرء ان يساعد على رواج دراسة 
العربية فعلیه انه لا یدسا کالاهولی» . وثار ضمره 
كفقيه نى اللغة على طريقة شولئنس الوائية ى معاباحة 
اللصوص العربية وكيف كان يتفادى الصعوباث 
باهال الكلاٽ الى ¿ يفام معناها دون ذ کر ذلات او بتغبرها 
حسفا . لقد کان على علم بأنه لا یکی لاصدار نش 
صييحة کون اطوط قاما على اسس سليمة فحسب 
بل القدرة على النقد ومعرفة الحطاء النقل Es‏ المحى 
ادى رده الولف المر دة واصلاح مواضح فاد 
المعطوطة بتصحیحات تناسب اصطلاحات الولف . 
كلفته ادارة المكتبة فى لايدن بتبويب وثسيق احطوطات 
العر ية » و رحب راسکه سه الفرصة الى امکلنه من 
تدقیقھا کلھا فسخ ما علق بها من الآثار » ملا العارف 
لابن قتيبة > والتأريخ والحغرافيا لالى الفداء »> وتأريخ 
مره الاصفهانی ومقتطفات من طبقات الاطباء 
الى اصيبعة وغيره . ولكنه لم بمكنه الحصول على درجة 
الدکتو راه ف کله الاداتب ی جامعة ادن لان شولتنس 
ا ذلك عليه (ذ انه کان پرید ان یعین انه خليفة له 


۱۸ 


LLAKAH 


cum Scholls 


علوان کتاب رایسکه عن معلقة طرافة 


على كرسى الدراسات الشرقية »> وود لو رايسكه ترك دراسة 
العربية تماما . لذلاث افهم العام الاانى أن وضعيته بائسة 
بلا امل واقنعه بان يدرس قليلا من الطب » فدرس 
رايسكه الطب لمدة بعض اشر وحصل على درجة دكتور 
طب ی شہر ماپو سنة ۱۷٤١‏ استناداً الى ما کان قد جمع 
من معلومات طبية من المولفات العربية مع ان اللاهوتيين 
فى لايدن اقاموا مشكلات جديدة مدعين انه کان ماديا 
لا عرضه من الامحاث العلمية فى امتحانه . سافر رايسكه 


+ 


فی ۱١‏ حزبران ۱۷٤١‏ من هاندا ووصل مديلة لايىزج 
ف ا ر E‏ 
وجب عليه ان یکسب بومیته بتصحیحات الکتب وباعطاء 
در وس حصوصية وبترا جم و شاه ذلا ښ الاشغال غر 
العدية , ولکن الم أنه بف لديه وقتث لتابعة س 
والف فی شہر آب ۱۷٤۷‏ كتاباً لاتينية عنوانه : 


Prodidagmata ad Hagji Chalifae lbrum memori- 
alem rerum a Muhammedanis gestarum ex- 
hibentia introductionem generalem in historiam 
sic dictam orientalem 


!oo Prodentfıne dics tibi quod ignorabas, & ade, 


MOALLAKAI 


Nam fi obfeurus elem i inter illuftres, profeéto Hic no: 
cerct mili odium & amicis ftipati, &c folitaril, 


9$ Sud homines a me propulat mea in ipfos au. 


dacia, & aggrellio, So flrenuitas, Se proftpia, 


Res mete, ita valeas „neqe interdiu me felieituin: : e 


tentnt, neqe NOx mihi mea“nimis ا‎ 
Per firmavi pedem in conflipata acie یک‎ 
inter minas, loca mihi patentla premanlens, 


In campo, ubi heros vereatur exitium; ubiy cum 


te in aciem inferas, ftapule contremiftant. 


Porque a/eator lan fugittans flavam , Fumofam, cuu§ 
` vidi pullum igni adftantem „ &c quam ingefh dextre. e 


AM: 


ret tibİ nuncios is, quem nec commeatu inftruxeras. 


Dics, hercle , non flint nilî depolitum; quod ita- ll 


que ab iis beneficil potes obtinere, capta, . E 
bte HENE HED: لای لزه تعال رند ور اي‎ 1 
صسڪفوله عا ډږونتا عو آیٰ لا (أهني یہہ وکیا‎ | 0 
مروعانها اي فرچانها‎ 
الموان مسقن الحجرب ولرد الولاكى ونعنكف اب‎ 98 
DD رنج ولغم ص الام مں اخ (الصتبل عدن‎ 
لیا‎ lS ا ہا‎ 
| لڍ هم والمضدبیح البئي ارده‎ 
4 8 
ج کال د الذي فبا‎ 
با لسهام.‎ 


< م 3 تاصہہ ات پانېڭ ل‎ E 


FIN TLS 
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المصحيفعات الاخرتان لكتاب رايسكه عن معلقة طرافة› 


وهو رسالة ف التاريخ الاسلای» نشرها تلمیذ له» بدعی ی. 
ف کولر 1Y3" iw Kohler‏ ی کتابه عن ائ الفداء 
ی شکل ملحق (ص )۲٤٠١ ۲۱۰١‏ وفیه یرفض رایسکه 
ی مسل مقدمته استعال التعبیر «(شرفی» لانه غير مضبوط > 
ويستعمل بدلا منه تعر «(عمدی») ا لان هلا العام 
بحٺ عن تاریخ السلمين لا فی الشرق فحسب ہل ابضا 
وو ا ا ق 
مادته فى ثلاثة اواب : اوها البحث عن الملل والسلالات› 
ثانا عن البلدان الى وفعت فما هذه الحوادث التأرحية > 
وثالہا عن المصادر الى را عن شه الوقائح وی هلا 
التمهيد الصر يح سان و اصح حسن النظام . 

الباب الاول (ص ۲۱۸ )۲۲١‏ يعدد العناصر الحمسة 
الى لعبت دوراً فى تاريخ الاسلام › العرب › 
والايرانىون › والاتراك والرا كة > والمغول والتتر »> والمر بر » 
ويبين موجراً السلالات الى احرجما كل أمة » ويشر 
a BE EAN Sa OS le‏ 
السللالات وكبف اشرت من الاندلس ای الشرف الاوسط . 
وئ الباب الثانی بذ كر الولف استناداً الى آثار اى الفداء ء 


ا واصا مضہ بوج 


90 سر ولب و زد م انان القسم الا الغناج 


’ THAR APH A 
فلن دت وغللا في الرجال لض رټ عداو ذي ا لاحاب‎ 94 e 
۾ حي‎ £ e 


ولک نغي عي الرجال جراني عارهم واد امي وصد قي . 


مال کې 


۰ کر e‏ ما عى ا ولا لڼلی علی 
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والتهدد % 
; وو ای بني الغاي دن و الرډي 0 ي ب اھ 
الفرایص ترعہ کچ ۶ 
ارت حوار؛ عاي الهاي واستوډعنه ‏ 


1e0‏ سبلي الک ت ليام ما ان 0 پاتېكى ف بالاخباي 
ما الابام 9 O!‏ 4ا طعت من e‏ 
1 : د E‏ 
ا 
ي الوغل.ااضعبف 2 الذي ل ڪر له ولاواغيل 
0 بدخل کر اتمم رالو غل لذب 


خض الشراب ولم پل s٠‏ 0 الول 2 شراب اپا | 


1o1‏ لور 


ريل اة ا J e‏ ڊهند کې . 


f 


PINTS 


مع متا ور ما اللا لبنية. 


ملم العام العرلى تفسه عن احور والامپار والحبال 
لجر الات شرا الى ما بجحب ان يلي به من المعلومات 
على مدرسى الحغرافيا التأرعية . ومتوى الباب الفالث 
وموضوعه المنابح التأرية - على فهارس التب النقدية 
مدا بثالیف cd Herbelot gلı jus‏ الملسمى أ Biblio-‏ 
thèque Oricntale‏ (المكتية الشرقبة »> وهى قاموس 
شامل عل 3 ما کان عر وفا ق اواثل القرن الثامن عشر 
عن المواضيع الشرقية) » ويقدر رايسكه هذا التأليف غاية 
التقدير ؛ ويذ كر فيا بعد المطبوعات المعدودة الى يمكن 
وتأليفات جرجيس المكين (المتو ۱۲۷۳) » والى العباس 
أسحمد الفرغالى المح المشهور ف اوروبا منك القر ون 
الوسطى ْ والاقسام المطبوعة من ا ای القداء 
(ولیس ف رأبه ابن عر دشاه مورخ حقیی) ۰ وما یسمی 
الحغرف اللو Geographus nubiensis ٤‏ ¢ دشر 
بالاجاز الى کت الرحلة وما ألف فى اوروبا من الكتب 
حول التأريخ السلا (مثلا قانتمر ¢ Pétis de la‏ 


BE. Pocock 


۱۹ 


CAOIN‏ وعبر#ها) » وبعاد ذلا خث عن المصادر 
اشملوطة » اأ عن الفات ا الفداء باجم عها » عن 
ا الشحلة ٠ه‏ حمزة الاصفهال »› ا المعارف لابن 
فة ٠‏ کتاب الاشتفاف اښ در داد » 0 الامثال 
للميدالى الذى فدره غاية التغدير. ثم يضيف بعض 
ملاحظاته بی فهرست الحطوطات الشرقية فى لايدن الذى 
اعنی باحضاره هاعان ٣nصI1eyna‏ » وہ اه مشیراً 
الى عبموعات الحطوطات الو جودة ى اوکسفورد » باريس 
وفلورانسا الى كانت افل اة من عموعة مكتية لايدن . 
بعد ان عالج رایسکه موضوعه فى هذه الابواب الثلاثة حم 
تابه على عادة عصره ‏ بمديح يستحق المطالعة حى 
ف ابامتا هه » مح فره التأريخ 1> سای ری 
مواطنيه متعدد الاسہاب على درس هذا التأر ب الذى کان 
مل کلرا ف اوروبا. ومع ان هذه النصر ات كانت 
لا علافة حاصة في بتفرعات هذا العم فقد اراد الموألف 
اسرعاء اهاه اا ألوضوع ' امود راء ْ و پالرغم عن ذلاک 
فان هذا المديح دلیل صر بح لادراک تصورات رایسکه 
و نظرياته العامة وإن نقص احبانا ارتیاط, منطنی ؛ تدل 
العام العام ۾ وانه طن أك درس هذا التاريخ کان واجبا 
على الانسان لاجل التوائر التأر عى »> کا أعتبر ايضا درس 
تاريخ البونان والرومائيين الفدين واجبا على كل رجل 
مثقف وقد اجمع العلاء ى العام على ذلا اجاعا كاملا 
ولا ينكر احاد اهمية التاريخ القدي . لفد نحقق لرايسكه 
ن وصف یران ف انتاء المر ون الوسطی رھ ای اأفداء 
انه كانت هناك عین الام والاقالم » و عين العادات وائواع 
اسلىكومة الى عقن له س طا لعثه تأر بخ هر ودوت 
اليونان ووصفه لايران القدعة . للك يطلب العا من 
امرخ ان يعقب ما حدث فى مدى العصور لتلك المالاف 
والولايات فى الشرق وى افريقا الى فتحها البونان 
او الث “ن توابم الا« براطور به الر ومالية 4 و پراعی ارقا 
العلاقات المتبادلة والحوادث المشتركة ين الغرب والعالم 
الاسلای الى كانت موجودة منذ ايام شارلان الاه براطور 
الالال ف ايام هارو الرشیاء ول اسان دولة الروم ُ 
من عهد النورمان فى صيقيليا والصايبيين الى فتوحات 
الاتراك العمانية »> ويشير الى الفائدة الى سيحصلها مورخ 
الغرب من درس الشرقيات . وکٹبرا ما اكد لقرائه بان 
التأربخ الشرقى لا يقصر عن تاريخ الغرب معى او قيمة 
او محتويات ؛ وصرح بان المنخصص بالتأريخ كثرا 


۲ ۰ 


ما یری الكفر والظلم طافرين بلا عقاب يعيشان بى سعادة 


فائية بيا برى أيضا التقوى وساطة الحاق مهملين 


عل سح الارض او مل اسین ف الراب ( فسبادو 
لاناظر المحير كأن کل شیء دائر شف دورعظم مهول نحرکه 
فوة ياء هولة 4 وم ذلاف للا دشات بان الشمر الاحل 
وامحصول الاه الذى التجه درس التأريخ هو ادراك القوى 
انی نسټر الافعال البشرية کا کشف عا تأریخ بى آدم . 
ومن اراد ان يتعام من درس التأريخ مناهج السياسة > 
ومن رغب نى تہصر اة الالمية او طرق القضاء الاعى › 
او من ود أن يتفحص الاحلاق والشى البشرية فانه جد 
لذلا فى تاريخ الشرق امثلة بارزة عين البروز كا بجدها 
ی تاریخ اوروبا . ولا پردد راپسکه بان پعطف علی اعمال 
طغرل الساجوف 4 جنکز لحان > لیمور و تمد الفاتح اة 
و قم | کر مس فيمة فتوحاث اکر الا کہر و اسع 
اعجابه ملوك ايران الفديمة حدا اله شبه التصار اليونان 
على الايرانيين بتصلف برغش يزعج الافيال » ونظر الى 
والفتوحات الدينية من الحوادث التأرعية الى لا به معناها 
العقل الانسافى بل یری فیا القدرة الاهية ؛ ويرى 
فى قبض بى امية عنان الدولة وى الالام الى قاساها 
آل على بن ای طالب قضاء اا اڭ ؛ «تشيح حسن) 
کنا وجد هدا القشیع فى مصادره التأ رة غبر القدعة العهد: 
اى انه اعتبر علياً الحليفة الحقييى لارسول وقد منعه احيال 
الشورى ودسائسه من حفه الموروث که ٤‏ سنه » ویری 
یه احسن ملاک ظهر ی العا الاسلای › ملکا شجاعا » 
عا دلا أععاه القضاء والقدر > واباده بغضس عاثشة اأطموحة . 
ویری رایسکه ى عادلة على ومعاوية مثالا امثل لظفر 
اليل على القوة » لفوز الرداءة عل اللامأنة »› حی a‏ 
ومارك أورل > الاهبراطور الرومالى الذی پسمی «الفہاسوف 
على السرير» . وتدعوه احياناً هذه الرغبة فى التشبيه الى ان 
يكشف كيرا من المشاہمات بين التطور التار عى بى مالاك 
الاسلام وى اوروبا لكى يثبت لقرائه اله قد وقع على 
مسرح الشرق من المشاهد السامية المهذبة مثلا جرى 
ف الغرب . 
وف ابہان هذه السنواٹ کتب راپسکه کتابا الحر عنوانه : 
de Principibus Muhammedanis literarum laude‏ 
claris‏ 
فان عليه ملا سا کسونیا ى مدينة دريسدن لقب ر«الاستاذ» 
ولحصص له معاشا سلو با ممداره ۰+ | تالر » رید أل الحكومة 
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اا پا ف باراد شیف اارسسوم ا الشار ي سق ر ملظر بای ماني مشو ره ی ١‏ فر ب لاسن عشر » و کات له اة مر کر الماک السا کسولية 
الى IS‏ و طن | لا را سک ۳ سافر الا 4 ارا 


Y۲ 


٤‏ و هدا المعاش ا ا الین والاخحر حى انقطم 
اما بعد سنة ۱۷٠١١‏ . وسرعان ما تدهورت وضصعته 


الاقتصادية ويقرض لفاقة والحرمان ها كانت حالته 
من فل وم برقه احد اذ امه اللاهوتيون بالرندقة لانه 
م يرا جع عن اصراره ا لسمی محمدا نیا ا کاذیاً) 
و«حداعا») والا يصف ديه حرافة مضحكة ولاه م رق 
ا بخ العام ال افشسان e‏ ادها انار ت القدس › 
والأحر التأريخ الدلیوی ۰ بل کان خصل تأر ب الاسلام 
منصبا ى وسط التأريخ العام . 
زد على هذا ان رایسکه لم پردد باظهار رأبه بکل صراحة 
غير سبال بالننيجة » واحدث! ذلاف خحصومات شديدة ؛ 
فلا قام الاستاذ شولتنس الفلمنکى نى سنة ۱۷١۸‏ بلشر 
طبعة جديدة لكتاب النحوالذى الفه اربنيوس (سنة )۱١١۳‏ 
وما كان ذلك الا تكرار طبع المؤلف الاصلى ها كان 
اعتی به جوليوس ۰ حايفة اربليوس »› دون ال بغر فيه 
کک واحدة ہل ابی على ما فيه من أساطبر لقان 
ن الامثال الا انه اضاف الى هذه المادة المورولة اشارا 
منشخبة من الحماسة ولم محل هذا المقنطف من الغاطات ؛ 
م الف شولتنس مفدمة طوبلة ذا الکتاب رد فا نظر بات 
بعض شارحى التوراة من الود ومن يقول قوم من النصارى 
فى مسألة قدسية اللغة العبرائية . واعترض رايسكه على 
اممدمة فائلا بائه لا يليق ذكر هذه المسائل المئعاقة بتفسر 
التوراة ی کتاب بحت عن النحو العرلى.» ولا جدال 
A Ss E ET‏ 
بدرس العربية . 
وئ العام نفسه نشر شولتلس ترجمة لكتاب امثال سامان 
مع شرح له مستعملا فيه مہاج البحث عن مشتقات 
الكلات بلا حرج . وقام رايسكه براجعة هذين الكتابين 
Nova Act Eruditorum‏ وى ل علمیة من نشر 
الف وأازمه ضمیره ف هذا النقد الأدلى ُن ر 
ن الحقيقة بشأن الكتابين . وع آنه حافظ على الاحترام 
تجاه شولتنس فأنه أدرك ٠‏ سن الوق الى سيه فقمل أنه 
کان 4 ن الأفضل لو کان فل فام إ سحل تبره په المهمة. 
e‏ شولتنس الذی کان معتادا على المشاجرات الأدية 
والذى م جر ئ احد حى ذللاك الوقت الشات ش كوه 
عصره فى العربية قام بالدفاع ع ن لفسه بعت ڪریرین 
الى «منكن») طالبا منه أن بنشرهما وبوزعهما ال جميم 
الحهات . وفييا حرج بالتزاع الى المضمار الشخصى 
على رايسکه غاية الأفتراء یٹ ٣‏ سق ذللف دون 
. وکان دين المکتوہین تائ ر کہیر ی المانیا ‏ وکان 


شولتأس قد ارساهها ای جمیع اساتذة الكلية e‏ 

الشات الواقعة 

ول یک احدهے سن المعارنة بن لأ سمارنة ا 
ا لوكانوا احتصاصيين ى الموضوع . ولم بمد أحد يد 
امساعدة لرايسكه ومضت عايه سنه بعد سنة دون ان يعينه 
معھد ما ی الائیا او ئی خارجها استاذا ولم يده اثباته 
ی نشریاته اله کان محرا ف اللغة المونائية ايضا لان 
حسم ف هذا المضمار كان الاأستادذ ارنسیی Eruesti‏ « 
استاذ اللغات القدعة واللاهوث معا . مش سنة ١۷٥٣‏ 
حاول الاستاذ بوبوويتش en‏ ءا0w1مpه‏ ف جامعة فينا 
ان جد منصبا لرایسکه لدی السفیر النمساوی فون شواخام 
افا معان مف عد الاب ا وف هدا 
رتيب لان راسکه ای ان بتکتثلك . 
کک ی عليه أ وا رمال 0 ولحاصة عع ھا توق 

للات کشو عن اداء معاشه ی عام ۱۷۵۵ , 


ام دستطعوا تدر (a‏ عر صه ا 


و اسثه رت اوا 


ولا يلس رایسکه من حاله وجه ی اواحر سنة ۱۷۵٩‏ 
الى الاسادذ ى .د . ئل YY) Michaelis‏ 
ال )۱۷۹١‏ فى مدينة جوتنكن الذى كان زميله فى المدرسة . 
ولم يشعر العام الساذج الذى لم يكن له دراية لا بالناس 
واحلاقھے ولا بالدنیا ودلایاها انه وضع حاته ی یدی 
انائی مدبر للمکائد . روی له اسک ما جری له من 
تصرفات الدهر ومن الضيق وافهمه اله لو عينه استاذا 
فى معهد جوتنكن لأجبرت الحكومة السا كسونية على معونته 
حى ولو كان هذا التعيين المفروض ظاهرا وغير حقيي ؛ 
واضاف الى هذه الكلات - وكان علصا غاية الاحلاص 
مسقا أل ضقه وفقره قد معام ن أن حدم ركاب 
الادب اعرف ما حدمه حى الان ولو تحسنث 
احواله فاته سبأحذ بي ی طبع کتبا عرلية ويعثتى حاصة بطبع 
اون را او او ا 
فیصبح لا فائدة منه للادب العرلی. ورغ انه کان لخائایس 
تأثیر واسع ونفودذ کر بين اهل العلر فى الانيا فانه م برغ 

یی التوسمل لاجل عام فاقه بكثبر نى اتان اللعة العربية . 
وكان وقوفه هو على العربية ناقصا لا بعتد به » وظن 8 
ال الاعراب کان سن شارغاب الحو ين العرب ولعلهم 
| دحلو معن ا الاورولى ۽ وکال یعرف اسه ا 
جهل یق العروضس و ذلاف جرا ان بر جم ویشرح 
المقدطف من الماسة الذى ذشره شولتلس » وکال عظم 
الافتخار بطريتق تعليمه للخة العربية وماج تدريسه. 
ولا كان عليه من الاعتداد بالنفس و حب الطهوروالاستہداد 
برد ان يشتغل احد سواه ئى هذا المضمار . ولذلاك تطاهر 


۲۳ 


بالغږظ لا جاءه طلب راسکه » حې انه حول مکتوبه 
انى لایشلك فی ماهیته الحاصة الشعخصبة الى وز بر المعارف 
فی مماکته مشیراً الیه بالرد + م قدم لرایسکه الرد الوزاری 
ضصمن حطاب رسی صارم , 
واطاح ذلا للتوب رآهال راسکه کلھا . فادر اله 
دعھد ما بعك ذلا > فاحد د لی السعی 
الى وظيفة ى مدرسة » فاصبح سك مدرسة نیکولای 
ف لایبزج بيد ان «صدیقا مرائیا» اراد منع هذا التعيين 
بدسائسه وکاد ان پوفتی بدللك » ولکن رایسکه کان قد 
وجه اهام الوزی رکونت وا کر بارت السا کسولی الى شخصه 
عندها عراف السكاك العربية فى عزن متحف مدينة 
درسدن سنة ٠۷١١‏ »> وكفت شفاعة هذا الوزير لتبدياد 
كل ما اظهر اهل الكنيسة من الشكوك عندما احتیر 
راسکه ما للمدرسة . 
ودا وجد رايسكه بعد سلوات الضينق والفافة الطوياة 
ملجأ اميناً > فاستمر بالعمل فى ميدان الادبين العر فى 
واليوناى فى اوقات فراغه من المدرسة . ولكنه لم جد ناشرا 
هذه المولفات فكان عابه ان بقوم بمصاريف الطبع بنفسه . 
وکال قد شر فى عام ٠۷١4‏ الجلد الأول من ترجمته 
نبنية لتأريخ الى الفداء ولکنه م یتمکن . ن بیع اکثر 
a ٤‏ ۾ ولذلاك أجبر على الكف عن الطبع . 
ومن ذلك الحين اقتصر على الذشربات الصغيرة ؛ وى عام 
٥‏ اعت شر رسالة ذات اة کبری لا محتوی 
عليه من تلميحات وشارات تأرمية ارسلها ابن زبدون 
الى أبن عبدوس . وهناك رسالة صغيرة الفها ردا على نة 
صدیتی له قدمها له بمناسبة تعيينه لى وظيفته الحديدة › 
وکان صدیقه قد ذکر ف شعر لاتیی عصا بعقوب 
و الصو ان الم کور ف الادب اونا » فشکره راسکه 
برسالة صغيرة بحت فيا عن سبعة امثال عربية تعالج 
العصباة وقد الحذها عن کتاب الامقال المیدالی الذى كان 
مغرها به جدا . اما فى السنة التالية فقد عالج ى برنامج 
المدرسة اکم بن صي احد «حجاء» الحاهلية استنادا 
الى كتاب الميدالى المد كور ولم فهر احد 
هذا الال واقتصروا عن ادراك اهميته العلمية حى ال 
رایسکه کف عن تدوین پرنامج احر فى المستقبل . 
وكان الم العرلى الالحر الذى قدمه اعام مہات 
من ديوان المتنى كشال للشعرالعرلى » ولشر حواثنى عشر 
ادات عششة مشن ف 6٥ e‏ »۰ واهدی هله 
الباقة الشعرية الغرامية لزوجته الى اهلها بعد انتظار طويل 
سئة ۱۸٦٤‏ » وحباً ها اجثذب بى شرح هذه الغزليات 


ن تعن استادا ف 


س الا س EY‏ 
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اللايضاحات العلمية واكتى بتعريف كلأت الشاعر وايضصاح 
عام شعو ره للماریء الغرلى الد كرا ۳ وق مکترفت اليدين 


تجاه بعض التعاير الشرقية » وحاول ثقدير قيمة اشعار 


المتنى من وجهة نظر عل الحمال . 

وحفق مرامه الذی عبر عنه ی اهداء هلا الكتاب وهو : 
ا شعر ی ان ف اہ ر یخی مقر وا باسمى عر وفا 
عند الاس ! لان مادام اسم را زا که ید کر ما کر انشا 
اسم رفيقته الى رافقته بوفاء تام وشجاعة مشلة . لما نوش 
راسکه یی ۱٤‏ آب ۱۷۷٤‏ عا 0 مرضه بالل - وم یکن 
قد ام العام الثامن والحمسين سن ره اهتمٽ هى 
E E‏ 
واستودعا لسنات عداووء.1 الولف الالالى الشير الذى 
کان من القليلين الذين قدرو فيمة رایسکه ائناء حپانه ؛ 
رفظ لاف هاه اة الان اشراها محاجت :الا 
الداماركى السيد فون سوم » ووصلت المکتبة ی کوبہ اجن 
E I TT‏ 

نشرٽ زوجة رایسکه تاریخ حباة زوجها الراحل ها دونه 
تسه قبل وفاته » وهلا کتات عرف القلوب . وم حف 
٣‏ عادلة اولائاك الذين ظهرت سفالم وحقار»م ET‏ 
التالیف ولشرت ایضا سنة ۱۷۷۹ «نظریاٽ بى كتاب 
ابوب» و«امثال سلمان» الى دوا رایسکه سنة ۱۷٤۹‏ › 
٠ضصبفة‏ علا من ا الافتتاحی الذى القاه ف ۳١‏ آب 
۸ بف کلیة اليزج > وسادها شعو ر بالرضی عندما رٽ 
ان العام المتوفى حصل على التقدير الذى نكروه عليه 
ئی حباته . ونشر جروئر ٥«دای‏ فى ۱۷۷١‏ للمرة الثانية 
أاطر وحة راسکه » واما ئ .ج . ادشہورن Bichhorn‏ « 
وو انا من المارفن ٠٠‏ فر ت 1۷۸١,‏ الات 
الى بعث با رایسکه عام ۷ عصوص مسألة السكلك 
العر ية الى مدير الحرينة فى متحف مدينة دريسدن . 

وقد رفع رايسكه من شأن على اللغة العربية وادا وجعاه 


علماً مستقلا ا احد من معاصریه الى استقلال هذا 
> و ارٹہاطه بعاره من العلوم اللو نة واللاھونىة 


مثلا ادرك ذلك راکه ( i‏ ډو جه 0 مه اليقظة فد 
فقه اللغة القدسة عمو مأع0ا0اندام الذى كان 
مسيطرا على عقول العلاء ى ذلك العصر » وكان مقصد هذا 
النوع من على اللغة ان صاحبه م م بالعر ية الا من حيث 
اسدائما له فوأئد جمة نى تفسير العهد القدم » وكان يكثنى 
بالببحث عن اصول كات عربية فى القاموس العرلى 
بحولیوس وبقاہلها بكلات عبرانية عتارا له من المعالى 
المحتلفة لكل كلمة المعى الذى بوافق اغراضه . ورغم ان 


احدی ممیزاٽت عصره کان نوع | اللدعو ب 
ùl 4| Polyhistorismus‏ العام ڪيل أنه بامکا نه لا پل من 
واجبه نحصيل العلوم كلها والوقوف على التطور التأرعى 
باجمعه فقد عرف رايسكه ان للطبيعة الانسائية وللعقل 
الانسانى حدا وماية؛ لذلك كف مرة عن تحصيل آثار 
مورخ الرومای سيسرو «لاجل لامائثية الاعال » للاقص 
فى الوسائط وليل عظم للیونانیین) کذا وقد کرس وقته 
با كله للعربية فقط ورفص اضاعة وقته وقوته ى تحصيل 
اللغات المتجانسة . وكان غرض رايسكه ابات الوحدة 
الباطنية الروحية لعلومه اللغوية والتأرعة والادبية > ول 
e‏ بالعلاقة الظاهرة بين اللغات السامية . ما لاشلك فيه 
انه کفقیه ی اللغة ری اصل العلم واساسه فی درس عيق 
للخة فسا »> وكان معلوما عنده ان لا دى الى وفوف 
حفينى على اللغة العربية الا طول الاناة والصبر ى مطالعة 
ثار المولفين العرب سنة بعد سنة بلا انقطاع »> وتحقق 
له بان موالفات العرب المسلمين افضل من كل لاحة 
من موالفات العرب النصاری بكثر . ولم يكن عى على 
فراسته ان طبعات التوراة والانجيل العربية ترجمها إما 
نصاری شرقيو ممن لم يكن لى علم باليونانية او العرائية 
اوالعربية » اوانما كانت تراجم عجمية على ايدى اليسوعيين 
الذين لم بعرفوا الا الملجاتا (اى الترجمة اللائينية للتوراة 
والا جيل من القرن الحامس م) . ولذلك اجہد رايسكه 
فى فتح طرق الى خحزائن آداب العرب المسلمين وتوفق 
ف ذلك واصبح هاديا للاخرين . ولكن درس اللغة لدره 
لیس غرضا بنفسه بل رأى فيه اساساً للكشف عن التاريخ . 


ونظرته هذه ادت به الى ادراك اهمية الدور الذى لعبه 
الاسلام ى تأريخ الشرق . فانه لم ينظر الى المتون العربية 
نظرة اللغوى الصرف الذى لا يكرث الا لف معالى 
الكلات كما قصدها المؤلف نفسه بل نظر الا نظرة 
الموؤرخ الذى جعل لتأر بخ الاسلام مقامه من تأريخ العام 
العام »> وكان يشرح هذه المئون مثلما شرح المشاهد 
فی دار التمثیل عند تأمله فى الوقائع ابمجارية على المسرح 
اذ يقوم بالفحص عن بواعث الاشخاص الممثلين وعن مراد 
الشاعر . ورغ ان راسكه : ترف بتالیف تأر يخ الاسلام» 
+ اراده فانه هذا العام البعيد النظر وصح اساسا للعلوم 
الاسلامية المصرية الى تى كعم تارخى على اساس علم 
اللغة العربية . اما معاصر وه ستطیعوا فم افکاره 
ألحسورة ولا ٿأملاته اسحليلة فصار «شہید الادب العرفى») 
3 سمای سه »> واصبح تاریخ حا ته ار الالام 
والظلم کا نشهده مذ كرانه الموثرة . وكا ان للجرأة الى 
سار ہہا دون ١‏ کراٹ على الطرين الذى اعتبره مرة حا 
آٹرا سامیا فانه من المخجل انه م یکتشف احد من اولی 
الامر ف جامعات اوروبا اهسة هذا الرجل العبقر ى 
العظمى ؛ هذا الرجل الفذ الذى كان من اعظر علاء 
الاداب العرة » ومن امحجل کدلك ان هذه الاداب 
الى اراد تشبيد بيت ها لم تحصل ى الانيا القبول الذى 


اتال فی لاییرج اى فى عين الماية الى قامى فيا 
ا ا ا ا 
من اجداده الروحانيين 


- 
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چ و » و ت و a‏ 
پوسفت فوت هامر - إۇرجشتال 
(A011۷ V1)‏ 

IE E CNT 


کان و صح الرافات الشرقية ف الانيا وسائر بلاد اوروبا غار مر ض ای اوالحر القرن اشامن عشر ٤اذ‏ م یکن العلاء 
بعتبرون دراسة العربية الا امتدادا لدراسة العبرائية واللاهوت لاغیر. وقد حاولا ان نرى بى وصف حاة الاستاذ يوهان 
بعقوب رایکسه مkاه‌۸‏ الذى لش ناه فى اللسخة الرابعة من هذه إلحلة المشكلات الى اعنرضت من اراد تحرير الاستشراف 


من قیود عام اللاهوت. 


اما وضع الاستشراق ى النمسا فيختلف عله فى ساثر لدان الغرب. كانت هذه المملكة الواسعة مجاورة الدولة العمانية > 
وقد حاصر انود اتراك مدينة فينا مرتين» سنة ٠١۲۹‏ وسنة 1۸۳. ولذلك وجب على النمساويين الاهمام بعادات 

جیرانہم الاقویاء وہطرق باتہم وکذاك بلغ . فحفرت حروف عربية فى حشب لاجل الطبع لاول مرة ف سنة ٠١١٤‏ 
فيلا» وبعد قرل واحد اشر فى تلك المدينة كرس للادراسات الشرقية» و الاستاذ ملیسکی las Meninski‏ 
الحو الرکی وقاموساً ترکیاً نشره سنة ۰۱۹۸٠‏ وما يشر الاسف ان اکر نسخ هذا القاموس افيد قد ضاعت فى اثناء 
حاصرة فنا عام ۰۱۹۸۳ كما ضاعت الحروف العربية الى E‏ م عار على هذه الحروف العربية المفقودة 
مرة الحرى فى سنة »٠۷٠١‏ وحسنت شكلا حى صارت الان اقرب الى قواعد الخط العرى. وقد طبع القاموس الركى 
المذكور للمرة الثانية سنة ۱۷۷١‏ فى فينا. 


وقد اذز کت الامبراطورة مارا ەر یزیا (\YA'—1۷1۷)‏ الكبرة اة الدراسات الشرقية» فسنت ذلك دارا للعلوم 
حرصت لطلية اللغات الشرقية الذين عزموا | على دحول السللف ا . وکا نظام هذه المؤسسة المساة E‏ 
الشرقة Oientalische Akademie‏ صارم جدا» فكانث الدراسة تبدأً فى الساعة السادسة صباحا وتستمر الى الساعة 
التاسعة ف الليل. وكان على الطلبة ان يدرسوا اللغاث الشرقية كل يوم ا ساعات » وعلاوة على ذلك کانوا بتعلمون 
الفلسفة والتأريخ واللغة الفرنسية والفراسة والرقص وكل ماكان ظ ر م صفات فی شاب اصیل سیکون مثلا لمملکته ف 
البلاد e‏ وكانت مدة الدراسة حمس سنواٽ » و کان الشبان بتعلمون فا الركة بصورة جيدة دول إن محصلوا على 
تعمق نى فقه اللغة او ى الطرق العلمية » بل كان مقصد هذا المعهد التطبيتى الفعلى للغات بى المناسبات السياسية بن النمسا 
والدولة العيائية. وكان الطلاب بدرسون قليلا من الشعر ويرجمون شيا من الادب الفارسى كا نرى آثار هذه الاعال 
الاديية فى عموعة اأهداها اعضاء الاكادعية الى الامبراطورة سنة .١۷۷۸‏ 


وكان احد طلبة المعهد المذكور بوسف‌هامر إعصصها٣‏ طمعومل الذى مدحه العام الكبر الالاى ئ. ج. . هردر .6 J].‏ 
Herder‏ ۳-۷447 ) وهو اسحد اصدفاء چویته وکان حب لادب الشرف وان لم بت اللغات الشر قىة› وقال فه: 
لیت شعری ان تزهر کل الآمال الى ننتظرها من المشرف ف اثار هذا الشاب ذ ى ll‏ والا لام باللغات ! ) 


توجد ذکر یات پوسف هامر ی کناب : ٿو جد عناو ہن تصانیف هامر کلھا ی: 
Kk. Goedeke, Grundri® der deutschen Literatur VII, 2, J. von Hammer-Purgstall, Erinnerungen aus meinem Leben,‏ 
S. 747—770, Bachofen«Bceht, Wien 1940,‏ 


¥ 


صورة بوسك فون هامر فى سنة ۱۸١۱۷‏ 


ولد هامر ف عبن السدة اف ٽو فا الاستاذ الإلمالى للعة 
العربية رايسكه ا ذکره» ای سنۀ ۰۱۷۷٤‏ ى مديلة 
جراتس ها6 فى النمسا ابعلوبية (وما أطلق عليه لقب 
الاصالة «فون هامر» الا بعد سنة >۱۸١١‏ اضصا ف ال 
اسمه لقب «پورجستال» بانتسابه الى الکولتس پورجستال 
اڭ توفيٽ ردول اواد وسمحت ل مېا الانتساب» فصار 
يوس فون هامر ڀور Joseph von FHammer- Jli‏ 
urta‏ واشپر بهذا الاس). وان والده مأمور 
الحكيمة النمساوية» ولا وجد فى ابه استحدادا 
لتحصيل اللغات الشرقية ف الى المعهد الشري فى فينا 
حيث تعلم اللغات واشتخل فى فى المكتبة لمدة غق سنرات الى 
ان بعثت به الحكومة الى السفارة اللمساوية فى استانبول عام 
۹,., وکان يتكلم الت ركية دون صعوبة وميد من العربية 
ما بكي للمكالة » أما الفارسية فكان مجيدها أاجادة حسلة 
خی اله ۔حادٹ سفراء الشاه الایراى عند زيار فينا سنة 
۹, وکانت علافته ہالادب والتاریخ اکہر میا بقواعد 
انحو عاداته اله کان ا لا انقطاع 
4 من الكلات ی اسر ع وفك ممکن ؛ وکان‌یظطن 
ان لابد مہا lL‏ اراد محرفة كاملة للح ما, 
وکان هامر فا بالادب الشرف ٠‏ وم بزل طول حياثه 
سی ر کی ری اروا اه ال ن 
قصيدة فى اهمبة الاشتغال بالادب الشرف. 


TA > 


ونی اثناء اقامته ی استانبول اهم هامر اوا بحکایات الف 
ليلة ولبلة الى كان قدتر جمها جالان ١١‏ !11د الى الفرنسية 
فی اوائل القرن اا ر و فا بعد تر جمة 
فرلسية له الحکاباٽ) ؛ اه کار عر“ وما جذب 
قله اکر من ذلاف هو اشعار ا-لحافظ الشہرازى الى آلشدها 
له درویش اپرالی. ومن ذلاف الوقت عزم عل ترجمة 
كاملة لديوان الحافظ واحذ باعدادها, 

قل و ن استانبول الى مصر سنة ۱۸٠١‏ واقام ما لمدة 
عامین » م سافر الى انکارا ورجع ای i‏ کاتا 
السار واشل 5 بالدأريخ والغرافية وقام بتصحم 
«تار يح الدولة العمانية» الذى اصح » بعد لان سنة» 
مؤلفه الاشهر. ولكن الحكومة اللمساوبة ارسلته بعد مدة الى 
ولابة مولدافيا عقابا له على بعض الخلافات الى جرت 
ليله وين امرائه » وعاد سر بعا ا فنا اسش موافقة 
الكولت رزوسكى اkوuسء۸2‏ علة «معادن الشرق» 
Fundgruben des Orients‏ ¢ عبن مرج) رسمیا 
للحكومة النمساوية سنة ١١۱۸ء‏ وإانعمث عليه اللحكوية 
لصب مستشار البلاط سنة ۱۸1۸. وما زال هامر 
يكنب كتابا بعد كتاب» ومقالة بعد مقالة» وترجمة 
بعد ٹر جمة»› وکلا زاد اجہادا زاد كذلك فی عدم الاعتناء.. 
سعی هامر نى تأ سيس اكاديمية العلوم فى فينا ووفق ى ذلك 
سنة ۱۸٤۷‏ بعد امحاث دامت ١١‏ سنة» وصار الرئيس 
الاو ذه ا العلمية > د فی ٤‏ هذا المنصب 
الا عامین . وتوف فجاًة سنة ۰١۱۸١١‏ وو ى الثالثة 
لانن من عمره» وکان پشتغل حیندد تاریخ الادت 
العرلى» وقیل ال سب وفاثه سكتة القلب لشدة الزن 
الذى اصابه علد ساعه حبر قطع تبادل المخطوطات 
العربية بين المکتبتين فى فيا و باريس... 

فا الذى عتاز به هذا العام العامل الذى انقستم العلاء 
سند | فيه قسمين ؛ ف من مدحه غاية المدح» ها 
فعل ذلك کثیر من زملائه اللمساویین مدعین انه کان رفخر 
الغرب ؛ الفا تح الکبير الروحالی اشرق ؛ مشعل العام ومنارته › 
قطب الاجا القادمة...). ومم من نقده أشد النقد» 
مدعيا ان علمه بالعربية قلیل وتفاخره وطموحه اکبر بکثر 
من تعمقه نى العلوم. كان على رأس هذه الفثة الاخيرة 
الاستادذ فون ديتس von Diez‏ احد اصدقاء شاعرنا 
جو بته › واف رسالة حا صه فى جهالة هامر و سوء ادا قه ۰ 
عيره فيا بانه «عديم المعرفة كليا بجميع اللغات وبانه بجهل 
التعابير والمواضيم جهلا لا سيل الى التغلب عليه» واہمه 
«بانه ذو احلاف سفة لائوصف ووقاحة لاحد ها ولا 


01 ote 


EN 
hefi ia: 


أهدأء حمل روس هامر . 


ما ولا فائدة ممذه الكلات‌الا فى التعبير عن احلاق 
الكاتب نفسه. 
ولاشاف ان هامر م يكن عالما بحتا مع الكلمة» وان كان 
قد الف اکر من ۷١‏ کتاباء بعضھا ضہ 
من المقالات وراج . ویندر ان نری ف تأريخ الاستشراق 
مثله: ذو افكار عالية وهمة جاليلة» وى الوقت نفسه ذو 
رة وطموح شدیدین ۰ اف م ن الاثار 0 يفف غاره 
وط » وح ذلك فهو بفتقر الى اطا ت َة العلمية فى البحث ؛ 
وقد جمع من الكتب واطلع الاشعار على ما لم يطلع 
عليه احد قله ور عا بعده» ویم دلا فانه . لبق من 
مؤلفاته ماهو معروف لى تأريخ الاستشراق الا القليل ؛ وقد 
حصل على معلومات ۸سا على العام العصرى اسحصوب 
علا » و لذلاك لابد من ممطالعة بعص موٴلفاته حی الآن 
ڪل ی مات الصفحات الا حبرا | او رین مهمان . 
أن تاره ف تأريخ الاستشراف العلمى قليل لایر دک ل 
ره کتره ان الفقهاء فا اللعة ا غلطاته › إل ان تاره 


جدا» ومئات 


ف تأريخ قف فقل 2 اساد ا 


i sy (\A\I—\VAA) Rickert‏ الظر بف کونت 
بلاتن .(\ATo-—1۷4*%) Graf Platen‏ وما اسعك من 


لسمی اسا دا ومعلا روحانيا لشعراء وطنه وادبائه ! 


a et ut‏ ) أ 


/ Vetus 


e 


E 


والآن» ماهی هذه المؤلفات الى اشر بها هامر » وماهو 
الطريق الذى سلكه نى إعاله العلمية والاديية؟ 
نشر هامر ى امإخر حياته رسالة وف خوام العرب والعجم 
والاترالك» ذكر فما ثلائة حوام له» مکتوبت على احدها 
((عبكه السياح السامر بوس هامر) ون انه فى الحققة 
سامر ٤‏ حب المسامرة والحكارات الطويلة فى اجماع الرجال 
والشيوخ› ويشيه اثره الاد من جانب مسامرة كثرة 
المواضصيع مز هره الاساوب » مزبنة واشعار»› ذا كرة 
الحوادث والامور ووقائع الدهور ی دار الاسلام كلهاء 
من التأريخ والفنون اا واحغرافية u‏ وکان 
فى اسلوبه - وحاصة فی اواسط حاته ‏ مقادا للاساوب 
الشرف المرب ن بالسجع والتلاعب بالكل كش الشات 
والرموز لأن المؤلف قصد مواصاة بين التذكر الشر تى 
والتفكر الغرلى» بين الروح الشرقية والعقل الغرلى E‏ 
جمل تاره مطرزة بانواع الاسلوتب الخطای حى أنه 
ليصعب على القارىء الغرلى ادراك معناها اا 
لا رجع هامر من استانبول الى فينا سنة ۱۸٠۷‏ ناشد 
صدا له» الكونت رزووسکی Rzewuski‏ )۷%10 \— 
(ATTY‏ ا عة استشرافية) ماله على مقالاث 
حول العلوم الشرقة واحبار عن احوال بلدان الشرق. 
ووفق ٠ ٤‏ الاقراح فسمی اللجلة الحديدة «معادن الشرف» 


۳4. 


۴undgruben des Orient‏ مشا الى اما ستحثوی 
على ذهب العلومات التأرعية القيمة وجواهر الادب» 
والحتار شعارا ها الابة القرانىة : 

«قل لله المشرف والمغرب پہدی من يشاء الى صراط مستقم). 
نشرت هذه المجلة بين السنتین 1۸٠۹‏ و ۰۱۸١۷‏ وكان 
هامر مديرها الفخرى وكان بؤلف مع ذلاف نحو سدس 
االات بافسه » ولفه من المعحاضرة الى القاها ف 
| شہاط ۱۸۰١‏ عندها نصب هیکله ى الا كاد ية اللمساوية 
اله افتخر بده المجلة وادارته ما اکر من افتخاره بساثر 
تاليفه. وف الواقع پجد القاریء فا مقالات حول مسائل 
تة و مواضیح دات اة مكتوبة باقلام المستشرقبن 
الشهورين ى اوروبا كلهاء وم العام الشهير الفرنسى 
سپلفسر ده ساسی عه عل e٣)و۷eارS‏ الذدى يعتہر الى 
الآن «ؤسس الاستشراق العلمسى وفقه اللعة العرببة ف 
الغرب وهو استاذ اجيال من الأبيحاث ف الفرن التاسح عشر ؟ 
كتب ى «معادن الشرق» مقالة عن الكتاب الفارسى 
اروف ات ركاب الغيكى لرك الين مار 
الشاعر المنصرف (المارف عام Y۹‏ علد هجوم اناد 
جلكاز حان على مدينة نيشابور). نجد ايضا للعلامة 
الفرنسى ترجمة لقصيدة الأعشاء المشهورة ((ودع هربرة). اما 
زملاء سیلفسر ده ساسى الفرنسيون فألف کاترەبر 
ygkl Quatremère‏ ب الواسح الصیت مقالات ي سائل 
تاریخ الاسلام» ولشر جرا جره ده لاسرا نج Grangeret‏ 
Lagrange‏ عا متونا وتراجے لاشعار الصفدى والتنى 
وايضا لقامة من قامات الحريرى. وهناك مقالة عام 
اسبانی اسمه ی.ا, کونده لصم عن ابن حلدول 
وفلسفته» ومن الطبيعى ان عدد المستشرقن النمساويین ف 
هده احلة فافى عدد غبره » ونشر هناك شاب ذو موهية 
شاعرية وهر رو زنتسوا یج — lgٺٽgl Rosenzweig-‏ 
Schwann‏ 141(7 ۸) لاول مرة ثرجمة منظومة 
لبعض اأبواب الاقصوصة المشهورة «يوسف وزلبخا» للشاعر 
الفارسی مولانا عبدالرحس جاع (المتو فى سنة )۱١۹١‏ وصار 
هذا المستشرف فا بعد من اشهر مرجمی الادس الفارسی 
ف اوروبا. وقد ود هذا النسل الرومائتيكى من المستشرقين 
الرجمة الشعرية للآداب الشرقبة حى وان م يفهموا محى 
الشعر العرلى والفارسی بامه اوقصروا عن عغلیاه على 
قواعا الحو 

وعدا التراج والمقالاٽ عن مسائل الادب چمح هامر ف 
«معادن الشرق» معلومات تار عية» مثلا عن حياة البخارى 
ہا وصمها ابن حلکان ی وفیاٽ الاعیان» او عن اساء 


۳ 


اللجوم تل العرت للمتذخضصصس ف هذا المضصار» السعادذ 
ادر deer‏ الذی کان قد الف ف علة هامر مقالة 
الحری ف طرق تأریخ العرب والعجم وتقاو مهم فأصبحٽ _ 
امجلة مدان مشرك للمستشرقين من الانيا وروسيا» من 
فرنسا واسکندینافیا ؛ ولم بكنف هامر بنشر مقالات علمية 
فیحسب بل زاد علا ما ساه «مكائبة من الشرف» وهى مشتملة 
على رسائل من علاء ومحاڻين اوروبيین پسافرون ى الشرفق 
مہے اولرش باسر سیسن ١٤2ء٥5‏ .[.0 الذی عاش 
ی مصر وقام بالج ی زی عررلی ثم سافر الى اليمن 
الحصول على معلومات علمية عن تأريخ اليمن القديم وقتل 
هنال پ وارسل بعس اعضاء السفارات الاوروبية ف سور ا 
والعراق باحبار مهمة سواء عن حركة الوهابية ام عن بعض 
الحفريات فى بابل» عن تربية الخيول العربية ام عن 
عطوطاٽت عروا علہا. وکان هامر برج ايضا مقالات 
واشعار وتوقيعات صادرة من ملوك العرب والعج فى ايامه» 
وجلب دقة المستشرقين الى حصولات اقلام الادباءا لمعاصرين 
ئی الشرق الادنى » كا قال الاستاذ فيوك ى کتابه عن اربخ 
الاستشراق ی اوروبا: 

«علق هامر على هذه المراسلة اهمية كبرى محاصة لأنه م يكن 
قد تعرف من قبل على وجهة النظر فى على التاريخ الى لا 
تری الا ی ما مض موضوعا یلبق بالبحث الجدی. وکانت 
نظرته هو الى حياة الشرق الغريرة نظرة شاملة تأحذ بين 
الاعتبار جميع الحوادث من العصور الغابرة حى حاضر 
زمانه» و يکن دردد ٤‏ الاسماع ای آراء معاصر به 
الشرقيين.) 

ول دحل هامر هله ال عا اللاهوت ولا الاحاث 
اللاهوتية واقتصر على اللغات الثلاث للمهمة فى بلاد 
الالام وهى العربية والفارسية والنركية الا انه ذكر شيا 
من الادب اهندوستانى » ولكنه لم بحب الفلسفة المندية الى 
كانت رانجة لى ذلك الوقت عند الفلاسفة الالمان الذين 
كانوا بعرو ما اشرف فلسفة واعلى افادة لاشتياق الروح 
الالسانية» وبعتبرون اممندوستان وطا لکل ماهو جميسل 
وجليل » فهجا هامر هذه الطائفة احيانا ف رسائله. 

وکان شاعرنا الكسر جو يته بستفید کثبرا من «معادن الشرف» 
وذکرها ی حواشی دیوانه الغر ف ۔ الشرف شاکرا مدیرھا وهو 
دقول : ۰ 

« إن کتیی ف جمیع فصوله یبرهن الى ای حد انا مدین 
هذا الرجل المبجل ... كان قد و صل الى عامى منذ بضع 
سنوات نشاط حركة العمل الرايد فى «معادن الشرف.» 
ولكن الوقت قد حان الآن فقط الذى إهلى للحصول على 


فرائد منها. إن هذه الجلة اشارت الى عدة جهات فقد 
اظطهرت لاعهر احتياجانه فأصر ,بتسديد هذه الاحتياجات 
وجعای اوەن رصدف اشارا من أا حصل ئک 
بنا إذا استطعنا ان 

شکرنا وامتنالنا. هناك 
اشنوننا دروسا عن الماض 
ويوضحون لا الموقف الذى وضلا اله ف حاضرنا والذى 
کر وی ا و ا 
الافرت اللي حب عبا ان تملك اله لن حن الط 
أن اللصشبف البارع المدكور کان لمث باڪهود داه 4 
اننا نعرى شنا فى هذا المضار ناظرين الى الحلف فأننا 
لرجم دا تما وپکل سرور وعطف ال کل ما پقدم لنا هنا 
a‏ الجهاث بشکل مع يام و مفید.) 


وبعد ذلات اشبرك هامر ايضا نمی النشاط بى رر حلة احرى 
Wicuer Jalrbücher fir Literatur Lgl‏ ضر d@‏ 
کل فن الاما الا والخمس والعشرين مقالة 
او نهدا او اکر ا وکتب «م فالات ا ما کان 
ئر الاهمام e ٤‏ الت العرف والفارسی والرکی 
والصیی TT‏ والف تقیمات ومراجعات 2 
كب الساحة الى کالٽ ځتوی على الحبار ان 
وآسيا وم صر وسوريا ما الف ى هذا الفرن وماكتثب بوجه 
عام عن امندوستاك و کشمپر وافغانستان») وفضلا عن هذه 
الرسائل نى الكتب ابحديدة الى يطول بعضها إلى الغابة 
شر هامر ی هله اله ملاحظات واسعة 0 شرفية ۰ 
او ئی مقارنة كات فارسية والمانية» او ترجمة مديح بعثٽت 
به احکوهة العمانية البه» ومايشبه ذاك. 


وال کان جو لته فل دح .جا دل الشرف» فهو قد استحسن 


۵ وی ۶ل 4 ا ای و ۵ فمو ن وی( صر ر 


ارضا ا شامر دشرٹ سل ۸۹٩۹‏ اسنادا ا 
فارسية وتركية وهى حكاية «فرهاد وشيرين» الى نظ فیا 
س أء العجم اشعار عير معدودة, 


اما الكتاب الذى حلد اس هامر وتوج اعماله فى حيز 

الادب الشر فهو تر ادوا اسحا ويل 2 
وقد مض ذکر الد الاول على اشعار هذا الشاعر 
لعظيم ى اثناء اقامته فى القسطنطينية. وترج هذا الكتاب 
مستفیدا من حواشی السودی الرکی الذی یعتہر احسن شارح 
لاشعار الحافظ ومل الطب بعد اچاد اربع عشرة سنة 
(وقال ى مقدمة الکتاب انه امه ف «(مرفی سبع سنواتٽ) 
لاله احب رقم السبعة واللعب بالارقام حتى انه الف مقالة 
N AS NNO E‏ 


والشرق ولاشاف ان موصو ع «الرقم المدس» م حداأً 
ف تاريخ الادان) 
ولم تكن ترجمة هامر للحافظ اول ترجمة هذا الشاعر فى 
لان غرلى وان كانت الارجمة الاولى التامة. فقد نشر 
ملینسکی النمساوی سنة ۱۹۸۰ غرلا للحافظ مع ترجمته 
اللاتبنبة » وكذلك هايد عار الانكليزى سنة ۱۷۹۸› 
وتر جم العام النمساوی رویتسکی ۱١‏ غرلا له الى 
اللاتينبة عام ۱۷۷١‏ ولفت المستشرق الکبير الانکلیزى 
و. جونس .8« ەل W۷.‏ اهام اهل الغرب الى هذه الاشعار 
ف کشابه الي Poeseos asiaticae commentarlum‏ 
ع اعانا الذی نشر فی ۰۱۷۷۸ واستنادا الى اشغال 
جونس الذی کان حا ھا بی کالکوتا دیوان اللحافظل 
ى هذه المدينة سنة ۱۷۹١١‏ وهو من اول الكتب الى 
اهم الانکليز بطبعها فى اهند. 
اما المستشرقون النمساويون فاستندو الى التقاليد العمانة 
٤‏ شرح اسلراؤشل فظ وسائر أ الایرانسن ول بظن هامر 
الحافظ «متصوفا کاملا» لا یغی الا عن العشق الاه 
مستعملا رموز العش احازى. وقال مشبرا الى القاب 
الشاعر «شمس‌الدين» و «لسان الغيب»: 

«إنه م يكن ماديا مضيتا للدين» ولم يرجم لسانه الا كلات 
الشهوة › ا اسرار العش الاھی». واصرعل رأبه هذا يدان 
رئيس المستنشرقین سیلفسر ده ساسی الفرنسی کان قد 
قبل اسا ول متصوفا محتا کل کلامه اشاراٽت ورموزر. اما 
جويته فألف بين الرأً بين المقضادين لانه كان يعرف إن 
لكل كلمة معى رمريا يشير الى حقيقة اعلى مما ولا يمن 
التفريق بين العشق الجازى والعشق الحقيى» او بين 
الشراب المادى والخمر المعلوية فى اشعار هذا الشاعر 
8 قل «اعاز قنطرة الميفة) وفهي جويته هذه الوحدة 
الروحائية ين المعنيين وان كان ميل ألى ايضاحات هامر 
دون تفر ده ساس و المقصوفین. 
وکانث ترجمة هامر ف شکل منظوم غہر مصقول ومع 
اا لا تعكس الظرافة والاطافة الاين امتازت )ا غزليات 
ق 
الى نشرث فما بعد تحت اس الشاعر الفارسى بأقلام 
شعراء الان لاعا م باللغة الفارسية ولا معرفة بطرز الادب 
الشرتى على الاطلاق اتحخذوا منه افادات العشق والشهوة 
واللهو ومدح الخمر فقط. ولا حصل جويته على ترجمة 
هامر فرآها مراراً ووجد ی الحافظ «اخا روحانیا» له واضمه 
هذا الکتاب بتاليف ديوانه الغرلى ‏ الشرق الذى يشتمل 
على کثر من الافكار الشرقية. وافاد gı)‏ 5ر Rückert‏ 


۳١ 


ا e‏ الا سئه ۲ ۱۸4. 


الشاعر المستشرفق اا استفادة جويته من ثرجمة 
هامر لدیوان الخحافظ قائلا اعام التساوى؟ 
« إن e‏ التا ف ل تتمکنون من کر 
کل ما کتہم. م تدرکوا عند مطالعة کتاب جويته کم 
E‏ قد افتېسهاهذا الشيخ عن کتابکم 
اماقم كلمة بكلة 6 
هار قم جه رة جرت ف ريه اماف وطن 
عر لاجل اشعاره الحديدة ف الطرز الغری س 
ا وفضل على دوأ چو لته الاشعار الف تاها 
اغ اا آنه ادها ویر کرت الا کن اها 
الکولث بلاتن» لان ريوكرت العبقرى حفظ الاسلوب 
ار ا کے اف کان ن ار ن ا 
اللادب الالال شکل الغزل فقلده صديقه پلاتن ی هذا 
الاسلوتب البديح وعرفا بذاك عامة القرأء ف اانا على 
اسم الحافظ الشيرازى والاسلوب الشعرى الشرق. 
وعندما رأی هامر تار ترجمته هذه لاشاعر الفارسی فى 


۳۲ 


الادب الا )الى اخحذ فى ترجمة ديوان المتنى الذى اعتبره 
الشاعر الاكبر للعرب» ولشر هذا الكتاب بعد ديوان 
الحافظ بسنوات عشر راجيا مله عين النتيجة الحسنة وقال : 
الم امرجم إذا اصاب نجاحا وتمكن بواسطة عله رکا 
توفق ا 
ٹر على الشعراء الالمان مثلجویته وریوکرت وبلاتن ان 
بتابعوا توطين الشعر العر بى ‌الذى ارتدى حلة المائية...) 
ولکله 4 بوفی ٤‏ هذة الرحمة» ول بقبلها لاء حن 
القبول لكرة احطامماء ولم يشتغل الشعراء بها لخلوها من 
الال الشعرى وحشوها بعباراٽث صعبة ٤‏ على غير 
الأتخص صن ؛ لیک أن تعض إصدقاء الولف مد اح الکتاب 
غاية المدح رغم انه م پېق له ای اثر ئی الم اوی الادب 
الالمالى. 

ومع ذلاث لم بزل هامر قوم براجم جديدة» فنشر (بعد 
ان ترج اقصوصة اكلوبلبلء لفصلى الركى) سنة ۱۸۲١‏ 
ترجمة ديوان بات الشاعر المشهور الركى (المتوى عام 
۰ نی استانہول) ولاشلك ان هامر اجاد نی معرفته 
N A N‏ 
الشعراء الانراك فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
یمتاز بمشکلاته حى انه يصعب فهمه وحل رموزه على 
لاتراك انفسهم. . وقال هامر فى مقدمته طمذه الأرجمة انه 
بد اناطری م الریج ی اء ودار کی وج 
هذا الشاعر القطب الاعلى الک رکب الاڑهی» مع انه لا 
فک ان ا رها ن فد ت الات لون 
اشعار «باقى» والتلاعب بالالفاظ المتشابكة فى هذه الصنعة. 


بعد ان تناول معاصرو هامر «ازهار الحلة وتارها هذه 
الشرق» (كذا وصف ؛ هذا الكتاب) اشتغل 
املستشرق الذى لم تأحذه كيلولة ولا كسالة برجمة الشعر 
لصوف الفارسى «كلشن راز» للشبسيرى (المتوفق سلة 
۷ ) احد می افکار اہن عرلی ف ایران. ولم یکن 
ت ی ذلك لمن حفن رة صخ لار 
لمنصوفة لان المنابع المهمة لتأريخ هذه الحركة الروحانية 
والرسائل القدمة ا قة كانت لا تزال عجهولة الى حد بعيد. 
ولذلك حك ايضا بالفشل على ترجمة احرى نشرها 
هامر فى حيز التصوف وهى ترجمة منظومة (!) للتائية 
الكبرى لابن الفارض الى طبعت مع متا العرلى ف مى 
شکل سنة O OE ۱۸٩4‏ 
فينا. فال ه. ل. فلایشر ۲طا٣‏ .1 .8 وھو اشھر 


المستشرقين ف اوروبا بعد وفاة استاذه ده ساسی ف هذا 
التأليف واصفا ایاه بكل احتياط : 


رانا لانری فى هذه الرجمة الملحقة الا طلائع فجر 
لایکی لاکرمن ايضاح العالر العامة والمقاييس الكبرى 
للقبة الصوفية المىرة» بيا ازال قہ م کبیر من التفاصیل غارقا 
ی حچب الخسق او ی غیاهب اللا الدامس: ومع ذلا 
فان من حه الساء فى العقد التاسع من حياته المتوجة 
بالشهرة القوة على اخحتراق عالم الظلات بحثا وراء منابم 
الحباة کالاسکندر الشاب » فاله ستحق ان ينال على 
جراءنه الطليعبة» دون ان تمس حقوق الع » الاعتبار 
والتقدير حى وإن م بأحذ الخضر بيده ويوصله الى 
هدفه.,.) 


اا العام الانکلیزى ر.|. saiلdguJ R. A. Nicholson‏ 
الاحصائى الكير ى الاحاث عن القصوف فعبر سنة ۱۹۲۳ 
عن هذه الرجمة فائلا ٻامجاز : «لفد کان من سوء حظ 
تاثية ابن الفارض أن يكون هامر مارحا ها» 

فالسا ار ةي طا هة هامر ى اة ال ا 
الشصائد العربية الما ما كانت الا عبارة عن اقتباس كلمثين 
او ثلاثة من كل بيت وحشو البای بالمعالى الى نحطر ف 
باله ى تلك اللحطة... وتشبه افادة نيكولسون هذه النقد 
الذى كان قد نشره العلامة فلايشر السابق ذكره عندما 
شر المستشرق اللمساوى ترجمته لاطواق الذهب 
لازخشری فى مستېل سنة ۱۸۴١‏ فئشر فلايشر نى عين السنة 
تصحبحا لهذا الكتاب مع ترجمة جديدة ناقدا فيا بلا 
ردد الحطاء هامر وهفواته» وظن هامر ان هذا النقد 
الشديد من نتائج ظلى فلايشر وقسونه وان مققصده 
«الاساءة الى المرجے» فقط : ولذاك م بزل يقاثل العام 
امتبحر الا الى بالقلي وهجاه ف ترجمة رباعى للشاعر 
الرکی «نجمی» ی القصاب لان معی اسم «فلایشر» هر 
«قصاب» ویصفه ی هذا الشعر بی لہاس قصاب ظالم 
اتل یقوم جرح کل من دناه وبسفك دمائه.. 

بکثف هامر رجمة دواو ین الشعراء ا فیحسب 
بل كان هدفه الاعلى ان ادت الشرن بکاله 
لاهل اوروبا. ولذلك جمع ماجمع من المعلومات 
واستخلص ما الاخبار المهمة عن تاريخ لا الاسلامی 
فألف فيه كتبا ورسائل؛ واحس ما صنف فى هذا المضار 
هو تاريح الادب lلفارى Geschichte der schönen‏ 
Redekünste Persicns‏ الذى نشر سنة ۱۸١۸‏ واهداه 
للاستاذ الکہر نى حيز الاستشراق» سیلفستر ده ساسى. 
واستفاد جوتته من هذا المؤلف واعرف بقيمته 
قائلا : 

«... هذا التصنيف الذى ليس له مثيل» الذى ينمل الينا 
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نحن تاريخ الشعر ا . حقا ان لديا الآن اساسا 
يستطاع ان تی عله الآداب الفارسية صو رة بارعة 
وأاضحة وشاملة .. 

کان کتاب هامر اجابة لرغبة العلاء الأدباء الالان فف 
ادراك مقاصد الفنون الحميلة والآداب فى العام باسره 
جعلوها اساسا للشقافة الاوروبية الحديدة» فكانت اسحركة 
الرومانتيكية (ی حولى سنة )۱۸٠١‏ ى المانيا وسائر بلدان 
الغرب قد ابقظطت اميل الى حضارة الشرف والرغية ف 
التعمق فى درس هذه الحضارات القد عة الفنية » اى حضارة 
«المشرق الاكبر» المعتبر اذ ذاك موطن الثقافة ومنبٽ الادیان 
ومنبع کل ما هو کہر وجلیل ی تاریخ بی البشر. واذا 
مپامر يدم لمواطنه منٽځاٽت من ا هلا «الشرق 
ا ورسم م ما يشبه رسا اا لط لادب 
الفارسی من ابتدائه الى القرن السابع شر و کال چب 
الالمان للايرائيسن حديثا فى ذلك الوقت لان علاء اللغة قد 
اطلعوا على تجانس اللغتسن الالمانية والفارسية ولاشك ان 
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علوان لرجمة دران سحافط الشرازى » ليوسف فون هامر. 
۲ 


هذه المناسبة ايقظت اهام الناطقين بالالانية بتأريخ 
اقر بام البعیدین. 
اما «تاریح الادب الفارسى » خمامر فهو» ١ا‏ قال المولفء 
رة مط ا اة سا منوا و دیوانا داث اک من ملول 
بیٿ». قسم الکتاب سبعة فصول مہتدئا من زمان فردسی 
الطرسى (المرفي حول سنة )٠٠۲١‏ الاستاذ الاول 
الفارسى » وعدد هامر الشعراء السبعة الكبار الذين 
وجدھ ف هذه القرون» وه فردرس > م انوری 
(المنوف سنة ١۷١‏ الذى اشير بالقصيدة الملحةء 
وعان الزمان نظا رالمترف عام ۹ الذی بلع اة 
الال ى اقاصيصه الشعرية الرومانتيكية الى فلدها فى 
. العصور القادمة شعراء عديدون ف ايران وتركبا 
والمندوستان. وف القرن الفالث عشر نجد سعدى الشرازى 
(المتوف سنة ۱۲۹۲)» مولف اشعار وحكايا ت مليحة» 
مها وكلستان» المشهور» وكان معاصره المتصوف الاكبر 
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مولانا جلال الدین الرویی (۱۲۷۳-۱۲۰۷) .م فى القرن 
ارابم عشر رى الحافظ الشبرازى (المتو تقريبا سنة 
۹ الذدی ی صنعة الغزل وف ظرافة الافادة 
وحسن البلاغة. اما ى القرن الخامس عشر فقد جمع 
مولانا عبدالرحمن جای (المتوق عام )۱٤۹٥١‏ ی آثارہ کل 
ماسب من الفنون» اقصوصة كات ام غزلاء حكاية 
كانت ام شعراً متصوفا. وترجم هامر منابعه الفارسية بلا 
مد ا عر علہا» وترجم ضا کثرا من ابياٽ هو لاء 
الشعراع » درم إعضصس الحطائه فان هذا اکتا مازال 
محتفظ بقیمته الى الآن لان هامر اوضح فی مقدمته اسلوب 
الشعر الفارسى واهم التعابر والرموز والاماءات الى 
پستعماها الشعراء وای لا بد من درسها لن اراد غه الادب 
اللشرف: 

e a‏ قام بتأريخ 
الشعر ۰ ٻاربعة محلداٽ » تشتمل على اساء ۲۲٠١‏ 
ا ول ان العام الذى آی على تفه التعب 
والعجر الى سنه ۱۸٤۹‏ ا عشرة ة حاضرة بن فہا طور 
لادب العرلى ولش من هله امحاضرات ف و له 
سكل من اسلوب يانه أنه الان قد هجر الایرائین والح 
فضل عل العرب کل تفضیل. قال: 

«ان الایرای محلق صوت الطبيعة لأنه ملأ فاه بالاؤلؤ 
واوراق الورد بيا تتمكن الطبيعة من قلب الشاعر العرلى 
مرسلة من اماق صدره صدی يدوی ف افلال الفا 
ولا توف هامر سنة ۱۸١١‏ كان قد أل سبعة مجلدات 
ضصخمة جدا لتاريخ الأدب العرلى الذى قصد منه جمع 
كل العلومات الى كان العرب قد جمعوها عن آداي. وما 
بعت على الاسف انه لايستطيع احد الان مطالعة هذه 
المؤلفات المائلة لاما تفتقد الى الرتيب» وما زاد فى صعوبة 
الف ان هامر على عادته ترج الایات باجمعها نظا 
وان اعجبنا اناد المؤلف الذى قد فاق الثانن من عر 
فاا کنا ان عرف ىذا التأريخ الادفی يقيمة علمية أو 
شعربة وو 

وکال هامر طول حیاته برغب ف اعداد E‏ شعر ية 
من ل اا الشرقيين › وکان قد ابتداً هذا الطرز 
فی رسالته المقدم د کرها («(شہرین» ال ی حکی فہا اور 
لملكة شر بن وعشق فرهاد البناءء استنادا الى اشعار شى 
فأارسىة ورك ومثال ا حر هز امو عة امسا بعطر ارد 
(ا«موه۸) وهى مشتملة على حکاياٽت واخبار من 
لاد الاسلام» وزد عل هدا ملتضات من القاموس الفاردى 
«(فرهنکتٌ شعوری» نحت عنوان (اطوای الواهر لای 
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عن كناب هامر : تاريخ الاداب الارائية» نشر فيه لاول مرة النوثة الموسيقية لمقطوعة غزل لاف الشرازى 


SJ, ¢Juwelenschnüre Abul-Maêlis «dJlall‏ ل 
المديح یلا الكتاب ما کان لر جوه. و حل لعك 
ذلا حللاصة للاقصوصة الفارسية الشعرية «وامى وعذراء) 
القد عة (سنة ۱۸۳۴۳) كما الف بى ذكرى زوجته المرحومة 
عام ۱۸٤٤‏ مجموعة جميلة من الادعية العربية مع ترجملها 

الالمانية أسمها «ميماتٽ الصلاة), 

ومع ان ن هذه الرجاتث وامحموعات و توار پخ الادب الاسلای 
شغلت هامر لسنوات فقد اغتم الفرصة ارضا لثألیف کثب 
شعر ية ملهمة عن دی الشرف. فألف سنة ۱۸١۸‏ رسالة 
ساها الرس م الشرف» نتوی على «اناشید فارسة وندہاٽت 
عر ية ومداق ترکیة» وی کل من الاقسام الثلاثة توجد 


سبع قصائد تعر السبعة الاولى عن فضائل الدين الایرانی 
ھک إِذ کان هامر يظن ان افكار الدين الزردشى 

وقوانينه الاخحلاقية كانت قابلة التقليد فى الادب الاما 
بيد ان هله الدبانة والحضارة الاررائية المدعة كادتث 
ان تكون مجهولة نى اوروبا نى ذلك العصر. وعبرت 
قصائد هامر «العر لىة) عن عة مر وفہا ذب الشاعر 
نظر الفارىء وبنقله من ظواهر الطبيعة الى بواطن الروح 
الانسانية. اما فى القسم اللالث فانه ببتدى باشعار منسوبة 
الى يوم ابحمعة وفيه مجموعة من امثال تركية. - ومايشبه 
هذا الكتاب رسالة اخرى اسمها «حباب العطر) -اfنا5‏ 
٣rneاk»‏ مقصدھا (صھر حرارة الشرف شألی الغرب » 
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حركة العقل براحة القلب» (سنة .)۱۸۳١‏ . حم هامر هاه 
أجموعة لقصد «الرجل جل الشيح عند مولده الخمسن» و 
«الشيخ فى الثالدة والستەن» چامعاً ف اقوال الشعراء فى 
الشبخوحة و وصفه العجز وشکایان ويله . 

ولم يتورع هامر عن ولوج حقل الدمثيل المسرحى» وأول 
موصو ع و اه لائقاً المسررح الالال هو «(جعفر او سوط 
البرامكة» ( كتب سنه ۰۱۸١۷‏ ت ف م ۳( وکان 
تاريخ الرامكة شهرة لحاصة فى اوروبا منذ اواثل القرن 
الئان عشر وقد كان الف بعضس المولفن ماس فی قضاء 
جعفر وعباسة» احٽ هارون الرشيد (مہم م. كلينجر 
M. Klinger‏ سن ۱۷۸۲)؛ ولاتناهت اخبار المسرحية 
اللكورة الى مسامح جوينه رغب ى تدقيق اثر هامر هذا 
وکان قد فال لصدیق ها قبل ذلك : 

«ائى الهف لشاهدة «البرامكة)» ولیست هذه هی المرؤ 
الاولى الى تدملك فما شعور المرء حالة استلنائية فرى لفسه 
مرا الان عبر عن هله السالة العقدة ا پأسلوب 
اللمشلية او المسرحية. فاذا نظرنا الى هذا العمل بأ كمله من 
هذه الوجهة الاحرة طهر لا انه عمل پدون جدوی» ویم 
ذاك فان الرجل فد تقل الينا شيعا م يستطع التعبر عله 
بالاسلوب القصصی او پاسلوب الاحاديث وال لابد 
خطىء حطاً كرا اذا ل تكن مده المسرحية قيمة لا ٻأسبا 
من هاه ا (l,‏ 

خيل مامر تصنيف كثر من الماسى الشرقية ولكنه م ينشر 
مما الا واحدة بعد لشر اجعفر» وهى محمد او حاصرة 
مكة» (۱۸۲۳). اراد الولف ما الرد على الأساة المشهورة 
لافيلسوف الفرنسى فولىر (\YY4—114£) Voltaire‏ 
الذی کان قد صور مدا الرسول فی شکل حائن افق 
ثابعا التقاليد الغربية القدمة وهادما من وراء تلك المسرحية 
المجوم على الاديان باجمعها لا على الاسلام وحده. اما 
هامر فحاول ی هله المسر حه الدفاع و 
وان لم يوفق من اللحاظ الفى الای. 

وفضلا عن هاٽىن الاسائن جد هامر بک (و ذلك ارضا 
ف عام (AY‏ ثلاث سر حيات فة » موا ضصعها 
مالحوذة من الادب امندی والفارسی والرکی (4ط0دصہء× 
.(Dreiklang‏ 

ولكى بتحقق هدفه ف عقد الصلة بين الشرق والغرب م 
يكتف هامر برجمة اشعار شرقية الى الالمانية بل قام 
ايضا بارجمة افکار الامبراطور الرومانی ماركوس اوريليوس 
(المتوف سنة )۱۸٠١‏ الى الفارسية ليستفيد اهل الشرق من 
موذج من اللكمة الغربية (سنة ..)۱۸۳١‏ 
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وان کان القاری الصابر قد تابع تعداد آثار هامر الادبية 
الى الحد الذى وصلنا اليه فلا شك ان ثأحذه الحرة تجاه 
هذا الحلد وهذا الاجنهاد» ولعله يظن ان هذا الائتاج 
سیکی اة رجل بل بضعة رجال. ولکنه سیزداد دهشة 
وتعجبا اذا داوم على مثابعة فعالية هامر فى سائر 

مياد العلل ؛ لان العام اللمساوی کان مشغوفا لا بالاداب 
لشرقية فحسب بل بتأربخ الشرق على العموم» وقد نشر 
مولفاته الاولى بى هذا lL‏ عند اقامته ف استانبول 
حیٹ حصل على کثر ۰ بن الوثائق المفيدة لتأريخ الدولة 
العمائية» والف لتيجة لىذلاك التحصيل كتابا عن دستور 
الدولة lلcعauilة Des Osmanischen Reiches ll‏ 
tua tsverfssun‏ س .۱۸۱٦‏ وعد ذلاك لسلتن ۰ ف 
۸ ده پنشر «تار پخ الحشحاشين) الذی اهداه للمورخ 
الشهر ی. von Müller le mgd‏ ل الذى لفت انشساهه الى 
مسال تأرحية عندما کان هامر فى عنفوان الشباب. وظن 
هامر ال تاریخ الحشحاشیین ا يابا الى معادلن 
التأريخ الاسلامى امجهولة». ولكن الفارئ العصری لابرى 
فيه الا تجربة ضعيفة لايصاح وقائع كشرة التشا کل لم مكن ى 
ذلاث الزمن ايضاحها لنقصان| المنابع وقحط الببحاث 
نوفر الوسائل العلمية. وهامر محق ى وصفه وضعية المورخ 
الباحث عن ای موضوع نى تأريخ الاسلام حيث بقول: 

«إن الموٴرخ ليشاهد امام ناظريه سطوة مالك الدنيا العظيمة 
وقد انصبت اشعنها فى نقطة واحدة الى جانب قوة كل من 
الدول المتعددة وقد توزعت لى الف شعاع › وانه ری السار 
الاسطورية لأقدم امالك الى جانب ادق التواريخ› 
لاحدهاء كما يبدو امامه عهد الجاهلية قبل بعث الرسول› 
وایام المعرفة والهداية بعده» کل ذلك ای جانلب مچزاتٹ 
الف وبطولات العرب» ودی المغول المدمرة الى 
اجتاحث العام » وحكمة العما نين فى اقامة دولمم 

وتدعيمها .. 

ولا کان طالبا فى المعهد الشرفى أحذ بطالعة 
وكشف الظنون» اجى خليفة الاديب الركى (المتوق 
۷ )م وكرر مطالعة هذا الکتاب مرارا تم اضاف على 
المعلوماث الى حصاها من الكاتب اللركى المتبحر ماجمعه 
من الوثائق الرسمة والحطوطات فكتب «تاريخ الدولة 
العمانية» وهو عشرة محلدات » ولكنه صلف ارضا خحلاصة 
دات ار هة غلدات فلا لالت العظم الذى مازال ذا 
قيمة واهمية الى الآن لانه محتوی على حبار لا توجد فى 
مؤلفاٹ اخحری ید ال اسلو نه E E is‏ 
پشبه اسلوب المورنىن العمانين. > ذلك فقد بدی ف 
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اانا واضدار قنك ةا سنه ۱۹٩۳‏ 
الکبار ولشر سین i‏ فی «ایوان الصور اء المسلمين 


الکبار ف القرون السبعة الأول للهجرة) šemildesaal‏ 
عاج یه مصلا 2 الملوك الوزن ف لاد الاسلام» 
تادا رة اقول الى ان حم کثابه (وهو ۲ عګلداٽ» 
شر لن العامن ۷ و ۱۸۳۹) رة فلاو ون المصرى. 
ولکنه كف عن معابحة تاريخ الاسلام پاسره »عرفا 

«ان عروق الذهب والكنوز الخفية فى تاريخ العرب 
والفرس والاتراك العمالية والتتر ليست معروفة معرفة كافية 
والذهب الخام الذى نحتوبه هذه الكنوز ل جر عليه لحد 
الآن عمليات الغربلة والتصفية بشكل يدعو الى الراحة ولم 
تفصل احواهر اللميلة بعد من ن الربة الملقصقة بها ولم يصقل بعد 
جیدا بحیٹ ممکن ان يولف ۰ سپا الآن عمل فى تار ی عظم .( 


و دلا اسر هامر عل الف تأر يخ لاو لاد سونکه 
سبط جکر سحان الذین اشہروا باسم «السلالة الذهيية» ف 
القبجق ى جنوب رسيا؛ وسبب هذا الولف الذى صنفه 
هامر اجابة لمسابقة علمية اقامنما الا كاد ية الامبراطورية 
الروسية مناقشات طويلة ومعارضصات قبيحة بين هامر 
وزملائه الروس الذين رفضوا الكتاب تماما ولم يعتبرو 
جديرا بالحائز ة الموعودة. ول نملع تلك الاثيجة اللمر ية العام 
اللمساوی من ان یکتب رسائل احری نی تأریخ الاتراك 
والترء مسا تاریخ فی ابرا (A4)‏ وتأريخ 
ملوك القرم .)۱۸١١(‏ ارضا تاریخ وصاف 
مورخ الفارسى المشهور اسلوبه المزهر امسجم 
هذا والکتب المدكورة كلها ل ی الذكر ال لاا 
شاهدة على اچاد هامر الذی لم م ES‏ 
بانتفاء وجود المصادر الكافة ا ظلات هذه الادوار 
التأر ية غير المعروفة ESE‏ الق محر 
اصابعه وکان لا يضیع وقتا ی تط مۇلفاته او فى 
تصحيحها ولم يقبل أى نقد لطريفته العلمية. 

إن ماذكرناه من الكتب حن الآن هى الكتب الكبرة 
اچ ء ولکن هامر ألف a‏ عا رسائل غر معدودة 
فى مسائل عتلفةء» فى البيررة وى المجسينى الشرقبة» فى 
دن میراس الایرای وف الفرسان الرهبان ء و همل 
تاریخ وطله النمساوی ولا الادب الاورو, ی ش منشورا ته 
الى تكون ف الواقع مكتبة حاصة ذات مثاٽ الرسائل . 
ادعی هامر انه ۾ یعرف الطموح ولا الغبرة الشيخصة ا 
الاس اا اة ال اليا الملا و حت قال 
الحرون انه كان سحب الناقشات والتفاحر حى أن هذه 


۳۸ 


الاروصاف غر احمودة افقدته کشرا من اصدقائه. ومثال 
مشهور مله ال هو منافشته ر دوکر ت السابق 
د کره حول اظ بعض الكلاث الفارسىة» وايضا لان 
ريوكرت قد وفق لى ترجمة باعثة الحرة لقامات 
الحريرى؛؟ وان كان هامر قبل هذه الرجمة الشعرية 
المسجعة لأول وهلة بيد السرور وله 
عن تئيه الخالص بان هذا الكتاب سيطبع بالذهب على 
الردى» الا انه قام بعد مدة بانتقاد نفس الرجمة و بتو جيه 
اشد الوان الملامة للمرج العبقرى مدعيا أله نفسه ابدع 
الاسلوب المسجع فى الادب الالالى وان ريوكرت غر 
معی الكلات والتعایر لاجل مقأ صد جالة 0 
ولکن علینا ال عرف ان هامر کانعد مواطنيه وتلامدته 
كل عون اذا ارادوا درس الشرقيات والتحصيل على 
معلوماٽت فی مواضیع شرفية. کا فال فی رہاعی له» مشیر 
الى معى أسمه هامر وهو «مطرقة) : 
Ich bin genennet Jussuf Hammer,‏ 
Doch heiss’ ich nicht für alle gleich:‏ 
Den Freunden Jussuf in der Kammer;‏ 
Die Fcinde triflt des Hammers Streich.‏ 


فيا راعيا عبرا 


وسمیت يوسف ذا المطرفة 

ولک اسمی لیس سواء : 

فی الدار بن الاحبة يوسف 

لكن على الخصم وى المطرقة. 
واجاد احد المستشرقين الالان وهو lylTرa Alhlwardt‏ 
(۱۹۰۹-۱۸۲۸) ی مقالته عن حلف الاحمر حيث 
رصف ثرجمة هامر لقصيدة هذا الشاعر كثمرة من ار 
حباله» لا اعترف محخصوصية هامر قائلا: 
اكان هدفه أن يفه الشرق من جميع نواحيه .وأن بقود 
العام الاوروبى لادراك الشرق كا انطبع فى عقله. هذا 
بفسر لنا سر نشاطه الف والدافع الداحلى لاقتباسه المعارف 
والسعى الى اطلاع الغير على المعلوماٽ وهلا سبب انتاجه 
الحصب لكتب كبيرة وسبب كده وله المتراصل دون 
کال طالما کان فی حيز الہار». 
ومع کل اخحطائه اللغوية و النحوية» ومع ان اكير مولفاته 
العلمية . تر ألا نقد المسنشرقن 0 فانه حب عل 
القاری الهراف انه لا يوجد مستشرق ف تأريخ الثقافة 
الالمانية آثر فى ادب عصره تأثر هامر الذى وفق الى المام 
شاعرنا الا كبر بخناء اشعاره الخالدة ى ديوانه الغرلى- الشرى. 
وقد ضر بت -حكومة النمسا وساما تذكاريا هامر» منحوتا عليه 

نه وصل ٻين آسيا واوروبا 
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بق : الاستاذ فبلكس فرانكه 


ولد هایر يش بارت البحاثة والرحالة الألمانی عام ۰۱۸۲۱ وتوف عام ۰۱۸٦٥‏ وقد نشرٽ دار نشر فرانس شتایر بقيسبادن 
فی عام ۱۹۹۷ كتابا تذ كاريا لمناسبة مرورمائة سنة على وفاته. ومع ان بارث کان يكثر من التجول والترحال فى الاناضول 
وأوربا الشرقية والحنوبية وقد ألف عن رحلاته ما لف من الكثب والمقالات» فسياحته الا كر شمرة هى الرحلة الى قام 
ہا فی افریقیا بین عامی ۱۸٤4٩۹‏ و٥٥۰۱۸‏ والی جمع ى اثناءها معلومات كثيرة حول تاريخ أهل افريقيا الثمالية 
والمركرية وعادام وتقالیدم کا أنه جمع الأخبار الحغرافية والمتعلقة بالعلوم الطبيعية على العموم وهذا أول كتاب ألف 
فى أوربا حول هذه المنطقة غير المعروفة. 

ونظن ان اکتشافات بارت نى افريقيا وملاحظاته ى حضارة السكان المسلمين نى منطقة تشاد والنيجر مهمة جدا ف يومنا 
هذا حيا نشاهد الاسلام ى افريقيا بنتشر ويزداد قوة. لذلك نود أن نقدم لقرائنا ورقة من تاريخ الاكتشافات الألمائية 
فى أفريقيا الغربية والشرقية. 

وعل القارئ ألا سی أن كلمة «السودان» كانت تستعمل ى زمان بارت لتشير الى المنطقة المركزية فى افريقياء اى ما يلى 


تشاد حى ملكة نيجيريا غربا ومالى شمالاء ولم تطلق آبداً على السودان الذى نعرفه اليوم ! 


Werk ‘° Letslung. Herausgegeben von Heinrich : عن کتاب‎ 


علدما جاب هایرش lıۈرٽث d Heinrich Barth‏ 
منتصف القرن الماضى ربوع السودان وراح يستكشف 
بقاعه » م تكن هذه البلاد الواسعة معروفة ا 
اوروبا ولاتار ها القديم والحديث ولاأوضاعها الاجماعية 
والثقافية المعقدة. وكان على اللغات الشرقية لا يزال سحقلا 
علمیاً فتیاًء کا استطاع بارت أن بعتمد فى حالات 
قليلة جداً على أمحاث ودراسات نمهيدية سابقة. فقبل 
بارت کان الرحالون قد احرقوا افريقيا حتى أواسطها. 
ولکنءبارٹ بتفوق عايہم جمیعا کعالم حق. فقد جمع 

ما بين البحث النظرى والعملى على أحسن وجه. 


| س سرته 


ولا نعرف الشى الكثر عن دراسات بارت الشرفية. فكا 
کتب ستانلل لین-بول 141-۴001۵ ما5 عن حیاة 


Heinrich Barth. Ein Forscher in Afrika. Leben ‘°‏ 
Schiffers. Franz Steiner Verlag, Wiesbaclen 1967.‏ 
حميه» المستشرق المعروف والمعاصر لبارت » إدوارد ويليام 
Edward William Lane jù‏ adد‏ قام صهر بارٹ » 
شو برت e۲۲‏ طuاءS»‏ پكتابة سرة حياة حميه بارٽ. 
وفیا عدا حرا حتصرا مفاده أن بارٹث کان قد درس مدة 
اربعة أشہر على دى استاذ للاستشراق فى لندنء فاننا 
لا نعرف شا اكر من ذلك عن دراسته الشرقية. وكان 
ق E‏ ا 
Blau yڵlyy «Penrith duy d John Nicholson‏ 
ورالفس 6اهR.‏ ولا نعرف کان قد تعرف أيضا على 
لبن طا ی انکلرا. وکان بارت فد قفرا کتابه 
«عاداث وتقاليد المصريس الحدشن(« “Manners‏ 
and Customs of the Modern Egyptians?’‏ الذى 
کتبه بعد أن اقام عامین فى مصر٬ء‏ كما أشار إليه 
واقتطف منه فی کتابه «رحلات ف افر یشا) ہا ہعیامR“‏ 


۳۹ 


Afrika”‏ وبتشابه الباحثان کٹیرا ی موقفهما الذى ينطوى 
على احرام الحضارات الغريية عليهما. وى مقدمة 
کتاب لبن المد كور» بقول الولف (ص. آ&): «لقد 
عاشرٽ المسلمين من جمیع طبقاٽت اجتمع بو جه خاص : 
فکدث اعيش كما يعيشون وأتكيف لعاداتہم العامة؛ 
ولکی أجعلھم بألفونی ویتخلون عن آی تحفظ نجامی 


ی کل موضوع › فقد کنت اظهر موافقتی مم فی الری 
کلما مح ضمر ی بذلك»› و اغلب الحالاث 
الالحری› ا التعبير عن تعالفى ی الریء کا آنحاٹی 
القیام بای عمل من شأنه أن بثبر اشمثزازم ؛ کت 
امتنع عن تناول الطعام الذى رمه ديم ۰ و عن اسحت اء 
الحمر» وما شابه ذلك؛ كما كنث انجنب العادات الى 
لا تروف م کاستعمال السکا كين والشوكات الناء تلاو 
الطعام.» 

وبطر بقة مشامة لذلاك شتحدث بارت فى مقدمته (ص 
××× وما تلاها)» فیقول اله یری أن من «الفطنة 
أن اتكيف فى اللابس والامور الأحرى لعادات أهل 
البلاد» وذلك پارتدای زیا نصفه عرلی ونصفه سودالی »› 
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تصویر ھاپار يش ارك Heinrich Barth‏ 


عن کناب ؛ 
Irühe Wege zum Herzen Afrikas‏ 
Turris- Verlag, Darmstadt, 1960‏ 


بکون اكثر ملاءمة لمناخ البلادء کیا يبدو فى نظر أهل 
البلاد | کر تة من ملابس الاو وبل ېدو 
بعض التصرفات فى حياة الاوروبيين اليومية عملا مشينا 
فى نظر المسلمين» ميث أن الرحالة المنفرد الذى لا حول له 
ولا قوة والذى يسعى إلى النجاح ف مشروع لا بحلو 
من النبل» سيكون بعيد عن الحكة إذا رفض التكيف 
بهذا اللحصوص لشاعر أهل البلاد وأعرافهم ... ومن ابحهة 
الاحرى فان بعض عاداث السلمين مليئة بالورع 
الحقيى» بحيث انى اعنقد أن الرحالة المسيحى يستط 
أن بتكيف بازائا دون أن يوثر بذلك على حلة 
المسیحی بای شکل س الاشكال.) 

أما ما تعلق بدراسات بارث الشرقيةء فقد کان» ٻوجه 
عام» وعلى ما ييدو» عصامياً. وكانت اللغة العربية 
بالسبة له وسلة للتعرف على البلاد وأهلها. ولو استخدم 
اللغة العربية الفصيحة بى السودان 0ا استطاع التفاهم 
مع أهل البلاد» حيث أن السكان المسلمين لم يكونوا 
لتمتعول وجه عام ,مستوی ثقاق رفيع . ولذا فقد کان عليه 
أن يتعام اللهجة العامية للوصول إلى غايته. وكان بوسح 


عفد وقم عابه ها پار پش ٻارٹ مسح ملک ډو رو ) Borno‏ ف ۳ سېلمار 
.\Aef‏ 


: عن کتاب‎ 
TFrühe Wege zum Flerzen Afrikas 
T'urris ۰ Verlag, Darmstadt, 1969 


بارت التفاهم بدون جهد بالعربية. وبمناسبة مثوله بين يدى 
السلطان عبد القادر ی ميسبنباء يكتب بارٽ(): 
«ألقیت کلمت ٻالعربية» بيا راح صدیتی الأعى مبو 
بر جم حديئى إلى لغة البغرى كلمة كلمة» كا كان 
بعطینی إماءة بين حين وآخحرء کلما بدا له آنی 
اسثخدمتث تعابر قوبة حدا.) آما هذه (التعابير القوبة 
جدآ» فهى على ما يبدو اصطلاحاتٽ لغوية من العربية 
الفصحى » مزوجة باللغة العامية» كانت لبدو مثيرة جداً 
لمر جمه. 

وبالإضافة إلى العربية کان بارت يتحدث كذلك لغات 
الفولبه والماوسا) والكانورى(. ورم موهبته الكبيرة 
لتعام اللغات فانه بذشر النصرص العربية الى 
جمعها وإنما كلف المستشرقين المذكورين اعلاه بذدات. 
وبطبيعة الحال فان تصحبحات بارت هذه الرجات الى 
کلف ہا غیره م تكن صعيحة داتماً؛ ها أن الوثائق 
»)R. i. A.) Reisen in Afrika (١‏ الد ۴› ص ۷۰ . 
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والإيصالات الى كتا بارت بالعربية لا تخلو أحياناً من 
الا ا غ ا و 0 
عل أى حال قادرا على قراءة كتابات ومولفات 
الحغرافيين والمورحين العرب وكذاك الحطوطات الى 
ذکرها» کتریین الورقات )» وتاریخ السودان »)١(‏ 
والانفاق الميسور() مثلاء قراءة فاحصة نقادة ومتمكناً 
من تقييمها لأغراض أعاثه اللحاصة ‏ وهذا هود 
لا جوز الاستبائة به. وهناك عدد قليل من الرحالين 
العلاء الذين ستطيعون أن بتباهوا بيزة اتقان اللغاث 
واللهجات الحتلفة لابلاد الى وبوا لأغراض الاستكشاف 
ولدکر فی هذا المجال بوجه حاص المستشرق ما کس 
فرامهر فول أو بہام Max Freiherr von Oppenheim‏ 
الذى عين عام ۱۸۹4 رئيساً ابعثة استكشافية إلى بمحيرة 
تشاد والذی آأشاد فف کتاپه «رابح ومنطفة تشاد» 


SIAN ¢4 CR.L A. ( 
YY ¢4 CRA. و‎ 
IAA ¢+ CR. A. (1 
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(Berlin 1902) ‘“Rabeh und das Tschadgebiet?” 
.( اعمال بارت وا کتشافاته‎ 

لقد قام بارت بتصحيح كثير من التصورات المحاطة 
عن السودان. ولم يستفد من أبحاثه واکتشافاته حقلا 
الغرافيا والانولو جا فحسب> وانما آفاد الاستشراف 
من ذلك بنفس القدر. فلم يحت أحد من قبله تاریخ 
الإسلام ی السودان کا فعل هو. ولکن کتابه «رحلات 
فى افريقبا» لا يعتبر مصدراً لا ينضب بالنسبة للمؤرخ 
فحسب» بل وكذااك بالنسبة لعالم اللغة بين المستشرقين. 
ولو اعتبرنا الأمر من وجهة نظر البحث العلمى الحديث 
فان لدينا اليوم» وخاصة فى عل اللغةء معرفة تفصيلية 
كر دفة. وقد زادت المصادرالحديدة المكثشفة فى عشراث 
اسن التالية من معرفتنا هذه. ومن ابحهة الاخحرى» 
لا بد أن نأحل بنظر الاعتبار أن بارت أراد نتيجة الالحاح 
الشديد من جميع الحهات أن يشر كتابه «رحلات 
فی افريقيا» ى أسرع وقٽ مکن ‏ فقد طبع عمله المکون 
من حخسة علدات بعد عودته بعامين» بل إن النسخة 
الالجليزية من مولفه ظهرت قبل ذلك. ولذا فان بعض 
الأمور الى تستحق اهماما اكبر لا تظهر إلا فى اموامش. 
ليس الغرض من هذه الدراسة سد الثغرات الموجودة 
ف تفاصیل بارت بطر بق مذظمة » ولا تصحیح هله 
التفاصيل حي يبدو ذلك ضرورياً. إذ جب أن ينظر 
إلى عمل بارت أولا من زاوية عصره» وإنه لمن غير المجدى 
قياس هذا الموؤلف مقياس غير المقباس التار ى . وسأقتصر 
فما بى على معابحة الحقلين الذين يعتبر استكشافهما 
على يدى بارت ذا أهمية قصوى بالنسبة للاستشراق» 
واعنى بما: تاريخ الإسلام» وانتشار اللغة العربية 
اا 


۲ - الدراسات الحاصة بالاسلام والمسلمين 

ی السودان 
عند ذكر كلمة الاسلام» بحب أن بيز هنا أمرين 
فوية بالحياة الدنيا. فلم يكن الدين الحديد جرد «صراط 
مستقم) يسير عليه المومن بثقة وأمان إلى سعادة الاخرة 
وسجلة الحلد سب » واا نهد بالا هام اة امون 
الدنيوية ونظم علاقا مم ومعيشتمم الاجتاعية بنظم وقوالين 
) لقد الغيت البفة الاستكشافية لأسباب تكليكية وسياسية؛ غير أن 
الكتاب يتمد على أحبار الرحالين إلى افريقيا الوسطى الموجودين لى مصر. 


۲ 


دقيقة. وكانت الجتمعات الاسلامية الفثية منظمة تنطما 
شدیداًء کا نبا شكلث» بالنسبة للخارج على الأقل: 
جبة موحدة - وصارت بذللك سلاحاً قوياً تجاه شعوب 
کان وه ف در تطورها ماسكة ماسكا شنا 
بفعل تقاليد قديمة» ما أدى الى ا نميارها أمام موجة الفتح 
الاسلای. 

وتمث الفتويحات الاسلامية بصورة عاصفة فى شال 
أفريقيا الى اعتنقت دين الفانحين بسرعة. وبلغ ساطان 
الفاطميين فى القرن العاشر من فاسطين حى المغرب 
الاقصى . أما فى انجاه الحنوب» نحو قلب افريقياء فقد 
کان تقدم الاسلام ابطاً بکثیر. وظلت مالك سونغای 
وغانا وكام القديمة کا ظلت غیرها أبضا- ى مأمن 
من التغيرات السياسية الحارية فى شالى افريقياء محمما 
ا 
شيئ من الاتصال مدد القرن الناسع بين العرب فى الشمال 
والسكان السود نى داحل القارة الأفريقية. ولكن الغزوات 
الحربية لم بدأ إلا بظهور المرابطين. وكان هولاء من البربر 
القاطن فى الصحراء الکری من فبائل اللمتوله» الى 
أحذت تزيد من عنف غزواتما الحربية بام الحهاد 
فى سبيل الله ونحت راية الدين الحديد. وأقام هوؤلاء 
على امتداد الحدود ابحنوبية للبقاع الى فتحوها لدين 
الإسلام حصواً وروابط(١)‏ عسكرية› کانوا یتدرہون فما 
تدریباً دینیاً وعسکریاً» وکانت نحدمھے کقواعد ینطلقون 
منها فش غزوامم للبلاڊ الجاورة. 

وحنی آیام حياة بارت كان بعض العرب فى هذه البقاع 
يتفاحرون بکونہم من نسل المراہطین» ویذ کر پارت نفسه 
کیف آنه قابل عرباً 2 أنه سلیل بربر اللمثوله 
المد كورين(): «... وبعد ذلك قابلتنا فثة احرى من 
المسافرين» كان بيهم رجل لتو » وهو مغرلى » مزيج 
من دم عر وبربرى من فبيلة اللمتونه القدبعة» الى » 
بعد أن كانت فى الماضی تشكل العنصر الرئيسى للمرابطين 
الأقوياء» استوطدت الآن فى مجموعاث صغرة على شاط“ 
الحيط الأطلسى ٠.‏ 

وسبرنا بارت كذلك أن سلالة هذه القبيلة البربرية تعيش 
منفصلة عن بقية السكان» فى أماكن سكنية خاصة. 
وبلغ بارٽ انا ركو به فى الصحراء ال مرابع «المرابطين) 
ويقول حول ذلك(): «وكنا قد قطعنا ميلين فى هذا 
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الوادی عندما پرلنا بی مکان فسیح مکشوف حاط 
بأشجار الا بسكا اللضراء. وكان ی کک الأحر 
من تين طرح عوده» وهى قرية المرابطين أو الأينسلمين› 
وهی تد ف صف طویل عل إمتداد اهضاب المنخفضة 
عند بداية السلسلة ابحبلية. وتثألف القرية من حوالى 
الماثة ملزرل» وهى فی الغالب | واخ بيت من الأعشاب 
وسعف النخيل» با م بین لا شيل ما من الحجر. 
ورغ صغرهاء | إلا أن القرية هامة بالنسبة المواصلات 
بین شمالى أفربقيا ووسطهاء تلك المواصلات الى لا : 
إلا محمابة اعتبار أولقاك الرجال العلاء المتدينن وذلاك بأمان 
دشر الدهشة اذا ما اعثبرنا الطبيعة الوحشة اللصوصة الى 


متاز م سکان هله البقاع . .. ورت ان الايشسلمين 
لسمول آنفسېم رأثقباء ورعىن»› | إلا آ: م رمو اشم 


من حا حاث هلا العام بل عل امک من دلاک» 
مار على حیا ہم وو جود بطموح : و4 کائدھم 
رفا م العامة محرت اسول تأثرا e‏ أوضاع 
0 .( 
وی مکان آحر يصف بارت خلف المرابطين المرعومين 
اولك على الشكل الالى): «وكانت ثياب اغلب 
الرجال بيضاء كذللك» ولكن إكر صفة ميزة لم كانت 
آن کثیراً منم کا نوا ا ى جدائل طويلة. 
و علامة عل آم من Nl‏ ا المرابطبن 
(أى الأولياء) » رهی بدعوا لأنفسبم رم عادام 
البعبدة عن الصرامة والترمت. ددم آله ل مدرسة 
إلا آم فخورول E ES‏ ف ا الذى 
لا حاجة به أن رکون فخماً عطيماً.) 
ولكن لنعد من السل إلى المرابطين الاصليين فى القرن 
العاشر الذين خحضعث لغزوام وما تلاها من غزوات 
مالاث سولغای وغانا وکام القدعة. واعتنق رعابا هذه 
امالك الوثنية العفيدة الحديدة رسيا على أى حال 
اء آتم ذلاك بالاحتيار أم بالقسر أم بالانمازية. ونحصل 
على حر حول ذلا ف اریخ البر بر(ا) لابن حلدون١۱).‏ 
للمالاف الد عة ف السودان وائيتٹ جد اول إجالة ادرجت 
فا الاحداث التارعخية فى السودان الغر لى من أول أخبار 
المصادر التار ية حى العصر الحاضر بشكل واضح شامل. 
الأصادر: : واستيخدم بارت مصادر لتاریخ السودان القدم 
اعمال الموؤرحين والغرافيين العرب e‏ الذى کكانث 


ینہک س ر د یی ری وہ تمت 
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منشورة فيه ئی عصره. وهی مولفات ابن حوقل۱0)› 
والبکری()» والإدرسى )؛ وابن بطوطة)» وابن 
سعبد) والوزان الزیانی(), 
وإلى جائب هذه الأعال اموذجية فقد استخدم بارت 
مصادر له مو'لفات «رحال القرن الرابح عشر» ( ) إلا آنه 
لا بلک ر المولفين ولا عناو ین ال الأسف. 
إن امحاٹ بارت ف تاریخ السودان دات قيمة لا تقدر 
لاا تيل Sa a‏ 
وكانت مهولة فى اورا تقرياً. وقد فام بارت بفحص 
اللصوص وم قارنما وبالتدقيق فى عة معلوماث الغرافيين 
العرب و بتقديم افراضات وتعاالاث و سخا 
اعثقد بوجود تناقض أو احتلاف فى المعاومات. أما هذه 
امحطرطاثت فھی ما سیق وذ کرناه: «تاریخ السودان) » 
و(تر ين الورقاث مح بعص ما الأباٽ»». 
و«الانفاق الميسور ف تاریخ لاد تکروں,۴۷) 
ولم تتح لبارت أثناء رحلته فى افريقيا امكانية دراسة 
ا ف جمیع تفاصيلها. ولو أحذنا بنظر الاعتبار 
الظروف الصعبة إلى احاطت به للتمكن من القاء النظر 
عل هذه الحطوطات لدهشنا لاقتطافه م و تیمھا بدا 
التفصيل والتوسع . وهذا ما يفسر أبضاً اللاخحطاء الى 
وقع فیا بارث يسبب اسراعه فى الاطلاع على الحطوطات »> 
وهى الاخطاء الى سنتعرض ها فما بعد. 


«ثاريخ السودان»: - بكتب بارت فما یکثب حول هذا 
الولف : «قبل سفری ی مناطق النيجرم نکن تعرف 
أب و تتعلی تاریخ هذه البقاع المتسعة أطامة» 
پاستشناء بعض الاوضاع 5 قة القليلة الى جمعها الحغراف 


الانجلیزى الرفيع ا و الاد النقد ویليام دلسبورو کون 
yS William Desborough Cooley‏ من النبوع جا 


س س می ست 


۳) المری ی ۱٤۰۹/۸۰۸‏ - تاریخ الأدب العرف ا۰6۸ .۲4١۲ ٠۲‏ 

.۹۹۷ المتری حول‎ )٤ 

AVe (SI +GAL <+1°44/6AY امار‎ 

EVA ¢I ¢GAL — 1\0 ¢ / oA (" 

۷) المتوق ۱۳۷۹/۷۷۹ - ¢4 11 9. 

۸) کا ورد بی اعمال ایی الفداء المتری ۱۳۴۳۱/۷۳۲ ~ GAL‏ 11 

ي 4 ؛ وعلد ابن حلدون؟ وعلد المقریزی الوق G۸] ¬ ۱٣ 4۲/۸4١‏ ؛ 

. ۳A “II 

؛G۸ا‎ - ٠٠١١ المعروف ڊ لیو آفریکانوس»؛ امرش حوالى‎ )٩ 

„ı Descrittione clel P , ala dj ویرجم بارت كثراً‎ ۷۰ 81 
Africa‘, 


„1o «Î CR.liA (* 
.٠۹۵۱ لندن عام‎ 4 O. E. J. Whitting opi) قام‎ )١ 
وما ٿلاها,‎ 4¢ c۷ R.A. (1 


<۳ 


آوجزه واستشاه اسثادی ومعلمی الممتاز كارل ا 
Kar Ritter‏ من البکری» وتاریخ اہن خلدون» وروایة 
ليو الغامضة المشوشة عن الإيشيا الكبير ومن تلميح موجز 
جد عن احتلال مرلای el‏ الذهى لتمبوكتسو وجارو 
ما آورده پعض الکناب الاسہان). ولکنٰی كنت 
عحطوظاً جداً إذ سنحت لى فرصة الاطلاع على تاريخ 
ملكة سونرهاى الكامل ابنداء من اول آثار الوثائق النار عة 
السجلة حى عام ۰ من تارا المیلادى. ولکن 
الظار وف حال لسو الحظل دون حصو عل سمه كاملة 
من هذه الخطوطة الى تشكل لدا من حجم رباعى 
صخ » وکان پوسعی فق حلال الایام القليلة الى اتيحت 
لى للاطلاع على هذا المؤلف اثناء اقامى ف غاندو 
أن اقتطف نصوصاً فصرة من فصول الكتاب الى بدت 
ی اکر آم من الناحبت التارعية واحعرافية. 

وکا ثد كر المعلومات الاجاعية الى يدل با علاء بلاد 
الاجر فان لات سونرهاى السنوية هذه قد ألفها رجل 
کر المنصب امه أحمد ٻابا تحت عنوان: «تاريخ 
السودان»» ها یذ کر اسم هذا الرجل فى الكتاب بصيغة 
الغائب ففط., ویہدو وکأن يدا احری لت معلومات 
إضافية فى الكتاب» ولكتى لا أستطيع الإدلاء برأى 
اكيد حول هذاء حبث لم يتسع الوقت لى لقراءة القسم 
الاحير من المؤلف مما يستحق من انتباه وعناية.٠‏ 

وی مکان آلحر یکتب بارت حول «تار پخ السودان»۲0): 
«لقد وجه التباهى إلى هذا المژلف التارعى ف بادئ 
لامر صدیی عبد القادر نی سوکوتو ولکن دون أن پتمكن 
من اشہاع فضولى. والآن امضيت للاثة أو أربعة أيام 
وأنا استمتع باقنطاف العلومات والمقاطع التاريحية المامة 
من هذا الولف بحيٹ حصلت على فكرة جديدة ماما 
حول التطو ر التار عى للمناطق الممتدة على الجر الأوسط› 
اتی اتجه ر لہا نجوالی وکشفت أسفارى النقاب عنما وأثارٹ 
ی أکبر اهام حى. فقد أبقظ الكتاب أمام عبى 
وخطوط واضصحة جليلة سطوة مملكة سونرهاى السابقة الى 
أسنى لعدم توفر الوقت الكافى لدى لنسخ امحطوط بكامله» 
بحيث اكتفيت بافتطاف المقاطعم الى بدت لى الا 
من الناحية الحغرافية والتارحية دون أن انمكن من اعارة 


س و ا ی ا 
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أما موٌلف هذا الکتاب فليس أحمد بابا۴)ء» كا اعتقد 
بارت حطا(؟): وانما تلميذه السعدی من مہوکتو('). 
ومحتوى الكتاب احخبارا هامة عن شعوب السودان» 
السونغاى » والميلى والطوارق). 

نزپہن الورقات: - إن مو"لف هذا العمل هوعد الله( 
أخ غير شقيتق للمصلح الكبير عمان بن فوديو. وبعد وفاة 
هذا عام ۷ ورت عبد الله المناطق الغربية لمملكة 
فولبه. وتريین الورفات هو موجرز لتاريخ مناطق فولبه هذه. 
وعندما مکث پارٹ ب دیع عام ۳ ب سوکوتو 
وقعت بين يديه طوطة هذا الموألف. ويكتب حول 
۰)۲ و خلال هله الفرة كلها كلث اقضی أوقات 
فراغی بقراءة نصوص نخطوط اتاح لى أول اطلاع على 
تاريخ المحزء الغرلى من مناطق فلائى هذه. آما المولف 
فهو عبد الله» الحو عمانء المصلح» الذى حصل على 
الحزء الغرلى من المنطقة المفتوحة كلصيب له. ومع أن 
الكتاب). الذى عنوانه «تريين الورقات»» بمحتوى 
بالا ضافة إلى مادة ديلية كثرة» عل بعض العلومات 
التار ية المامةء إلا أنه لم يكف مطلقاً لارواء ظمئى 
الشديد إلى المعرفة.» وحلافا طمذا القولء فان الموؤلف 
موجز ثارى يعالج تاريخ ملكة الفول سوكرتو منذ عام 
٤‏ بيا لا تلعب الادة الدينية فيهء كما قول 
Yj c(TPA. Brass‏ دوراً انوا م الاس 


الانفاق اليسور: _ إن هلا المؤلف التارعى الذى كته 
ڪمد يللو » أحد أيثاء عان بن فودیو» کان قد نشر 
بصورة مقتطفاٽ على يد A. ۷, Same‏ مح تر جمة 
انجليزية بی کثاب 0۸٤erم01app-Denham:‏ «قصصس 
الرحلات والاكتشافات فى شالى ووسط أفريقياء لندن»› 
٦‏ . لملحق على الصفحة .٠١١‏ 


)٦‏ المعو بعد 4٩۷ ۰11 G41 - ۱۹۰۹/۱۰۹٦‏ وما بعدها, 
۲ راسم » , Becker, Zur Geschichte des Gstlichen‏ 
Sudan, Der Islam I, 166,‏ 

۸4۸ ذیل الدپباج. 

)٩۹‏ پعد أن شر الخطویل عل شکل مفقسلفات» کا سق وذ کرناء قام 
lous‏ .0 پالتعاون م 1 1 پنشر العمل بکامله عام ۱۸۹۸ 
مع ترجمته (Paris, Publ, le PEcole des langues or, vİv, : ad‏ 
gly KIT, Documents arab, rel, ù histoire du Soudan 1),‏ 
كذلك اھ04)› 1۳ء 4۸, 
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۲) قارن 188ء8 .۸ الاطويين الموجودين لى مكتبة حاصة ثم شر وترم 
اجزاء مقعطفة مهما لى محلة ها1 1(6 الحلد ٠١١‏ الصفحاث ۷٣١‏ 
(۹۲۰), 


1( المصدر لفسه» ص ۱١١‏ 


‘Narrative of travels and digcoveries in Northern 
and Central-Africa’’. 


وقد اتيحت لبارث الفرصة فى سوكوتو أيبضا لدراسة الموٌلف 
بکامله. وهو پکتب حوله۴): «بکثیر من الحد سعیت 
إلى الحصول على كناب بيللو وعنوانه: «الإنفاق الميسور 
٤‏ فتح بلاد التکرون؛ وهو الكتاب آلذی آاوصالی به 
بكثر من التوكيد صديي الفقبه عبد القادر ی کسنا؛ 
ولکنه يصل لی إلا قبل مغادرى المدينة ببضعة أيام. 
ع وجات أن اله 
حمل أهمية تارمية أو جغرافية ينطبق على الوائق ٠‏ 
أحضرها الكابتن كلابرنون من رحاته الأولى والى قام 
السك سالام در جمة چزء مہا ملح لقصة تلك الرحلة 
اهام على الدوام ٠.‏ 

وهن الطوطاتث العر ية فال «ثار پخ السودان» ٠‏ لحار 
اهما عا ضار لنار يخ شعو ب ا 3 أن بارث 
وك اهم معاحتا بشصیل حاص . 

بارت ٻوڄه عام من 2 و و فا انتشار الإسلام 
ئی السودان على 4 الدقة. فنذ القرن التاسح ا 
الإسلام قل ا ٤‏ بعض مناطق السودان. وم بتوقفی 
تغلغل الإسلام فش السودان ٤‏ بعد الف عام من هذا 
التاريخ. وتاریخ السوداك زا لحر بالحروب العقائدة 
والاضطرابات 0 کانٹث 2 دشرارة التعصب 3 
ويو حه عام و القول أن الاسلام اصطحب ہ۰ 
نغبراتٽ واضطرابات سياسية, و دور بارٹ الحر 
دياية کبيرة ا صبح شاهدا لائ راتا الثورة: وهی حركة 
عمان بن فوديو اللاصلاحة(*", 

لقد أدى مطلب اهاد ف الاسلام إل عيش سکان 


السودان الوثيین ف اضطرات وتو بد انطباعاث ` 


بارت » الذى عاش این اک 0 ها لای 
وقد أيد الإسلام إقامة دول على اسس سباسية واجتاعية 
موحدة. إلا سكا السودان الوثنيين كانوا مقسمين 
إلى قبائل وعشائر صخرة» كانت متخاصمة کا ینا 
فى الغالب بحيث لم تكن قادرة على مقاومة المسلمين, 
وكان هذا هو الموقف عندها ثارت الفولبه فى بداية القرن 
الماضى. ولكن قبل أن نتناول تاريخ السودان فى القرن 
لتاسع عشر» نود أن نذكر شيثاً حول التاريخ القدم 
كما جل ف تواريخ الموؤلفين العرب. 

IAA CIV CR.LA. (ft 

R.A. (°‏ 1۷ ۲ه وما پعدها, 


الاكبر من سثوياته الذى 


ومن أقدم الاك الإسلامية فى السودان مملكة البورنو. 
ومن حل بورنو التار عى ع ف بارت( )٣‏ 4 اول ملك 
هذه المملكة اعتشق الإسلام کان هومیه (آو آومیه) »> ابن 
عبد الحليل. وقد حکم ی الاعوام ما بین ۱١۸۹/٤۷۹‏ 
و۰ ۱۹۹۷/۹, وباعتناقه الإسلام فقد اسس اسرة مالكة 
جديدة. وقد وجد بارت هذه اللاحظة عند اعراق 
العرل المقریزی): «وکان اول ملوكه الذى اعتق 
ا بن عبد الله ٻن عمان ٻن حمود 
0 > وهم يزتمون نمم من سلالة سيف بن ذى 
ال .( لدا فقد افرض بارٽ - على حصا طعا کا قول 
کر ۳۹) ا حدث احخلاط ها بن ل سیف 
ف الإسلام وملك بلالا الأول )٠(,‏ والأغلب أن کون 
محمد بن جيل هو وميه (أو أويه) بن عبد ابلليل. 
وفوق ذلك فن التناقض أن یکو امم والد اول ملاك 
اعتلتق الاسلام اسا اسلاميا هو عبد الحليل. 
إن ملكة كام» وهی ف الاصل جزء من ملك ورلو » 
كان ها كذلك منذ القدم سکان کٹرون کانوا مسلمین 
ف الغالب».١)‏ 
ومن أقدم امالك القديعة أيضاً ملكة سونغهای حيث 
بتحدٹ عن تقالیدها الاسلامية؛), و حسب 
بخ السودان للسعدی فان تاریخ الإسلام ى مملكة 
بعود إلى بداية القرن الرابع المجرى/الحادى عشر 
الميلادى. 
وقد تسرب الإسلام إلى السودان من انجاهات سعتلفة: 
فبالسبة لغانا نقله المرابطون من قبيلة اللمتونه وغيرها 
من قبائل البربر ٠"‏ من الشمال. وف ال مالاك القديمة حول 
محيرة تشاد تمل كثيراً أن يكون الاسلام قد جاء من 
الشرف من نفس الطريق الى جاء ما البدو القادمين 
من جنول شبه e‏ العربيةء› کا جاء فيا بعد عبر 
مصر أبضاً من خلال طرق التجارة. وكائت الطريق 
ل a‏ تمر بمصر. وھا یذ کر ابن حادون0؛) فان مف 
غانا تخد عام ۱۳۹۳/۷۹٩‏ طريق الحج الى مرت بعصر 
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قبل بلوغ مكة. وكانت هذه الطريق نفسما طريق الحج 
المألوفة على زمن بارت أبضا كما يوٴّكد لنا فى كتابه. 
وهكذا فبفضل فريضة الحج الدينية قامت بين السودان 
ومصر صلة وتبادل دانمين ل بساعد على تطوير التجارة 
بین البلدین فحسب» بل وأثر تأثیراً برا على المستوى 
الفكرى والثقاف لشعوب السودان الإسلامية. و ندرك 
هذه الصلة القديعة بمصر» كا يذ كر بارت( » من وضع 
مدينة كوكو 66۵ » عاصمة سونخهای » الى (كانت ف العهود 
لماصية تتألف من حيين متفصلين » أحدها لعبدة الأوثان 
(على الشاطئ الغر لى أو شاط كورما) والح الملكى 
أو الإسلای (على الشاطى الشرق » بانجاه مصر» الكان 
الذى اء مه الاسلام وما صاحبه من مدلية)).١٤)‏ 

ولم يتشر الاسلام بى السودان بالنار والسيف.. بل 
کٹرا ما کان من الانفع لاهل البلاد أن بعتنقوا الاسلام ؛ 
CV ¢R.LA. (to‏ 14 
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لحر ية لماينة رماسیيا 0٥14ء‏ مركز الحکومة بی ملک باغرى» عام 1۸۲+ 4 
عل السار صو ره عابط َ8 ر مھا بارٹ ف يوه باه fA‏ #نل امن اس 
مصححة مطہوعة مہا کا شرت نی کتاب بارت سول سہاحنه. 

Jefinagh‏ للماوارف ف الصحراء ااوسعلى ¥ رما هاپارش ہبارٹ ف پومپأته 
بالحروف العربية. وهذه الہوميات شفوظة الان ی باريس. 


إذ أن من دحل ى الدين الاسلای لا بمكن أن تخد 
أو يصبح عبدا. وقد جلاب الاسلام معه مسٹوی معیشا 
رفيعاً محيث كان من هذه الناحية أيبضاً جديراً باعثناقه. 
وهناك امثلة على أن سرة بعض الرجال الشبيين 
بالقديسين اكسبت الدين ابمحديد كرا من الأنصار. 
وکالٽ باغریی قبل القرن الحادی عشر الهجرى/ السابع 
عشر الميلادى منطقة ونية تماما وکا پقول بارت(١)‏ 
فان اتشار الإسلام هنا م بوجه خحاص بفضل «شيخ 
من شیوخ الفیلاتا وفدیس من بيد ديرى (قرية على مسافة 
٩‏ آمیال شرت ماسینیا) کان له رغے انفراده وعزلته: 
اثر یز دا ی [ذال الإسلام إلى هده البقاع». 


ويعود الفضل ى نشر الإسلام فى مناطق واسعه إلى محمد 
بن عبد الکرم بن مرحیلی(٩).‏ ویسمیه بارت رسول پلاد 
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الزنج الوسطى ,)٤١‏ وکان صديقاً لاسیوطی › م اعم 
عباقرة الكتاب العرب واکرم تنوعا نى حقول الثقافة(١١).‏ 
ویکتب بارت۷٩)‏ آنه اطلع ف تمبوكتو على رسالة طويلة 
من ابن مرحبلى بعالج فيا مسائل دينية. ومن الموسف 
ان بارت لا يفیدنا بالمريد عن عحتوبات هذه الرسالة الى 
بقول إن هما همية بالغة بالنسبة لتاريخ الاسلام ف السودان. 
وکان ابن مرحیل هو الدی آثر علی ابرھم ماکی» ملك 
کانسینا» لاعتاف الاسلام١٠),‏ وبعد ذلك بقلیل دحل 
ملك وادای الاسلام أيضا. ٠٠١‏ 

ف مصادر بارث الأديية م «ثاريخ السودان» عام 
۵ , و پک یعرف المصادر التالية الى يڏ کرها 
A CIV CRIA, (44‏ 
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Bs‏ .۸). وکان على بارت أن بعتمد خصوص 
تاريخ السودان الحديث على الروايات الشفهية والانطباعات 
الشيخصة. 

ولشد ف اة القرن القامن عشر حرکاث وثوراٽ دة 
حطيرة النتائج فنا لاف الاسلام ی دولة لوکونه 
اسشضا لا فاتراً وس طح (۰)» أشعل الدين اسلحد ید بین 
الفولبه ی کوبر(ا٥)‏ وآداماوا(٥)‏ تعصبا شدیدا ملسا 
وبعك مرور فىرة فصرة عل یدع اسل ركه الوهادية الرشيدة 
فى جنولى ابلحريرة العربية» هبت الفولبه» وعلهم متأثرون 
بالاحداث الحارية فى جنولى الحزيرة العربية١*).‏ ولم يكن 
قد مضى على دخولم الاسلام زم طويلا حتى بدأو 
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بنشره باذلین ف سبیل ذلك أقصی ال حهود» حى شنا 
فیا بعد عندما قويت شكيمنهم » حروباً ديلية دموية» 
فى سبيل ذلك. وكان الرجل الدى تزع الفولبه» والذى 
فتحم عهد مملكة لفولبه» والذى اعتبره انصاره نبياً 
ولحصومه «ستبدا حيفاً» هو المصلح عان بن فوديو(ا). 
وقد أيد أخحوه عبد اله(٠)‏ سپاسته حخضوع وتفان 
زائدين » واستمر ابنه حمد بيلاو على تلاك السياسة 
وثبت دعاتمها بتطرف أشد واعنف. وبعد أن قل محمد 
ليبو الإسالام الجدد المصلح إلى قبائل الفولبه الى تقطن 
على ضفاف الجر الأعلى()» أصبح الفولبه بوجه عام 
طاائم اجاهدین ف سبیل الاسلام0. 

وقد شد بارت هذه الأحداث ونتانجها بصورة مباشرة› 
ولا فان کتاره (رحالاث ق أفريقيا) “Reisen in Afrika’‏ 
عبر مصدرا لا يقدر شمن بالسبة لتاريخ الاسلام 
الحدیٹ فی السودان أبضا, وکا تبت روایات البکری 
والوزان الریاتی رلو أفریکانوس)0) فإن للإسلام فى 
السودان جذورا عميقة جداً ف بعض اجزائه ولکہا ليست 
عیقة. وھا ورد ی کتاب بارت ابضا۷)» فقد کان 
الاسلام ی عھدہ أرضاً تقليدا ظاهر.با فى بعض الو جوه» 
ظلت العادات والتصورات الوثنية كامنة حلفه. وهناك 
حاجة إل مثل کتاب فیلھاوزن دءعauطاWe1‏ «ہقایا 
الuilgة‏ لعز <la Reste Arabischen Heicdentuns (3u:‏ 
لوقف فى السودان. ويقدم بارت هنا عدداً كبيراً من 
املاحظات تقع مهمة تنسيقها وايضاحها وتفسترها على 
عات المستشرقين. ونذكر نى هذا الجال مثلا يشير 
إلى ضرورة إعزاء بعض ملاحظات بارت إلى اسباہا 
الدينية الثيولوجية الحقيقية : يوضح بارت بمشل") «غرابة 
مبالغة سكان الصحراء المتمدنين هولاء فى اعتبار الحشمة 
الإ سلامية. فحند التبول ببتعدون على مسافة كيرة من الطريق 
ويجاسون القرفصاء إلى الحانب ومحفرون جحرا صغيراً 
ى الأرض.» والحقيقة أن ليس نى الأمر حشمة ولا مالخة 
ونما التقید ٻاتباع مطلب لسلا فديم بقول ٻأن مجلس 
الم «لقضاء حاجاته فلا بقضما فام 0, 
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وعند وصف فتاتین قول بارت : «لقد ظهرتا بزی حنة 

و ذلك بارتداء مر بلة من الماش القطى المعطامل حول 
أردافهما, ولا شك أن دلا جر ی اثر الإسلام»(. 
وتعود هذه العادة فعلا إلى تعلم إسلای وجب «على 
لكلف سير عورته)(۸). 


۳ دراسات حول اللغة العربية فی السودان 
لقد كان الإسلام واللغة العربية دوماً متصلين اتصالا 
ل کک فصم عراه. وبا ل الفرآن لا جوز لر جمثه 
إلى أبة لغة أحرى خنطا من الله وكذلك سحفاطاً 
لطهارة الضمير تجاه كلام الله المارل ‏ فقد أصبح لزاماً 
على كل مسا ممن أن يتعلم العربية إلى درجة نمكنه 
من فه القرآن أو تلاوثه على الأقل. ويكتب بارت 
عن الفولبه“"): «من الموسف أن إقامتى القصيرة م 
تمكنى من مراقبة مستوى الثقافة بين هوؤلاء المسلمين 
النائين» ومع ذلك فقد وجدت أثثاء سفرى أن قراءة 
القرآن وبعض الكتب الرئيسية للاسلام(") ومعرفة جيدة 
الغة العربية المكتوبة منتشرة بين عاية القوم بينهم. وبطبيعة 
الحال فلا توجد مدارس هناء ولکنه پوجد فی القری 
الاكبر رجل فقيه يتجه الشباب الذين يسعون الحصول 
على مزيد من المعرفة ا كر من عرد ترداد بعض الصاوات › 
تجهون إليه #قراءة والدرس على يديه» وكلا كان الافتقار 
لی کتب احری اکب ركلا ازدادت حيوية استيعاب الكتاب 
متسر بين ايديم بطبيعة الحال» ذلك الكتاب الذى 
يأحذ علمم ألبابهم بلخته الشعرية العظيمة». 
وف و الحث لیارٹ الفرصة حضصور تدر یسن اللعة 
العربية وتعالم الاسلام: «وحلال جرء من الار قرا 
الشيخ عل اميه مقاطع م حدیٹ البخار ی۲۱ 
با راح ابله الصغر سیدی عمد پکرر درسه من الفرآن 
بصوت چهوری ؛› ولال المساء اح لامي جودول 
عدة سور من القرآن الکريم بصوتٽ موسیتی حى ساعات 
الليل المتأحرة. ٠‏ 
وتحتوی ملاحظات بارت على اشاراٽ هامة حول انتشار 
اللغة . العربية آنذاك والتحديد .امحل للهجات احتلفة. 
وى بعض مناطق السودان الى تكون غالبية سكاما 
.FV1/Vo cI cCR.i. A. (1Y‏ 
۸4) كتاب الفقه على المداهب الاربعةء قسم العبادات» ص ,)١١١(‏ 
AITITY CIF CRA (8‏ 
)٠١‏ المقصود بذلك كدب الحديث. 
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من المسلمين استحالت اللغة العربية إلى لغة عامية 
باسائناء استخدام اللغة الفصيحة للأغراض الدينية. وفيا 
پتعاتی بلهجة سکان آکادس یکتب بارت( ۲): «ان التعامل 
البر بر قد مارس تارا کیراً» میٹ انتقلت م ہم 
كلات كثرة واندحت فى التعابير الحلية هناء بيا يدو 
أن العربية لم يكن ها تأئير كبير» فما عدا اسياء العدد 
الي الى أ حتفث ایتداء س «(أربعة) ۴ فوف. و بظهر 
مدکی تانر لجار العرتب والدور الذى لعبوه ف انٹشار 
اللغة العربية. ويكتب بارث") حول الكانورى» رلقد 
لوا عن کلممم امحلية الى تعى «مائة» وهى (ييرو» 
والحذوا يستخدمون الكلمة العربية ميه.(")) 

ومن الكلات العربية الى نفلها التجار العرب المسافرون 
«ذراع ۲ و «حای»۲) و«ودع )۸) وغیرها من التعاپر 
الى ثل وسائل الدفع والمقايضة. 

وباعتناق الاسلام فقد ازداد اهام الفولبه باللغة العربية. 
ویقول بارت 0) إن بعضم كان يفي اللغة العربية 
اللكتوبة جيداً. ولكنمم لم بكونوا قادرين على التتحدث بما. 
ویکتب بارت الكلات العربية فى الغالب بالروف 
الألانية ما يساعدنا على الحصول على فكرة تقريبية 
عن الحصائص الصوية للهجات العربية فى السودان على 
عهد بارتٽ, وحسب ذلك ففقد كانت القاف العريية (ق) 
تلظ كحرف )8( او جم غیر المعطشة بالا اة( 4)ء عا 
يشبه لفظ بدو ابحريرة العربية. ومن المأسف أن 
بارت لم يكن دقيقا عند كتابة الكلات بالحروف الألانية 
ف بعض االات . 

ومن الأمثلة الموجودة فى كتاب برت ندرك خاصة مميزة 
من خصائص اللهجات العربية فى السودان» وهی دہج 
)ا( التعريف مع الاسم المعرف بطريقة سقط فبا 
الألف (ا) وتصبح اللام (ل) الحرف الأول للكلمة 
المعرفة. وهذا ما بحدث بالسبة لقبيلة «الانصار» مثا الى 
تدعی لنصار ٣قووصھا.‏ ۸ ومحدث الشی نفسه كذلك 
بالنسبة لكلمة 0ا“ لول ۸). وهو اسم شخص عند 
{oA cI Rel A. (YY‏ 

e» 1¥ eR. A. (4‏ اللاحظة, 

٥‏ مائة. 
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۸۱( الأنصار, 


مسلحی السودان» وتتحول كلمة «العقل» إلى E‏ 
ورالاخبار) تصبتح ٤‏ له اما وسا «““labari”‏ وف لع 
سولغهای ”4۲ط ھھ][“(4), 

وهناك فة متكاملة من الوجهة اللغوية بين عرب السودان 
وهی الشوا aتSch»‏ سکان پورنو العرب. وکت 
بارت 40): «إن مجنم العربية متميزة جداء فيا تسخ 
لفسا صفة الصفاء الاكر بالفياس إلى الليجة الشعبية 
الفاسدة ف مغرب وذلاف با لحا فظة عل صي الفعال 
الكثرة» الا أن ما طابعاً بلفت الانتباه فى بادئ الامر 
بالتشکيل الخاد لاكلات واستخدام عبارة « کوش : 
كوتش» ععنى «على الاطلاق» بصورة دانمة س وكذاك 
كامة (بركتك) - ميث شرن هله العبارات حاب 
کل اٹ كامات بصو رة تشر الضحات», 

وتزداد معرفتنا لسكان السودان العرب لى ذلاك الرس 
بو جه خاص ما نشره بارٽ من الشعر بالنص العربى 
مع الترجمة الألمانية ى الجلد الرابم من كتابه «رحلات 
ن افر قا (۸), اما هلا الشعر ففشصدتان صك بقه اليح 
الیکای. والقصيدة الأول من حر اسحفف > والثانىة من خر 
الطويل وکلاھا من حور الشعر العرلى القدم. ولا لمیا 
القصيدتان الرائعتان على فن الشعر العرلى القدم من الناحية 
اا اا ا 
وهلا دلبل عل مدی مسك هو لاء العرب الموزعين 
ف ا حارج تقالیده اللقافة وترا مم الاد وکانت 
درجة الثقافة بين العرب هنا متبايلة بطبيعة الحال ۽ 
ويکر بارت٥٥)‏ كيف أن إحدى القصیدتین القیت بین 
بدی شيخ تمکاڈ وأتباعه ومدی اللجاوب والصدى الذى 
حققته القصيدة لديم رغم آنه لا مک آن جک علا 
إلا من كان متمكنا من اللغة العريية» با م يفهم القسم 
الاكبر من القوم كلمة واحدة مما». 

لقد کان بارت حبرا عارفاً بالشعر العری. ویم اسلوبه 
الحاص عن ذلك. فعند زبارته لل أغاديس بس 
صورة هذه المدينة عا ل : « كانت العقبان تنظر 
ألم وشراهة من نتوءات الأسور اللباوية اليطة بامكان؛ 
۲) الأول 
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نفس المرجم» 1ء ,٤)4١‏ 
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الحيش» أصبح نصیبها من نفايات الطعام اليو مولاء 
السكان قليلا يسيراً. ومن الحتمل كذلاف أن بعض العقبان 
تبعت سكان المدينة؛ إذ أن هذه الوانات تدرك» عندما 
ٹتری جيشاً من الرجال المسلحين مرجون إلى القتال» 
أنه سيكون ما من فتات الطعام هناك ما ستقتاٽ به.) 
وهذه صورة معروفة من الشعر الحاهلى» وحين يقرؤها 
المرء لا پسعه إلا أن يذ كر يتا من قصبدة مشورة للشاعر 
الحاهلى النابخة الذبيالى(۸۸): 

إذا ما غزوا اميش حلق فوقهم 

عصائب طیر ہتدی بعصائب 
لد کان أدب سکان السودان من العرب وسح وأغی 
مما تيسر لبارت الاطلاع عليه. ولم محصل فى اورب 
على معرفة دقيقة حول هذا الأدب إلا علدما وقعث 
خطوطات مبنة عام ۱۸۹٤‏ بأیدی قوات الکولونيل 
وفیا بعد ارال آرشنار U٣دنا٠۸.,‏ وقد أصبحتٽ هله 
الجموعة الكبيرة اليوم ملكا للمكتبة الوطنية فى باريس. 
ویو جد ين هذه امحطوطات عدد من مولفات المصلح 
عمان بن فوديو» وابنه محمد بيللو» وأحيه غير الشقيق 
عبد الله بن محمد والأمير الحاج عمر. وى مقال لشره 
Georges ada‏ بعنوان : «مساة فى معرفة الادب العرفى 
ف افر يقبا الغر دة “Contribution A la connais- ))۹١‏ 
sance de la littérature arabe cen Afrique Occi-‏ 
dentale’’,‏ أورد فام وشروحا موجزة حطوطات موشن 
ال ر ري لارو ي امن 
وألحرا فاننا نود أن شير إلى التعاير الاحتصاصية العرية 
الكثرة من دنيا النبات ف السودان والمئتشرة ف جميع 
فصول کتاب بارتٹ. ومن ہے بالذات بعل الساتات 
والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة ف كتاب بارٽ. 
واود أن اذكر هنا بعض هذه الأساء فقط : «الدوم) 
‘Dum?’ (Cucifera Thebaica—Thebanpalm; I, 419);‏ 
«الحسکنیٹ») ——~ “Cihaskanit’” (Pennisetum distichum‏ 
)427 ,1 

«الهد» (591 ,1) حب العز (Brdnuss —-- 11, 463) «j‏ ڊ 
او ۳(« ¢ )595 (Benzoc-Gummi —~ II,‏ 
بو رک4( )52 (Panicum colonum — 11J,‏ 
«شجرة احمل( )52 ,11 — (Avena Forskalii‏ 


4۸4( عاش ی النصف اللا من القرن السادس ‏ با6۸ 1» ,.٣۲‏ 


Journal de la Société des Alfricanistes, Paris, Tome XX, (4% 


Fascicule I, 229-237, 


«أم الركة» (52 ,111) «أبو دجه» (شجرة ذات مريشه 
المشمش س 813 ,111( 

(Benzoin, III, 329) «All 

(Tamarinde — 111, 400( «العردىت(‎ 


.(Zca Mays) «dahl, (111, 400( «حس الاوك«‎ 


لقد عرضنا حى الآن مساهمة بارت فى الدراسات الشرفية 
بامجاز,. ومن هذه الأمثلة يدرك المرء مدى معرفته الواسعة 
ئی تلف حقول عل الاستشراق الذی کان لا پزال ناشعاً 
فى ذلك الزمن. وبغض النظر عن بعض الاستشناءات 
فإن الاستشراق لم يول ما يستحقه من اهام حى الان. 
ولعله کان سین عن نفسه بتوا صح صفة «المستشرق» ها كان 
بعنقد ٻأنه لا يصح أن بعتبر عالاً طبيعياً أو عالم فلك(). 
وف افق فانه ستحی هذه الصفة › ون کان من الصعب 
تصنيفه داحل نظام علمی معن دون غره. فقد کان 
بارت ثل ذلات النوع من العلاء الذين لا يقسمون ال 
أا حقول لحا ص واا رضعول ا کله دوا سام 
أعينهم ويقيمون الصلات بالأنظمة العلمية الالحرى س لقد 
کان عالا کلاً متعدد المعارف (o۲اینطراە٥)‏ » جا کان 
يعرفه عهد الرومانتيكية. 

وها هو الخال بالسبة لكل عل » فان الاستشراق مهدد 
كذلاف حطر الاعتكاف والانعزال عن بقية الأنظمة 
والحقول العلمية. فالسودان» مثلاء» ظل» بغض النظر عن 
لتاريخ العرلى» فرة طويلة على هامش الدراسات والأمحاث 
الاستشراقية. وحاول بارت ملل ذلك الجن موأ جهة هذه 
العرلة» وذلك بنقله للأمحاث الاستشرافية من حدود الشرق 
إلى قارة جديدة» إلى عام جديد» بحتاج إلى مزيد 
من التقصى والاستكشاف. وجب أن تنطلق الأحاث 
المقبلة فى هذا امجال من عمل بارث المظے ,)١(‏ 


٤‏ ملاسحطاث حول ما اقتملفه هایرش بارٹ 


من محطوطات المورحين العرب ودونه 
ف کتشاب بومیااته 
فی احد کتب پومیاٽ الباحت هایرش بارت الو جود حالاً 
فى المكتبة الوطنية ف باريس توجد بعض الصفحات 
المكتوبة باللغة العربية. 
ونحتوی مقتطفات من کتایی «تار يخ السودان» لعيد الررحمن 


XVIII, IL, R.i. A, (4 
„Becker, Der Islam, J, 177 راجم بیکر‎ (1 


بن عبد الله بن عران بن عامر السعدی) وکتاب 
«تزيين الورقات» لعبد الله الحى عمان بن فوديو. 
وبالمقارنة بكثاباث عربية آحری من حط بارت (کفواتبره 
وایصالاته) فاننا لا نرى غالا لاشاك بأن المقتطفات 
من الکتابين الم كورين كتبت بحط بارت نفسه. 
وتبام مساحة الصفحات المكتوبة ١٠س‏ × ۸ب۸ 
أما امل فهو مخرلی. ونحتوى الصفحة الواحدة من النسخة 
المنقولة عن تاريخ السودان معدل ۳٠‏ سطراً» ومن النسخة 
المنقولة عن نز بین الورقات معدل ۲۸ سطراً. 
وکال مہدف إل e‏ لمقاطع ص المحطوطن 
العر ين بأسرع وقٹ ممکن بی اورباء دون الانتظار 
حى انہاء رحلته الاستكشافية الى استغرقت عدة اعوام 
ر افريقيا الوسطى. وكان برجو نشر الحطوطين بكاملهما 
بعد عودله. ولکله ل پتمکن من ذلا لسوء الحظ » 
ومن المقطعين اللذين نسخهما على عجل فى كتاب 
پومياته» ۾ ينشر» على حد علمى» إلا تاريخ السودان 
السعدى. وقد اعطى بارت المقطع العرلى الملسوخ إلى 
المستشرف R6‏ .€ الذی نقله إلى الألمانية وا 
£ املد التاسح من علة جمعية المستشرقين الال مانية 
(Zeitschrift der Morgenlandischen Gesellschaft‏ 
وقد نشر الكتابان العربيان بكاملهما فيا بعد: تاريخ 
السودان » شر 8ھ F0 ud‏ .0 معاونة Benois‏ .08)› وتزىن 
الورقات»› شر یه8 ,)٠(4.‏ 
لفك تالت الأحات الافر بقية بقدار متساو بالنسبة الجغراى 
والموأرخ والمستشرف› دافا جدداً بفضل أمحاٹ 
ونشاط بارت. وييما ظلت صورة أفريقيا التارحبة حى 
الان على الشكل الذى بدت فيه ی آلاعمال التار عة 
الكيرة اش ادون وابن رطوطة وليو فر یکا نوس › 
على سبل المغال» فقد أدى ا السودان» | إلى التعر بف 
بفراتٹ احری من تاریخ أفريقيا. و وت ان بارٹ جاء 
عقتطفاٹ فرصل ؛ ولکا كافية لاعطاء دفعاثٹ 
جسك رده للأعاٹ الا فر شة شة ما زالت تتغذى علا حى 
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ما مقطع بارت من كتاب تزيين الورقات في 


ليس محطوطى بارت الذين وجدا من جديد قيمة 
تارحية فحسب: وإعا بقدمان سلسلة من العلومات 
ا لمغابرة والاضافات إزاء الحطوطين الذين اعتمد علما 
la Brass g Houdas‏ نشراه. فا حطوطان اللذان استخدمهما 
بارٽ من جهة والاخران اللذان اعتمد علہما sوudه‏ 
و B88‏ من جهة احری جاءا من مصدرين تلن . 
وھا بو سف له أنه لا بارٹ ولا م بعطیان مزیداً 
من التفاصيل عن أصل الخطوطات. ما الحخطوطان اللذان 
اعتمد علما ءوها8 لكتابه المنشور فيعود اصلهما إلى 
حملة Frobenius‏ الاستكشافية (۴) و المستشار 
a Meier Jé jd‏ 2 (0). وتتفق بعض الافراضات 
الى قدمها یه8 مع ط ريقة القراءة ۴ اها بارت 
فا لسخه» میٹ تيدو هذه معتمدة على صل أفضل. 
و بعص الاخنلائات ٤‏ ص بارٽٹ ھی اخحطاء وفع فا 
بارث بسبب العجلة الشديدة الى کان پنسح بهاء وسبب 
س الصعب الذى كان خحاضعاً له أثناء ذلك. 

ما اقژطفه ا من تاریخ السودان ۲۲ صفحة 
ll‏ بومباته » م ثوقف ی منتصف الكتاب 4l‏ 
ویکتب بارت نی ہاية عحطوطه ی پومیاته: «انه خلیق 
بكثير من المعرفة الاختصاصية»» إلا أنه يضيف عند 
اتصاله برالفس ۹ : «لقد كانت روية امار . ملكة 
سونرای هذه عزنة بالنسبة لى إلى درجة توقفت عندها 
عن مواصلة النسخ». 
وما پوحذ على ما نسخه بارت آنه کان بقتطف فی بعض 
المواضع دون ترابط کاف. فکان بتوقف ی وسط 0 
م انسح من جدید» حبث کان الأمر يبدو له 
اکر نفعاً وجدوی»› دون أن برك ما يشر إلى انتقاله 
إلى آخر. وبسبب جهله بالنص الكامل فقد 


: E 

کان رالفس مضطرا إلى تدم تر جمة نأاقصة کا 
کان در صف الحمل £ بعص المواضصح دول آی ثرا رط 
و 


ما یزید 
عل السع صفحات من کناب يويیاته. ویدو هنا مزید 
من الدقة فى الاقتطاف»ء كا أن الحط أوضح منه 
£ تاریخ السودان. وقد وصح هنا کا وصح هناك د أبضاً» 
طا ت لاسء العلم. 

وتختلف الخطوطات الى اعتمد علا بارت وراس فى 
بعض الأساء بسبب كتابة الأساء غير العربية بالحروف 
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الت الرحمرال ريم وصل الله علرالتي راك ريم اة المحرة الردرك اهما چمکی رالا وتسا «مغبراوک پا 
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اللاتينية. فصوٽ ج (8) یعطی فی عطوط ٻارت حرف 
ER‏ 
وف كل من حطوطة بارت وبراس فان النص بحلو من 
أبيات الشعر العربية المكتوبة بين فصول الكتاب » وكذلاف 
بارٽ شرحاً لأبياٽ لم ينسخهاء رما بسبب بعض الأساء 
ابشرافية. 
ويظهر اللصان العربيان لدی راس من صفحة ۲١‏ إلى 
اا ا ور و 
بارت » باساشناء بعضص المواضع > من. المقاطع العردية 
الى نشرها ہراس غلى الصفحات ۱۷ ۱۸ ۲١ ۲١‏ 
الإسلام ف هله الاجراء من السودان وكانلت بالسة 
لبارت » كما لاحظ هوء فايلة الاهمية. 
وتبدأ خطوطة بارت بشاريخ لسب للفولبه غير معروف 
خی ادن مجعل من روم 0 سساو » جد الفولبه الأصل. 
ثم تتلو ذلك ملاحظات طريفة عن لغة واقدم 
فا پى النص الذى لا نحويه عطوطة (۴) ولا ›)M(‏ 
أقدمه بصورة مطابقة للأصل : 
ت نوردت الذين جاو*ا من فوت a‏ فیا چ 
e‏ جمیح الفلائین ولعة الفلانيين . لن عفر 
بن عار احاهد الى فتح لاد ا زمان مرو بن 
اص جد() ور وصل الم وم قبل ه س قفبائل 
الروم فأسلم 4 “ن ر عق 
عند نا ا الذين رجن من 5 فوٽٹ 


يتکلمه هناك ی ذا الوقت .... 2 اہ تعلموا 


بلغة أمه وليست لتوردب لغة أصلية غير تلك اللغة 
والله اعلم وتعلمت(؟) أل ارم هو بن عیص بن احق 

بن ابره عليما السلام وامه نسمة بنت اساعيل عليه 
اا أل ذو السہين فى كتابه الوير؛ ولد اساعيل 
عليه السلام الى عشر رجالا وامرأة واحدة عن اولاده 
لشر الله العرب كلها فلما -حضرته الوفاة اوصى الى الحيه 
احق ان يزوج ابه نسمة من العيص فزوجها منه 
فولدٽ له وکال الروم أصفر فسميتٹ ك را 
الا صقن».. 
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e رس السب العرى.‎ e 
أن الفوابه أيضاً انخذت مع الإسلام عادة اشتقاق لسم‎ 
ومية.‎ 


ابام 
عق اماعیل 


بعقوب |يساو (عیسو) سمة ٠۲‏ ابا 
ریکویل (=روم) 


| 
مل ت الاه ساسا ت الت 


وكا تظهر شجرة النسب» فان تاريخ النسب العرلى 
بمائل ف القسم الاساسى مله التقاليد الهودية الى استى 
ما. وام نسمة العرلى(؟) الوارد عند بارت قد يكون 
ماثلا لاسم بسمة البمودى» حيث أن نقطة الباء قد قد تکون 
جعلت لانون ححطاً, وقد یکون امم عیص 68 ) لدی 
بارت كتابة حطا عیسو (= uهE).‏ 

وبالسبة للمكان الذى جاء فيه «وكأن الروم أصفر) 
فهناك ما يشبه ذلك لدی هشام بن محمد الكل (المتوى 
م ۹ او ۸۲١‏ ملادية) وهو من تقاة التاریخ 
والائساب العربية القديمة. وقد أشار ما كتاب الأغالى 
لای فرج الاصہالى (المتوی ۹٩۷‏ ميلادية)» فى الجلد 
۲ ص .٠١١‏ فهناك ری الحديث عن رجلن»› 
فيش بن عاص › ومر بن الاهم» کان الواحد مہما 
ہم الاخر أمام الى عمد بأنه ليس من أصل عربي. 
وازعې مرو بن الأهم أنه (أى قيس) انحدر من صلب 
الروم؛ فقد کان أحمر. وى هلا المئل يتضح التفليد 
الہودی کأصل استندث عليه الحادثة : : فی کتاب التوراة 
باب ۵ اء أن عيسو کان مرا من الولادة. 


وما أن أساء الألوان السامية نتر كرا من الممكن 
اعتبار «الأحمر و«الاصفر) كقم لونية مماثلة. 


فریدرش روخڪرٽت 


(1۸7171 ~۱ AA) 


تو الشاعر المستشرق فریدریش روکرتٹ ed٣ c۸1‏ !ا٣‏ 
Rickert‏ من قرن وإحد» او على وجه التحديد 
ی ۳٣‏ پنایر (کانون الثالى) سنة .۱۸١١‏ 

والح انا لسا ندرئ آکانت ‏ عبفر نه آکز ف غال 
الشعر ام نى مضمار اللغات الشرقية» ولعله ما يبعث على 
الأسف ان هذا العام الفذ لم بحظ بتقدير مواطنيه فما زال 
الشعب الألائى جهل حى الان الكثر من أعاله فى حقل 
الاستشراق» خحاصة وأنه كان ذا باع طويل فى ترجمة 
الآداب الشرقية الى الألائية حنى أنه ليس من اليسر حصر 
كل ما ألف من أشعار وما ترجم من آعمال. ولقد أقبل 
الشعب الأ انى فى القرن التاسع عشر على قرأءة وترديد 
أشعار رورت الى عبد فيا الأسرة؛ ومن اشہرها بعض 
الأبیات العذہة الى کان پترنم بها الأطفال فى الانيا الى 
پومنا هذا؛ کا ان لروکرت اتاج غزير من الأشعار 
لغرامية الى ألم بعضما الموسيقار ا لموهوب «شوبرت» ما دفعه 
الى تصنيف ألحان ها. وعلى الرغم من ذلك لم يدرك 
الحمهور أن شاعره الحبوب كان ى الوقت نفسه متر جما 
عبقرى الإهاب» يندر أن يوجد مثله على مر العصور. 
ورغم کل هذا فاٌحیانا ما کان روکرٹ يشکو حاله بقوله : 

لا بثر النفوس ما أوحتيى به آلمة الشعر... 
ولا بلتفت العلماء الى ما لفت فى مضاراللغات .. 


ولد فریدریش روکرٽٹ سنة ۱۷۸۸ عن عائلة حاکے ف 
مدينة «شفاینفورت» نی ٹمالی بافاریاء وکثرا ما وصف 
ى اشعاره الهر والحقول والبساتبن والغابات الى كان يلهر 
ويعدو فيا وهو طفل. وعندما شب درس اليونانية 
واللاتينية فى جامعى هايدلبرج ويينا ودافع عن أطروحته 
فى اللغات الفدعة وفلسفة اللغة الى تقدم ہا سنة ۱۸۱۱ ؛ 
وقد انى نى هذا البحث العلمى الى ان اللغة الألمانية 
تشتمل على إمكانيات سائر اللغات بأجمعها فنشكل بذلك 
اللغة المثل الى ف إمكامما أن تبى حصائص كافة الألسن. 


بقَام CT‏ ماري شمل 


وكان هذا الرأى جديدا مشرا لمناقشات عنيفة بين اسائذة 
االغة» ولكن العالم الشاب لم يبرح مداوما على اعتقاده هذا 
حى اله بعد ذلك بسنوات طويلة أفاد بريه ى ان الروح 
الألمائية وحدها هى الى تتمكن من استيعاب خزائن 
ادات الاجليية طراء دون ان نصح مح ذلك حصائصہا 
الذانية» مثلها فى ذلك مثل تفبل المرآة البلورية للالوان 
والأشکال بلا تفریقc‏ م إذ بہا تعکسہا عکسا ناما 
ییا لا تزال ٻلوراً صافيا ... ) 

لمم بحب روكرت الياة اب حامعية ولا التدريس ولذلك ترك 
جامعة ینا وعاش کشاعر حر» وکان ذلك فی زمان 
حروب الاستقلال فى ألانياء قصائد دعی فیا 
قومه لمقاومة نابليون وما زالت بعض هذه الاشعار مشهورة 
حى ونا هذا نظرا لا تذخر به من حب الشاعر لوطنه 
ونفوره من العتدى الأجنى ... وى تلك الفرة قام 
روکرت بتالبف السرحيات» مستمدا بعض مواضيعها من 
الأساطير الشرقية او حكاياث ألف ليلة وليلة» ومع أنه 
كان لا بد على الاطلاق تاليف الروايات التمثيلبة› 
لاسما وأا كانت تحرج من بين يديه حالية من الحياة 
فقيرة إلى القم الحمالية» فانه لم يبرح التأليف فى هذا 
اللون الأدى طال حياته حيث دون فيه ما دون» من 
مسرحية دعاها «ناہليون» الى موضوعات مأحوذة عن التوراة 
والتاريخ الألانى. وكانت آلحر تجربة له فى جال اللمشيلية 
ملهمة عن التاريخ الأرسى الفدبيم ... 

سافر روكرث الشاب على عادة معاصريه الى ايطاليا حيث 
اقام هناك لمدة من الزمان ولكنه لم يكن شغوفا بمذه المملكة 
کہا آنا لا نعر ی كتبه على آثار هذه السياحة الا فى أشعار 
معدودة. ولكنه عند عودنه الى الشمال زار مدينة فينا الى 
عاش فا «یوسف فون هامر بور جستال» أستاذ اللغات 
الشرقية ؛ وكان روكرت قد عزم على الالتحاق بالا كادعية 
الاستشرافية فى فيناء عندما أشرف على التاسعة عشرة من 
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الشاعر فریدریش روکرت ی شہاہه 
لدم شکرنا لہنٽ سفید ر وکرت ؛ السیدة پار ہاره شوکس ×51 8arba۲۸‏ 
فی كرافناو الى قدمت لها هذه الصورة الى م يسبق نشرها. 


عمره» ورد طلبه آلذاك لتجاوزه السن القائولى للقبول. وهنا 
بتعلم روكرت أصول العربية والفارسية ى أسابيع قليلة 
على دی الأستاذ هامر - بورجستال الذى أهداه قبل 
مفارفته حاتما وبضعة کتب. من هنا لبد حياة روکرٹ 
الفعلية الى بمح بين فون الشعر وعلوم اللغة .. وهكذا 
أقام العام عدة سلواث فى مدينة صغيرة مكبا على سخ 
ما جاءه من الكتب والخطوطات الشرقية والاقتباس علا ؛ 
فقد كان فقيرا لا يستطيع ابتياع هذه الكتب الاستشراقية 
کلهاء ومع آنه کان یشک و کونه «معزولا عن اسواق العلوم 
الشرقية» فقد وضع ى تلك الفبرة أساسا متينا لاثاره المستقبلة » 
ولم يكتف بس الكتب بغاية الاجهاد فحسب بل أضاف 
الى المتون ملاحظاته الشخصية وصحح ألحطاءها كا ترجم 
ما استيحسنه من كل المتون الى قرأها. وصاغ بقلمه 
أشعارا على نمط اسلوب الشاعر المتصوف مولانا جلال الدين 
الروی ¢ وأحر ى تعکس روح الحافظ الشبرازى > والحد 
بر م القسم الأكبر من القرآن الكريم؛ وعندما نشر 
«سیلفستر ده ساسی » مقاماٽ ا حریری سنة ۱۸۲۲ تر حها 
رؤكرت تر جمة رائعة قريبة من الاعجاز... 


ه٦‎ 


فریدریش روکرت ې خریف عره. 


ولا کان دخله کشاعر حر وعالم مستقل لم يكف لسد 
نفقات عائلته فقد اضطر لأن يبحث عن وظيفة معلى فى 
مدرسة او مدرس جامعى على الرغم من أنه کان یکره 
ثلقين الدروس. وبعد مدة عينته جامعة «إرلامجن» ف بافاريا 
الشمالية أستاذا للغات الشرقية مع أن بعض أعضاء ذلك 
المعهد العلمى كانوا قد رفضوا تعيين رجل اشر كشاعر 
ولم يذشر مولفا ما ى فقه اللغة ولا فى تاربخ الشرق ... 

ظل رركرت ى هذا المنصب الى أن دعاه الماك البروسى 
الى جامعة برلين سنة ١۱۸4؛‏ وکان جد سعيدا باقامته 
فی مدپنة ارلا جن سط کتبه وين عائلته» وقد ر“ 
ى هذه السنواث قسماً كيرا من الأشعار العربية المشمورة› 
ومہہا اشعار الحماسة لای مام بکاملھا فضلا عن ترجماته 
عن الآداب المندية والفارسية» وقد نظم آلاف الأشعار 
الى تدور حول جاربه الذاتية وېستانه الذى کان مغرما به 
وکل ما حدث بی عائلته الى کان متفانیا فی حہا 
(وتوجد له أكثر من مائة قصيدة قرضما فى راء طفلين 
من أبنائه) كا نشر قصائد وحكايات منظومة استمد 
مواضیعها من کتب التاریخ الإسلای. وقد جمع روکرٽ 
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نشد کلاته من تاليف الشاعر فریدرش روکرٽ (من دیوائه «و رود الشرق») وتلحین الموسیقار فرالسن شوبرت (المتوق عام ۱۸۲۸) 


مہا جموعتين تحتويان على حكايات وأشعار حول الأحداث 
المامة ف تاریخ الاسلام» وعلى آأجزاء من بعص رسائل 
الفلسغة والتصرف مصاغة كلها ف لباس آشعار ألانىة 

رقيقة. ومن اطلع على هاتين المجموعتين الشعريتين وعنوا هما : 


Sieben Bücher morgenlãndischer Sagen 
und Geschichten; 


Erbauliches und Beschauliches aus 
dem Morgenlande 


وجد فما مضمونا قما فی آہہى شكل وأبدع تصوير. 
کالٹ مکنہة روکرت شاملة على کت فی لغاتث بلا عدد» 
وقد وصفها الشاعر نفسه قائلا إنما تحوى مولفات باللغات 
الثالية :- 

اليونانية والألانية واللانينية والصقابية والرومانية والفارسية 
والسانسكريتية والركية والعربية ... 

وزد على ذلك مراجع أحرى بالعبرية والكردية والأرمنية 
والبشتو والفارسية القديمة» ولغات جنول المندستان مثل 


التامل واللايالام» والبربرية» والأرناوئية »> والفنلندية» 
والسورية» والأرامائية والحبشبةء والقبطية ... 
وقد حکی احد ابناء روکرت أن آہاه قد تعلم حو اللحمسين 
ا د هو أن 
هذا العملاق کان إذا اراد درس لغة ما كرس 

دة e‏ 
فى تلك الفترة الى اى لعة أحرى ويظل هكذا حى يفهمها 
ویدرسا ودار عا وقد حداث ولده ال قا 
سأله ى شہر تموز (يوليو) ان بدرسه اللغة التاملية ¬ وهى 
من اللغاث امندية ابلحنوبية الصعبة - وكان الأستاذ مجهلهاء 
ولكنه وعد الرجل أنه سروف يعلمه اللغة المذكورة 
تشرین الثانی..!! ولم یوجد عند روکرٽت سوی ايلا 
مكتوبا بالتاملية وبضع ملاحظات قديمة لسائح اورو .. 
ووصف هو نى شعر له كيف ابتدأ بدراسة هذه اللغة 


سم اللّه) باحثا و اسم «اللّه» الذى لاشك اله مو جود 
ى الال وبعد أن عار على الاسم e‏ 
کل ما حوله فى المين من «السموات والأرض» ... وهکڈ 
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اردشہج ريشار :+ ص le‏ س Ludwig Richter: Bello Maiobtrg.‏ 
رکشرا ما کان روکرٹ ارو ل اهل ھا القصر القر ب ر موعلنه, 


شر السادة المشرفين على رشيف فر يدريش رركرت» مدينة شفايئفورت ومطبعة 


تعلم التاملية واستطاع ان يعلمها فى تشرين الال ...! 
وکان روکرٹ کلما درس لغة جديدة عاش فیہا حى أنه 
کان پتکام ہا ى أحلامه على ما وصف هذا الال 
ی ابیاته., 

ولکنه من الغریب اله مم يكن معلما موهو با فقد قصر عن 
فو ما اعرضص للا ما ته م کات وسحکی حدم 
وهر باو ده لاجارد» ان روکرت 4 بکن یدرس عل 
الطريقة المعروفة الى تهج الى توضيح المسائل من الوجهة 
الخوية والئحوية کا كان لا يهم بفقه اللغة كعلي مستقل› 
وم لقن تلامدته قراعد الصرف والئحو ہل کان شرح 
المنن لطلبثه ها ييه للأعشال عند بدء تعلمهم اللسان .. 
وبذلك كان بأحذ بيد التلميذ الى قلب اللغة ليتعرف على 
أسرارها و توافق العبارات فما وتشابك الكلمات. وأحيانا 
كان يتر جر الشعر العرلى او الفارسى الذى قرأه على طابته 
ارتجالا فی شکل منظوم .. وسعی روکرت إل الحد من عدد 
ساعاٽ ععحاضراته على قدر الامکان» حى أنه أحيانا ما 
عن ميقات بدء دروسه الحامعية فى السادسة صباحا (!!) 
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فرت بها لعصر بحها لنا بئشر هذه الصورة. 


Re 
+ 


راجيا ان متنع الطلاب عن الاشراك فى الدرس بعد أن 
وکان لدی روکرت خاصية أحری ألا وهی أنه م يعن 
بأشکال الکلات عل ٥ا‏ پنبغی ہل کان يقرا بعضا ملحن 
فی التلفظ ہہا» وکان ى شيخوخته قد نسى النطق الصحبح 
لعدد من الكلات مع أنه كان بحفظها عن ظهر قلب 

ومجيد كتابما. ذلك آنه لم يسافر قط الى بلاد الشرفق 
ول يشاهد رجلا من العرب او الفرس او امنود طوال 
عمره» وکا تعلمه قاصرا عل الكثب وحدها ... وا 
روكرت بالدراسات اللجوبة المغارنة كا هم بثألیف کتاب 
عن النحو المقارن للغاٽ السامية حى أنه قد تجاسر على 
لمقارنة بين اللغات السامية والإندوجرمائية إلا أنه لم ينشر 
حصول ونه وم ون معشر المستشرقن ف هله الامحاث 
فائدة علمية » بل نعتبرها مارا لشطحات الحيال الرومانتيكى. 
اما روكرت فكان هدفه الأعلى من هذه البحوث غير علمى 
وهو البرهنة على أن اللغات كلها فروع من أصل واحد 
وأنه من عرف الكثير مسا وجد مفتاحا الى قلوب الناس 


Grigg 3r Meverfeyne e ا‎ 
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#حيفة اشد فما رركرث قصيدة موحية صدر ما ترجمته الألانية لكثاب 


الا 


واستطاع ادراك الوحدة الأصلية لليشربة» تلك الوحدة 
الكامنة تحت ستار اللهجات الحتلفة ؛ وكان مقتنعا بأن 
اللغاٽ لا تعدو فى متلف اشكاها إن تكون إفصاحا عن 
الروح الامية المطلقة (الواحدة) الى تنعکس فا عل وجه 
لای : ف الفرع السام لاغات وف ف الفرع الاندوجرمای 
وأما افرع ا ا من الال 
ن الصينة الى جات الفوقازيين. ولا شلك إن هذه 
انار لأسا ھا من الواقع بنث التخيلات الى 
کانٹ سائدة فى ذلك العصر فى ماتيا » ومع ذلك فهى 
تدل عل مد روکرٹ الاس و هدفه الأعل وهو اك 
ثبت بواسطة مره العلمية وتراجمه ا م اللغاتٽت 
الأجئسة وحدة الاحساس عند كافة الأقوام» وان ببرهن 
بذاك على أن العشق هو هو فى الأقالم السبعة وى قدم 
ازمان وحد لته ولذلاكف کتب عند ترجمته اشغ «الحماسة») 
أبياته العجببة القائلة : 
إن الشعر ی اللغاٹ چميعها 
لغة واحدة لدى العارفين . 


کل ذااك وهو أستاذ فى جامعة إرلانجن. اما ى برلين 


فأقام روكرت لمدة سبع سنوات» ثم عاد متقاعدا الى 
موطنه البافاری عام ۰۱۸٤۸‏ وعاش هناك وسط کتبه ی 
داره امحاطة پالساتین ال ان فاضت روحه بی ۳۱ پنایر 
۸ 
قال روكرت واصفا موهبثه اللحاصة أنه احب اللغاٽ ف حد 
ذامما وأنه يعجب ويسر باللغة كلغة؛ ولا جد فى الغرب 
٤‏ قرب منه الى روح الشرق. کا کان له استعداد 
ثق التعبير عن المفاهم والمعاى» وح تیحرہ ی اللغاث 
ا قبة كان ولوعا باللغة الأ انية الى تعمق فا حى أل 
باشتقافاما الغائية ؛ كماوضح ألفاظا لکل من الكلات العربية 
او امندية الى ٣‏ بوجد ها بالألانية. وقال فيه أحد 
فقهاء اللغة «لو أن اللخة م تكن موجودة فی عصره لصارت 
لروكرت اليد الطولى ى امجادها وتشكيلها». 
ومن الغريب أن روكرت ل بأٽت بالرجمة المنثورةء 
ولكله كلا قرأ بيتا او قطعة مسجعة ترجمها فى الحال 
نظما او جعاء ونعر لذلك على تراجمه المنظومة فى وسط 
امتون النحوية. وهو يعلق على ذلك بقوله : 
إن صنعة الرجمة هی ان تری کیف تتبدل 
أرواح المعانى ى آثواب الكلات». 
وهولم يعبر عن فكرة واحدة له بشکل منثور بل اعرف قائلا 
«إن الدليا ليست عندى إلا مأدة للشعر ...) 
وکان فکره وشعره شبئاً واحداء فلم بفکر الا وهو دد 
حى وصف أبط أحداث حیاته ی شکل رشیق› ومن 
ذلك أنه ألف ۳۸ قصيدة نى حدث غير هام ألا وهو 
سقوط الثلح ئى أحد یام نیسان وهو أمر نادر الحدويث 
فى الانيا ... 
ومن أقواله : ر«أن الدنيا تنعكس فى بلور الشعر وتبمج 
به»» ولذلاك م بہرح يترم بأبیاته الى أن انتقل إلى رحمة 
الله. 
ومن الطبيعى أن هذه الفعالية غير المحدودة انتجت أبياتا 
عديدة لا قيمة هاء وكثيرا ما ترم هذا المستشرق الفحل 
پیتا واحدا مرتین اوا کار وهوی ذلك پسخر من نفسه بقوله : 
«.. وان والد أشغارى 
وع الحافظة 
واف ف اا ا 
وكانت موهبته الشعرية مشابة لوهبة شعراء الشرق إذ كان 
حب الاعب اللفظی کا کان یری 
رأن اللغة ئی بداشا كانت لعبا بالكلات والمعانی 
فدعتا تلعب حن اا 


۹ 


وا لعل محطیر بیدا 
وقد لتهلث* مثا المعقتفة* السشمرة 


ذ رتك 
وار ما ادری وإای ق" 

ادا عرالی من سحباپاف آم سر 
فان“ کان سرا فاعندذر یی مل اوی 

وإن کان دأ عیره فاك العد ر" 


تال ہلعاء/ ہن قہس الکداف 


وفا رس ف غیمار الوت لایس 
إذا تاللى على مكروهة متاقسسسا 

ی2 ر ا تجاراء باسلسة 
اماب سواه" الراس فا زف لقا 

بضر بے 1 ٹک فال" 
ولا تعجالتها تابا ولا فرقسا 
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ا برجم روکرت لکتاب الباسة» عنوی عل قصید تن عر ہلان حہٹ ري القاریئ ان ا 


اہدع ی سحا كاة عر البسيط فى رجمته, 


یکن روکرٹ شاعرا رومانتیکیا یذوب ی م لاماٹی 
أو یرید اسلحصول على الكوا كب الدربة ليذرها حت قدی 
معشوقته بل كانت فون الشعر ى اعتقاده لعبا روحائيا 
ظریفا بدیعا حى انه قول ی بعض أبیاته : 

«الشاعر مثله کالہہلوان شی عل حبال الکلام e‏ 


وان هذا الاستعداد الاکروباتی هو الذی مکنه من تراجمه 
الفاثقة الى لا شبيه ها ى الدئيا بأسرها . 

والآن فللنجمع أطراف فعالية روكرت فى حوزة الآداب 
الفارسية والعر دة ولندع ترا جمه من اللات امندية وإن 
کان عددها کر من تراجمه کلها عن اللغات الاسلامية؛ 
فهى نعد بالآف, رلا نذك ركذلك أبياته الأحوذة من ترجمة 

تيلية للاشعار الصينية القدعة .. 

وصف روکرت الشعر العریی والفارسی اما معشوفتا 
الحميلتان وى اللحقيقة أنه كان مما عاشقا صادقا من أول 
حباته N‏ کان اول مأ لشره روکرت ٤‏ حو زه 
الاستشراق معموعة صغيرة ساها امن دیوان مولانا جلال 
a‏ الروی» (۱۸۱۹( وأدحل فى هذه الأشعار النفيسة 
طرزالغزل ى الآداب الألانية» ولم يكن الشعراء الاوروبيون 


+ 


عل العموم والالان على الحصوص يعرفون الشعر ذا القافية 
الواحدة الشعر الأل انى أقر ب الى الموشح او الم : 
او المسدس الخ. وجدير بالذ كر أن القافية نى اللغة الألانية 

لا تشکل مرف واحد بل ھی مرکبة من تکرار مقاطع 
معينة من الكلمة E‏ كاملة ذات ا وأسحد. 
اما المستشرقون فعلدما عبروا عل هذا الطرز فى الاداب 
الاسلامية ظلوا أنه غير قابل للقطبيق نى اللخة الألمانية لأا 
3 فى القوافى» وأن استعمال كلمات مقفاة بقافية واحدة 

سیکون مطرد فیح الصوٹ» صعب الف ... 
ولکن روکرٽ بين ان تطبيتق هذا اللون الشعرى ى اللعة 
الألمانية مكن كل الامكان» فأعترت غرلياته هذه مثالا 
فى الحمال والرشافة» وهى حفيفة القافية > حلوة الصوت 
ولاقام عميقة الأفكار ... ولم لٹ روت وصديقه 
يستعملان طرز «الغزل» الوحيد القافية فى 
حى أحذه علہما شعراء آلحرون وصار بذلك ارا معر و 
الغرب أثناء اواسط القرن التاسع عشر 

آما قصائد روکرت الى نشرها نحت | ا الاسلای 
فر تكن مابة الراجم المرفية بل هى ملهمة من 
تراجم الأستاذ هامر - بو رجستال الى نشرها بى كثابه 


«تاريخ الآداب الفارسية» وكان قد اعطاه لتلميذه هذا 
اثناء إقامته فى فينا. مح دلاك تعکس أشعار روکرت دچ 
مولانا الروى بكمال الصداقة ول تزل تعتبر أجمل مراة 
فى الغرب لأفكار هذا الصو العظم وإن كان الكثير من 
المستشرقين وغيرم من أهل العم قد قاموا بارجمة بعض 
آثاره. وکان روکرت على حق إذ أشار ى أول هذه الغرليات 
الى معشوف مولانا جلال الدین وهو شمس الدین التہر یز ى 
المذكور اسمه فى كل من أشعار الروف : 


«النور فف المشرق» وانا ف لغرب 

مطل جبل ينمکس على ذروته الضياء 

إنى القمر الاشہب لشمس امال 

فاصرف عى النظر» وانظر الى وجه الشمس ٠...‏ 


وقد عى روکرت ی الوقت نفسه بأشعار حافظ الشیرازى 
كان إذ ذال تان عافظ غل شارا جر فك أن ية 
بديعة تمللت لى ديوانه «الغرلى ‏ الشرفى». وقصد المستشرق 
الشاعر كذلك الى تأليف رسالة شعرية فى هذا الطرز 
إلا أنه علق أهمية كبرى على اللحصائص ابلعمالية فى 
الأسلوب الفارسى حى أله قام بتقليد ابمحناس واللعب 
اللفظى وكتب الى اشر كتبه قائلا : 


«إنه من استوعب الروح المىجودة نی أشعار جوثه 
والشكل الظاهرى فى موّلى هذا وأضاف الى هذين 
الحوهرين الكتلة الحسمانية كما توجد فى آثار هامر 
ین أن پستطیع ادرالك ماهية الشعر الفارسى دون 
أن يعرف الفارسية. ٠‏ 


وکان كتيب روكرٽ المدعو «ورود شرقية») (صدر سلة 
(Ostliche Rosen ¢(1AY¥|‏ محتوى على اا رائعة 
البہاء بيد أن الشاعر كان يستعمل فما ألعاب لفظبة وقواف 
غير مألوفة» ورغ ذلك فان القارى الالمالى لا يستغرب 
هذا الطرز بل أنه يبمج لحسن الإيقاع وسهولة النغمات› 
ولیس من العجیب أن جوته الذى - مع کل میله الى 
حافظ الشیرازى - لم يستحسن تفليد الغربيين للاشكال 
الشرقية كان قد نصح أهل المسينى أن يضعوا ألجانا هذه 
الأبيات الى تبعث على الغناء ... بعد نشر كتابه هذا بأربع 
سنوات طبع روکرت بعض تراجمه لرباعیات حافظ › 
واستنسخ مین دووانه کله» ولفھے من عدة أيات ف 
الدفتر المسمى «يوميات شاعرية» أن الشاعر الفريد الإيراى 
لم یزل صدیقه الروحانی حى نی شیخوخته»› ولکن لم یکن 
أحد من زملائه على علي أن روکرت کان قد ترجم قسماً 


غير صغير من دیوان حافظ الى ان نشر ٿلميد له وهر 
«لاجارد» الآنف ذكره سنة ۱۸۷۷ (اى إحدى عشر سلة 
بعد وفاة أستاذ ٤١‏ من الغرليات رويها من الراء الى الياء 
و۲۸ رباعیا کان روکرت قد اهداها ااه سلة ۰۱۸٤۷‏ 


وق عر الدکتور « كراشو رجا le Kreyenborg‏ بواف 


هذه الرجمة وهی ۸١‏ شعرا رويها من الألف الى الدالء 
ولشرها سنة ١۱۹۲ء‏ وتعتبر هذه الرجمة قمة فى الصدق 
والروعة والحمال وليسا جمعت فى ديوان واحد بدلا من 
كوا الآن متنائرة يصعب العثور علبها فى المكتبات ... 
كانت عادة روکرت انه اذا اشتغل باثار شاعر قام اوا 
بنظم شعر مستقل مله من أفكار الأديب الشرق م تعهد 
برجمة حقيقية صادقة لكلماث الأصل ركذا لروحه. 
نشاهد هذه العادة أيضا فى معاملته للفردوسى الشاعر الحليل 
الايرانى. كان «لومسدن» احد المستشرقين الانكليز قد نشر 
مين الأسطورة المنطومة «شاه نامه» اى كتثاب اللوك سنة 
c1A1۱1‏ ورای فیا الأديب الالانى (جورس» Görres‏ 
افادة كاملة عن إحساسه الروائتبكى فحكى قصص 
«شاه نامه» فی شکل مور ونش ر کتابه الذى لا قيمة له 
من اليجهة العلمية سنة .۱۸۲١‏ اما روكرت فحقق مين 
هذا الولف الضخم ذى الستين الف بيت من الشعر ورغب 
فی نشره» ولكنه قد سبقه فى هذا المضارالمستشرق الفرنسى 
((مول) Moh‏ إلا إن روکرٽٹ قد انتقد هذه الطرعة الملسثة 
بالألحطاء انتقادا شديدا» الأمر الذى نستدل مئه على تعمقه 
فى هذه الادة» ومن بين تراه العلمى آلاف الأوراق 
الحاوية على حواش وملاحظات حاصة بأسلوب «شاه 
نامه) ولخته. 

ألف روكرت عند أول اطلاعه على هذا الكتاب أقصوصة 
منظومة تعالج قتال رسم وسهراب وهى المقطوعة الشيرة 
ف شاه نامه) حیٹ لروی فیا الشاعر كيف فاتل الوالد 
ولده دون أن یعرف أحد هما الالحر. واعتر روکرت زظمه 
ھذا احسن شعر ألفھ کا رای آنه جدیر ہن یہدی الى روح 
جوله ... لکن القراء لاان موا بدا الموألف الحزین » 
ولم یشعر احد ہأن روکرت فى الوقت نفسه قد قام بار جمة 
كاملة لشاه امه بأسره ... وظلت هذه الرجمة العظيمة 


النظومة الى لا تخلومن فائدة حوية ولغوية ا اما ذاتث 


روعة جالية بتقليدها للأسلوب الشعرى الألالى القدم 
محتفية وراء أوراق الشاعر حى آنا لم تطبع الا بعد ٠١‏ 

سل م وفانه 2 
ولا غرو أن یلتفت روکرت الى الشاعر الإیرانی الڈذی کان 
وإسع الشهرة حى نى الغرب منذ ثلاثة قرؤن وهو الشيخ 


1١ 


سعدی الشیرازی الذی ترج کتابه المشہور بعنوان کلستان) 
(روضة الورد) الساٹح الالماى آدم «أوليار بوس» سل ٥‏ 
والذى قدر شعراء الغرب وادباؤه أشعاره الأحلاقية غابة 
التفدیر. وکٹیرا ما نصادف ی أشعارروکرت بعض الاشارات 
لأفكار الشيخ سعدى لأنه كان بحب النصيحة ى لباس 
شعرى ... ولكن اشتغاله العلمى باثار هذا الأديب ل 
بای الا بعد رجوعه من جامعة پرلبن متقاعدا» اى 
سنة ۱۸٤۸‏ او .۱۸٤4۹4‏ ولكنه فاتته الفرصة لنشر تراجمه 
وشکی ان مولفه الکامل پساره الغبار ... وكان من سء 
سحظه اله کان قد طبع فی هله السنوات عدد من ترا 
جديدة جميلة ولوكانت غير علمية لأشعار سعدى ورسائله» 
اما مرجمات روكرت فظلت عجهولة لم مثل للطبع الا بعد 
عام ۰ وهی مقطوعات من كلستان » و ثرجمة منظومة 
جميلة لشعر «پوستان» وعدد جدير بالذكر من «صاسبنامه) 
والمدائح والمرالى وديوانه الحافل با لحواشى التارعية المغيدة ؛ 
لأن امرجم قد عرف أن القارئ الغرلى لا يستطيع ذ 
الابماءآث والتلميحات دون معرفة الوضع السياسى فى القرن 
الثالث عشر. 
وکان روکرت قد عبر على دیوان مولانا جا (المتوی 
عام )۱٤۹٩‏ سئة ۲۸۳۱ واستنسخ منه عددا لا پسہان 
په من الابيات بعد أن نقل بعض الأساطر الصغيرة للشاعر 
المروى فيا قبل. ووجد فى أبيات هذا الشاعر ظرافة 
بديعة ورشاقة طريفة تتوافق واستعداده هو» ولذلك شر 
ترجمة هما فى مجلة جمعية المستشرقين الالمان» ويحس 
القارئ آنه قد بذل چهده فی تقلید أعجب نشا کللات 
الأسلوب وف امجاد رموز غير معروفة وتلميحات غير 
مألوفة › 3 عبر عن مقصده فى الشعر الذى أضبافه ای 
تر حمته هله ؛ 

«إنى قد اصطدت غزال المسك الذى علفته الراحة 

ی مروج ايران» فأحضرته فى زناجير الايقاع الوطى 

وسلاسل الألحان المستأئسة لاعرضه هنا», 


نوجد فی ترام روکرت آسماء شعراء فارسیین آحری» 
مشل نظامی اللی شر مستشرقنا بعض الابواب من 
«إسکندرنامه» فی شکل منظوم ‏ م مقطوعاٽ من آثار 
فريد الدين عطار» وقصيدة لانورى»؛ وبضع رباعيات 
لعمر حيام› وهو لم يهمل الشعر الشعى الفارسى . وکل ما 
الا أن الرجمة أحيانا ما كانث تفوق الأصل جمالا 
وعذوبة. 
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والكتاب الوحيد الذى نقله شاعرنا العبقرى منثوراً هو 
کات ی المعالى » اى الدفر السابع ل «هفت قلرم» 
(الببحور السبعة) الذى كان قد طبع فى لکهنو ى المند 
سلة ۰۱۸۲١‏ ودعا هامر ٻورجستال تلميذه السابق 
الاشتغال بهذا المصنف الحتوى على كل الفنون من البديع 
والعميات وما بحتص به الشعر الفارسى وبالحاصة السبلك 
المندى من المشكلات اللغوية. وكان هذا العمل متفقا 
واستعداد روکرت الا کروہالى» للعب بالالفاظ وصارت 
ترجمته هذه مع حواشيا والويضاحات الطوبلة مرجعا قا 
لکل من آراد فم البلاغة الفارسية على ما يلبغى. ولشاهد 
ى هذا المصنف أن لروكرت موهبة حاصة لإبضاح مسائل 
معقدة ى اسلوب حفيف مزين بعبارات باسمة وتلميحات 
فكهة» وان اطلعنا عابما زادنا أسفا أن روكرت لم ممم 
معلوماته الفائقة فى مضار الآداب الشرفية فى تصنيف 
بشتمل على تاريخ الآداب من الوجهة الحمالبة. 

هذا ما ورئناه ف مضار الآداب الفارسية من فریدریش 
روكرت الذى لا مشل له فى فن الرجمة الاطومة لا فى 
عصره ولا فى ايامنا هذه ... أما تراجمه عن اللغة العربية»› 
وإن کان قم مهم مہا پکاد آن پکون هلا حى لدی 
التخصصين » فهى کل من عمله المذ كور وأعجب»› 
فان الترجمة عن الفارسية سلة على الألمان نسبيا من 
الرجمة عن العربية. 

کان روکرت اثناء دراساته حاصة بی آوائل أمره يشتغل 
بدراسة الفرآن الكريم» وقد نشر بعض آباته ف ترجمة 
جميلة فى إحدى الجموعات الأدية الألمائية سنة .۱۸١١‏ 
وکان پسعی عام ۱۸٤۲‏ الى طبع الرجمة بأسرها ول 
بوفق بى ذلك وهکذا بقيت على حالما حى لشرها 
المستشرق «اوجوست مولر) بعد وفاة امرجم باٹى وعشرين 
سنة؛ وقد ذکر فی مقدمته آنه لا يوجد ی الدنيا من استطاع 
القيام بترجمة مساوية لتصنيف روكرت هذاء مع أن 
شاعرنا لے قل من کتاب الله امه بل اکت بر جمة 
حوثلاثة أرباعه» وحافظ فى الصياغة الألانية على الأسلوب 
الحاص للقرآن الى حد ما وإن لم يتتبع النص الأصلى كلمة 
بكلمة» ويقال بلا مبالغة أن هذه :الرجمة أقرب الى 
الحمال الإعجازى لألفاظط القرآن من كل الراجم الى 
صدرت فى اوروبا. ومجانب ذلك انتخب الشساعر بضع 
آباثت وصلف ما أشعارا وأمثالا وأبياتا ألمائية. 


صحيفة من محطوطة لترجمة روكرت القرآن (سورة البقرة). 
ری حفونلة فى حلاث مدلة شفا ينفو رٹ ۰ مسقط راس الشاعر المرج. 4 
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وف الفرة فسا لفت روكرت أاهمامه الى مقامات 
المحریری الى نشرها «سیلفسر دہ ساسی) فی باریس عام 
۲. وکل ناطق بالضاد پعلم أن هذا المصنف من 
نوادر الآداب العربية الى لم يسبكها براع شاعر مثله› 
وأنه شييه بفوارة مشعشعة من الألفاظ» إذ ۵ سج 
على منواله» ولا سمحت قربحة بمثاله». وكان المستشرق 
الفلمنكى «جوليوس» (المتوش )۱۹٦۷‏ قد اشتغل لأول مرة 
بده المقامات» وكذالات نشر «ألبرت شولتئس» فى جامعة 
ليدن مقامة آحرى» وتر ج يوهان يعقوب رايسكه المقامة 
السادسة والعشرين عام ۱۷۴۳۷. م نجد ترجمة للمقامة 
الثامنة بقلم «الكونت رزووسكى» وللمقامة الثانية عشر 
بقلم الدكتور «بسانى» وكلاهما نشر ى علة «معادن الشرفق» 
فى افينا. ولكن لم يكن مذه التجارب فيمة علمية لأن 
موٴلفوها م پستندوا الى مان عرلى يوق به. لذلك اه 
الاستاذ «(سیلفسر ده ساسی ) الفرنسی بلشر النص الصحبح 
مستفيدا من حطوطات شى ومن المتن المطبوع ف كالكوتا 
بین عا ۱۸۰۹ و٤۱۸۱.‏ وصدر متنه سنه ۱۸۲۲ بعد 
أن أحذ مواطن الأستاد الکبیر «کوسین ده پرسه فال) 
على عاتقه إصدار المقامات فى طبعة جديدة عام .۱۸١۸‏ 
ويعد هذا التحقيق العلمى الذى محتوى على ٦‏ صعيفة 
وهؤ مزود بحواش عديدة مرجعا معرف به. 

ما روكرٽ فكان إذ ذاك يعيش منزويا فى قريته ألبافارية 
حيٹ اشترى هذا الكتاب اللمين على رغم عله اهائل 
وفقره هو المدقعم ... وبعد عامين نجرا على نشر تمالى 
مقامات فى ترجمة ألانية تعد فى مرتبة الاعجاز : قلد فيا 
أجناس ابحلاس والتڄلیس من جناس لاحق وجناس 
زائد وتجئيس الإشارة وحافظ على ألعاب الألفاظ وعلى 
العبارات الشاذة» وإن صاب ی متن الحریرى عبارات 
لا بمكن نقلها الى الألمانية كلمة بكلمة فقد ابدع هوى 
لغتنا الألانية ما يشبه المعى الاصلى ويظهر من الفنون 
ما بحر العقول» ويسلم كل من أجاد اللسائين العرنى 
والأ انى أن المقامات الألمائية أ كر صنعة وابدع من أصلها 
العرلى ... فلنعطى مثالا لطريقة روكرت فى ترجمنه: 
فى العامة الطيبية حيث يعالج..الحريرى مسائل .فقهية كل 
ما مم مزدوج المعى احرع روكرث مثلها فى الالمانية› 
مثل : 


Ist ein Gelddieb, wer eine Katze stahl? — Ja, 
eine gespickte zumal, 


ومقابل ذلك بالعر بيه «(هل بعتہر سارف هره سارف مال؟ 
أجل» وبالحاصة إن كانت المرة محشوة بالسمن». 
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ولكن الراد من «هرة» هنا «صرة» وهذا معلوم فى اللهجات 
الالمانية القديةء و ا)‌امدەع شو بالسمن هو الحبوان 
اللحيف الذى محشى قبل ان يشوى ومعناه ايضا «الصرة 
المملوءة بالدراهم o‏ 
وعلل هذا الطرز ترج شاعرنا المستشرق القامات كلها 
الا أربعا او خساء وزاد فا ملاحظات وحواشبا مأحوذة 
من المراجم العربة» فنتعلم من ٿر جمته هذه کٹرا من عادات 
العرب ومن أمثام المأثورة» وهى نى الوقت نفسه مفيدة 
لن قصد التعمق فى الكلاث الألانية النادرة والعبارات 
الصائبة والمعميات الغريبة» وإن قرأا وداوسث على 
الاطلاع عليما انشرح صدرك وانبسط قلبلك وسہحان 
من نم على شاعر ألانى مله الموهبة الفريدة ! 
و دما اطلع ((سيلفسر ده ساسی) على تر جمة روکرت 
أصلفه المد كور اثئى عله عاطر الثناء فائلا : 
«بفضلکم صار لا پنبغى على من عرف اللعة الألمانية 
ن عام العربية كى يتمكن من الإدراك الصحيح لکل 
ما يوجد من الآثار الشرقية من هذا اللون الأدلى!» 
وما مجدر ہالذ کر أن روكرٽ فى تراجمه كلها افتقر الى 
قواميس جيدة للغات الشرقية» لأنه م يوجد فى ذلك العصر 
كاف للغة الفارسية ولا للعربية» وكان المستشرق 
جبورا على استنساخ بعض القواميس الموجودة ( كا فعل 
نفس الشىء بالجلدين الضخمين السانسكرتيين ...) مضيفا 
الپا ما وجده من العبارات والمعالى فى اثناء درسه دواوين 
الشعراء وتواريخ المورخين» فيصعب علينا ان نعلم كيف 
أمکن رورت على الرغم من كل هذا القسط العلمى إ كمال 
تراجمه الرائعة الى لم يتجرأً على مثلها أحد منا نحن معشر 
المستشرقين المعاصرين مع وفرة القواميس وكرة الكتب 
النحوية ى الغرب ! 
وأضاف روكرت بعد مدة قصيرة جوهرا جديدا الى ذلحرة 
العللوم وهو ترجمته لحماسة أن تمام. طلب الى ناش رکتبه 
إصدار هذا المولف سنة ۱۸۳۱+ م آراد قبل نشره 
فی لمن المذشور على بد المستشرف «فرایتا ج ) Freytag‏ 
أستاذ الدراساث الشرفية فى جامعة بون » ولذلات تأحر لشر 
هذا القصليف الى أن لاحت له الفرصة للطبع عام .۱۸4١‏ 
وصف هامر بورجستال هذه الرجمة ى تقريظه 
كولد عملاق مولود من الاجماد الإستشراق وآة الشعر 
الألمانية» ونعرف أنه لا يسل على قارىئ غير واقف على 
أصول العربية تقدير هذه الأشعار الال مائبة مع آنا كانت 
(او قل بالاحرى: لأا كانت) امينة النقل للأصل العرلى 
أمانة كاملة» لم يهمل امرجم فیا تشبیا غرببا ولا محل 


أو الد ر رقرافیه آل سی ےر 


سے بے ١ه‏ ا 


”هرھ ريد راود 
كخرعوبة البائة اللمحشطلر 

فدور آلقيام قطيع* الكلا 
م تفر عن ذى غروب خصير' 

كان المدام“ وصتواب الفمام 
وریح اللزاش. ول الل 

پتل به برد ااا 
افا رة فار الفح 

أکاہد* ليل“ السا 


م 


ا 


۳ و القاشب* من سیا مس هیر 


صعيفة من رجمة لإحدى قصائد امروء القيس مرفق بها الأصل العربى هله القصيدة؛ 


عقود الحمل المتشابكة» وأحيانا ما كان يسعى لى امحافظة 


على الوزن العرى فر جم ما ترج لى بحر البسبيط او الطويل 
او الوافر »> اوء ن ۾ یکن ذلك مستطاعا لأسباب جاليةء 
بی وز نا قريبا من البحر الأصلى, وزاد ذلك فى صعوبة 
الأشعارء اما القارى الا انى غر التخصص فرعا 
بأحذه العجاب پازاع تلك الأساء الغرببة و صفاٹ ابول 
وأنساب الإبل ... أما المستشرق فيصاب بالحيرة والعجب 
مده الأرجمة الفريدة الى عاق روكرت عليها من الحواشى 
ما بمكن جعله موسوعة حاصة تاریخ ج العرب ودام 
ى القرون الأولى للهجرة. وما كان 5 مرج من هذا 
اللصنف الشامل على ملين ضصخمين الا القيام بالبرهان 
القاطع على أن سكان العام ارم متشا بون و الفضائل 
واش العالية» وقصد الشاعر أن بعرض مام شعبه الا انى 
صورة من الأفكار والأحاسيس الى كان الشعب العرفى 
ميز مها قبل ألف سنة أو أكر» وهى العشق والحماسة 
9 وإكرام الضيف ... وعبر عن هدفه هذا ى شعر 
کچھ ر یا د 1 لدی 7 
ات اسان واحد د احتیی المحنة قبل ان تفرق 


م 


ليه . 


وکان امرجم فل ادع ف غا كاة کل المعفارب ف ارجمته ال 


عصل رورت لنرجمته هذه الى تشتمل على حو 
ألف قصيدة وقطعة ما كان بتوقعه من مدح زملائه ولا من 
ثناء الم الغفير من القراء لأن الموضوع كان حشنا غير 
مألوف لم يتوق ال فن دق قرات ومر عل باه 
ولا رئ مى قام روكرت بار جمة الأمثال العربية 
الألف والستمائة الى ظطلت غير مطبوعة حى الآن»› 
وليس من العلوم كذلك مى اشتغل بارجمة بضع العلقات 
الى نشرت سنة ۱۸۷۷ ی مذكرات تلميذه «لاجارد»» 
ومن الممكن ان تكون قد دوت قبل عام ۱۸٤۷‏ حين 
زاره تلمیذه المذكور. فن نبا مملقة طرلة ومعلفة عرو» 
وهناك ايضا لرجمة عبقر به لمعلقة زهير. ولو سال الماری 
الصاہر هل من مزيد؟ قدمنا اليه قصيدة («بالت سعاد» 
الشورة لكعب بن زهير ى نرجمة الأستاذ الكبير› 
ترجمة تليق بهذه القصيدة الموثرة. وبين أوراق الشاعر 
الستشرق قصيدة أخحرى اشرت فى الشرق والغرب معا 
وسعی ف ترجمہا الكٹر من المستشرفين الألمان فى القرن 
الاض ممم amgSجjil Weil Jli, Kosegarten‏ 
وهامر ورویس us‏ و وهى لامية العرب 
لشنفرى. اما ترجمة روكرت هذ الشعر العظم فهى عندنا 
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أحسن ما كتبه فى حوزة الشعر العرلى القدم» ولا أظن 
أن أحدا فاقه فى وصفه للذئاب الحاثعة» وإن كانت 
ترجمته للمعلقات كلها جحيلة رشيقة وأحيانا ما كانت أحسن 
من الأصل»ء وكأنا كانت نى الأصل شعرا ألائيا لأحد 
فحول الكتاب. ولكن لم تنشر هذه القصائد الا بعد وفاته 
هذا المستشرق بکٹیر» ولم پر هو مہا فى شكل مطبوع 
الا واحدة آلا وهى ترجمته لديوان امروء القيس الى 
نشرت سنة ۱۸٤۳‏ عندها کان روکرٽ استاذا ی برلین 
واستفاد فى إحضاره من للحن المطبوع ومن محطوطة 
حفوظة فى مكتبة مدينة جوتاء وألحق بترجمته هذه الحواشى 
المأحوذة من كتاب الأغالى وتاريخ ایی الفداء» ونعجب 
مرة أحرى لسولة ترجمته وعذوبة أسلوبه فى نقل هله 
الأشعار > وكل هذه الراجم من الشعر العرلى القديم وهى 
الى لا پشق ها غبار. زد على هلا کله أن مسنشرقا 
الشاعر ترج ماترجم من الأشعار الموجودة فى كتب 
المورحين العرب ملا الأببات المروية فى وفيات الأعيان 
لاہن خلکان (وهی لم تنشر كذلك بل ما زالت غفوظة 
بخطه الصغير امطموس ضمن نركته العلمية وهى ف 
انتظار من يرفع عا ستار النسيان) والأشعار ى الجموعة 
المدوزة بقلم العام الال انى (کوسه جارتن» ؛ ومن الطبیعی 
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أنه لفت اهيامه الى آثار عر بن آل ربيعة وأحضر 


اتر جمة لابياته الغرامية » (مازالت بدورها غير كاملة ولا 


مطبوعة) ولم يمل قصة عثره بن شداد ... 
وعسى ان يفهى القارى سعة عبقرية روكرت من هذه 
الأسطر القليلة الى لم يذكر فيا ما فعل ى حوزة اللغات 
المندية وهى آلاف من الصحف من السائسكرنية واللغات 
الشعبية امندية او الصينية او تر جمته لأجزاء من التوراة. 
نوش روکرت وهو يسارب المانین من عمره» وکان پلغ 
منه التعب والارهاق حدا ليغا بعد حياة حافلة أطفاً فا 
جذوة بومه وأحرق فحمة ليله فى العمل» على ما قاله 
زهبر : 

سئمت تکالہف الياة ومن يعش 

مانن حول لا ابا لاف پسأم 


Ich bin der Lebensmühsal geworden satt, und wer 
Gcelebt hat achtzig Jahre, o glaub mir, satt wird der! 


اشتاق الى الراحة الأبدية والى الرجوع الى بلاد الحب 
الأزلى الذى لم يشلك أبدا نى وجوده» وهكذا عاد شاعرنا 
ا فا اللغات السماوى والى منبع الشعر السرمدى ... 


Sagt meinen Brildern, die mich Toten sehen: 
Ich bin nicht dieser Tote, den ihr seltt. 

Ich bin der Vogel, und der Kûfig das, 

Dem ich entflog und der nun öde steht, 

Ich bin der Schalz, und mein Verschluf} tist hin 
In Staub, da auf nun che Verkldrung geht. 

Ich danke Cott, da er mich frei gemacht 

Und meine Wohnung hat zu sich erhöhl! 


تر مه روکرت 3 رل » وة ی سجلات مدینة شفاينةو رت الى 
شرحت الا بار هذا الشر اللي ل يسين رها 


+4 


لأقامة الدنارية 


روئ ارت ن هام قال نتظمى وأحدااً لی ناد ل 
خب فيه مناد ٭ ولا كبا قداح زناد ٭ ولا ذ كت" 
1 عناد » فبيتا حن نتجاذب أطراف آلأناشيد » 
ونشوارد طرف آلأسانيد » إذ وقَّف بنا حص عليه 
مَل ٭ وی مشيته قزل » فقال یا حابر آلذ حائر» 
عموا صباحاً „ وأنعمرا آصطباحاً ۽ 
وانظروا ال من کان ذا دى ودی » وجدةر 
فا زال به قطوب 
اللاطوب # وحروب الكروب وشرر شر الحسود × 
وانتياب انوب السود » حى صفرت الراحة » وفرعت 
الساحة وغار التبم * وبا المربم 1 وأقوّى الجمع 3 
وأقض المضجم » واستحالّت واو 
العيال ا المرابط 9 ورحم الغابط ۽ ادى 
ناطق والصامت sS‏ الماسد* الشات ٭ 
وآل بنا الد هر الموقعم » والفقر المدأقع » الى أن 
E E RT eR E‏ 
المعوى ٭ وطوينا الأحشاء على الطوى × واكتحانا 
الاد ۴ واسستو طشنا الوهاد وأستو طأنا الفتاد 
وناسنا الأقتاد » واستطا اين المجتاح , واستيطأنا 


وبشائر العشائر × 


۴ 2 کر 8 ۹ 
وجد أ 4 وعقار وفری ‏ ومقار وفری 3 


آلپوم متاح فهل' من حر آس × وسح ماس × 
O Re CP O E‏ 


DIE BEIDEN GULEDEN 


Mich hielt mit frohen Genossen — ein trauter 
Kreis umschlossen, — von welchem eingeschlossen 
war Geselligkeit — und Gefalligkeit — und aus- 
geschlossen Mi§helligkcil, —- Und waãhrend wir 
nun die Fãden der Reden hin und wider spiclten —- 
und im Schwanken cer Gedanken uns unterhielten 
— mil Gedichten — und Berichten — und Ge- 
schichten; — trat herein ein Mann mit gebrech- 
lichem Mantel — und schwaãchlichem Wandel, — 
der den einen FuB schleifte — und auf einen Stab 
sich steifte; — der sprach: O ihr köstlichen Steline 
der Schreine! — o ihr tröstlichen Scheine der 
Reine! — Froh gehen euch auf die Tage — und 
unter ohne Klage! — Freundlich weck’ euch der 
Friühschein, — und lieblich schmeck’ euch der 
Frühwein! — Seht einen Mann, der einst be- 
sessen —~ Haus und Hof, Esser und Essen, — 
Weiden und Weidende, — Kleider und zu Klei- 
dende; — Gabe, zu schenken, — Labe, zu trãnken, 
—— Ãcker und Aste, — Feste und Gãste. — Doch es 
stob der Sturm des Leides, — und es grub derWurm 
des Neides, — und der Einfall der Unfûlle, — 
brach über des Glückes Schwelle; — bis mein Hof 
leer ward — und dünne mein Heer ward, —— mein 
Brunnen erschöpft, — mein Wipfel geköpft, — 
mein Lager staubig, — mein Barthaar straubig, — 
mein Gesindle murrend, ——~ meine Hunde knurrend: 
— im Stalle kein Rossegestampf, — in der Halle 
kein Feuerdampf; — da® mir der Neider — ward 
zum Mitleider, — und der Schadenfroh — vor 
meinem Schaden floh. — In des Ungliücks Klam- 
mer, — in der Armut Jammer — ward unser 
Schuh die Schwiel’ am Fu — und unsre Speise 
der VerdruB. — Wir schnürten knapp den Leib 
zusammen, — um zu ersticken des Hungers Flam- 
men. — Ausging uns des Stolzes Befiederung, — 
und wir wohnten in der Niederung. — Statt Rosse 
blutig zu spornen, — gingen wir uns wund auf 
Dornen. — Der Tod bleibt unsre Zuflucht vor 
Bedrãngnis; — wir klagen an das sãiumende Ver- 
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د س a‏ لر مي ا0 م 9م « 
عيلة ۳ لا املاك لست لله پو قال الحارث ن 
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مام فأو ست لمفاقره ا الوا ای استنباط فقره 3 
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* فهر ا کا 3 فانہری E‏ ف الال 
غبر آنتحال : 


e E 
odo oe, 


رک ج برق N‏ 
مالو E OT‏ وشهسر ته 


E‏ ق 
وقار لث 'الامی خط 


كد 2 


من آلقلوب 
اهر د که 


په صو" مسن حوله صرتة 
ھ سا و 


a وإن‎ 


۾ ل م 


en 
1 وسترف لولاه دامث اا‎ 

ل و رمه i‏ 
e‏ مہ وسار ي 


ودر 3 و 


ESS E ۴ 


اہ 3 o‏ 
ات es‏ فلانت شرته 
O‏ سم سی ارش وما و 


وکم اسر ااا اسر ته 


ا س بے ار H‏ م سا مه 
اله aS‏ 


7 أبد عه فطرته" 
EE NE E OD‏ 


م ا س را 


٠س سے ر صم سر سے ا سے‎ bh 
م بسط يده 94 بعل ما الشلكة 9 وقال الجا‎ 


جیے بے 
هس ل و ل 


ار س سے سے ص 
حر مأ وعد » وسح حال إذ رعد ٭ فنبذت 
أو[ ب ولت له غر ماش ل 
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hûngnis. — Oder ist hier cin Becirûtiger, — Men- 
schenlircundlicher, Gulttitigcer — der cinen Kralt- 
losen, Haftlosen stilze, — cin T'röÖpflcin der Milde 
auf einen Saftlosen sprütze? — Bei dem, der mich 
hat cntsprossen lassen von Kaile! — der den 
Mangel gab mir zu telle! — ich habe nicht, wo 
ich die Nacht verwceile, === 

Harcth ben Eemmam spricht: Um scinc Notdurfl 
zu lctzen — und zugleich seinen Witz auf cinc 
Probe zu setzen, —= nahm ich cin Goldstück und 
wiles es — und sagte: Dein ist clicscs, — wenn du 
uns in Versen sein Lob ldssest hörcn. — Und auf 
der Stelle lieB er sprudeln scince Brunncnröohren: 


Gesegncet sci der Gelbe mit dem lichten Rand, 

Der wie die Sonne wandelt ber Mecr und Land, 

In jeder Stadt claheim, zu Haus an jeclem 
Strancdl, 

GegrUBt mit Fhrfurchlt, wo sein Name wird 
genannt, 


Er geht als wic ein edler Gast von Hand zu Fand 

BHmpfangen Uberall mit Lust, mit Leid entsandt, 

Br schlichtet jecles menschliche Geschéifl ge- 
wandt, 

In jeder Schwierigkeit ist ihm ein Rat bekannt, 

Er pocht umsonst nicht an die taube Felsenwand, 

Und etwas fihlt für ihn ein Herz, das nichts 


empfand., 

Er ist der Zaubrer, dem sich keine Schlang? 
centwand, 

Der Schöne, welchem keine Schönheit wider- 
stand, 

Der Held, der ohne Schwertstreich Helden 
Uberwand; 

Der Schwachen Krifte gibt und 'Tûörichten 
Verstand, 

Und Selbstvertraun einflöBet, das mit Stolz 
crmannt, 

Wer ihn zum Freund hat, ist dem Fiürsten an- 
verwancll, 


Wenngleich sein Stammbaum auf gemeinem 
Boden stand, 

Der trifft des Wunsches Ziel, dem er den Bogen 
spannt, 

Br ist des Königs Kron’ und seiner Herrschaft 
Pfand, 

Br ist der Erde Kern, und alles sonst ist Tandl. 


Und wie er war am Ende, — streckt er seine Hand 
nach der Spende — und rief: Wer verspricht, mu 
segnen; ~- die Wolke, die donnert, muB regnen. — 
Da gab ich ihm das Goldstick hin und sprach: 


A‏ سے ہے کے م ن ص w‏ 3 س اص 
فو صبدعه E‏ شه 3 وقال بارك الم فره 3 ۴ شمر 


اللأنشناء بعد توفية آلفناء 2 اقات 2 و 

سرس ص ص و س ۲ ی mm,‏ 

فکاهته شوه غرام 9 دت عل 1 اف آغترام 3 

“ س ۾ ال APE‏ په ر # 

فجردات ديناراً لحر قلت له هل لك ى أن 
ل م س 


اك ۳ + ت کے س 7 8 سے 
نل مه 1 ۴ سمس 3 فالشد مرلجلا 8 وشدا 


عجلا: 


له من خحادع مماذقِ 

أصفَرَ ذی وجهین افق 
بلداو بوصفين لعيلن آلرامِقٍ 

زيدة معشوق ولون عاشقٍ 
و 2 لل وی الحقائق 

لاغ ال“ آرتكاب سخئط اللخالق 
الاه م تقلط يمين ساق 

ولا بَدّث مظلمة من فاسقٍ 
وا اشم ر باخل° ى طارقِ 

ولا شكا اطول مطل العائق 
اا ل حر ان 

وار ما فيه من الحلائق 
آن ليلس بعنى علك فی التضايق 

إلا إذا قر فرار الآبق 
Es‏ 

وسن إذا ناجاه بجوي الوامق 
قال له قول المحق" الصاد ق 

لا ری ف وصلك : ففارق 


فقت له ما رر وبك » فقال والشرط ملك ۽ 
اا بالدینار الفا 9 فلت له عو ذهما بالمئاى 9 
فألقاه ف فمه 3% وقرله بتوأمه # وانكفاً ب م 


ہے ۾ سے ار 


مداه 9 ویمد ح الناد ی وندأه e‏ 


Sei es dir zum Gewinn! — Br schob es in seinen 
Mund === und sprach: Gott erhalte mir’s gesund!—— 
Dann mach’ er sich auf von dannen zu wanken,— 
mit GriBcn und Danken. — Doch der Duft des 
Getstes, Cen er verstreulte —~ berauschte mich so, 
daB ich nicht Aufwand scheute. — Ein zweites 
Goldstlick nabm ich aus der T'asche — und sprach: 
1Da hasche! «== Dieses ist clein, wenn du nach scinem 
Adel — uns nun auch hören lêissest seinen Tadel,— 


Da lic er auf der Stelle — noch cinmal rauschen 
die Welle; 


Verlucht der Heuchler mit cem doppelten 
Gesicht, 

Dem kalten Herzen und dem Lãcheln, das 
besticht, 


Br zicrt sich wie cin Liebchen, und wer liebt , 


es nich? 
Und wie Verliebte schmachtet er, der Bösewicht, 
Ër stammt vom Abgrund, aus den Finsternissen 


diclıt, 
Doch überstrahlt sein falscher Schein der Sonne 
Licht; 


Dic Wahrheit dringt nicht durch das 'Trugnetz, 
das cr flchL. 

Er gibt der Welt in allem Bösen Unterricht, 

Lehrt, wie man falsche Bide schwört und Treue 
bricht, 

Ër ists, um den man streitet, tobl und kãmpft 
und ficht, 

Er ists, der aus cles Richters Mund dein Urteil 
spricht, 

Um den der Dieb die Hand verliert am Hoch- 
gericht, 

Fir ihn verkauft man seinen Glauben, seine 
Pflicht, 

Für ihn erkauft der SŠchlechte sich ein Lob- 
gedicht. 

Br ists, um den das Herz aus Furcht dem Gelz’- 
gen bricht; 

Ûr ists, um den des Neides Blick den Reichen 
sticht, 

Das schlimmste ist: Wer ihn bewahrt, dem nutzt 
er nicht; 

Und wer ihn nulzt, der tut dadurch auf ihn 
Verzicht. 

Daum verachtet ihn ein edler Mann und 

spricht : 

Du Taugenichts, hinweg von meinem Angesicht! 


Ieh ricf: Gott miüsse deinen edlen Mund vergul- 
den! — Doch er rief; Versprechen macht Schule 
den; —und ich gab ihm den zweiten Gulden —~und 
` sprach: Verwend’. iln zum Erwerb von Grottes 
Hulden! — Br schob ihn mit Dankgeflister — in 
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قال الحارٹ بن همام فناجالی قاسبی أنه 
ف ار ا وا دك هه ولت ل 
عرفت برشليك 
E‏ همام » فحيیت بإ کرام 9 وحييٽ بين 
کرام ف ا لحار ثا فكت الك االراوف 


سنتیف فی مشب ف 3 فقا إن 


3 فشا تقب ف مالين ا ورحاء E‏ وانقلت 
ر ت ب A L - r‏ 9 ر م on Ww‏ ا 


3 J سر‎ 


آلقَرَّل ik‏ وما ملك من هرل ا3 فاستسسر شر ه 
آلدی کان تجلی » م أنشد حین ولى: 


E‏ ارج 
ولکن ل اقرع باب الفرج 
وألقى یی على ا 


و عل اع من حرج 


من دیوان امرق القیس 


د مطادے" فا وطف 
طني الارض نحرى ود ر 
فتری الود إذا ما اشجذت 
وتواریه إذا ما تعقكر 
وتری الضب حفيفا ماهر 
انيا برثته ما يعفر 
وتری اشجراء ٍ ريشا 8 


ساعة عة ثم اناا وبل" 
e‏ اه ملهمر 


cen Mund zu seinem Geschwister — und hinkte 
ab am Stabe, prcisend Geber und Gabe, — 
.Hareth ben Hammam spricht: Mir sagte das Herz, 
es sci Abu Seid — und seine Lahmhceit cin ange 
legtes Kleid. — Ich hielt ihn an und ricf, Bci 
Gottces Gnade! — dein Witz verriet dich; warum 
gehst du nicht grade? — Pr sprach: Und bist du 
der Hareth? — so bleibe mir ewig schwarz ge 
haarct, — cer Lust gepaaret, ~~ den Frohen und 
Edlen gescharet! —- Ich sprach: Ich bin der Hareth 
ben EHemmam; —- wie geht ces mit dir und deinem 
Kram? — Br sprach: Bald frisch, bald lam; — 
ich segle mit zweierlci Winclen, — gelinclen und 
ungelinden,. — Ich sprach: Du solltest dich 
schûmen, ~— Zuflucht zu einem Gebrechen zu 
nehmen. —~ Da verfinsterten sich seine Mienen ~~ 
und cr sprach: LaB® dir dienen! 


Ich hinkc, doch nicht aus Vergnügen am FTinken 
Ich hink?’, um zu essen, ich hink’, um zu (trinken. 
Ich hinke, wo Sterne cer Hoffnung mir winken, 
Ich hinke, wo Gulden entgegen mir blinken., 
Was man nicht erfliegen kann, mud man er» 
hinken, 
Viel besser ist hinken, als völlig versinken. 
Die Schrift sagt: Es ist keine Stinde, zu hinken. 


AUS DEM DIWAN DES IMRULQAIS 


Eine Wolke mat gedehntem Schof, 
Erdumfungend, stand sie still und gof, 

Lief den Zeltpflock sichtbar, wenn ste nachltef, 
Und bedeckt? ihn, wann ste reichlich Jl0. 

Und Eidechsen sahst du, kund? ge, letchte, 

Mit den Talzen rudern bodenlos. 

Diische raglen aus der Flut wie K pfe, 
Abgehau ne, die ein Sechlet’r umJlo/, 

Doch dem Regen folgt ein Guf, etn voller 
Plalzender, der rauschend niederscha/; 

Den ein Ost ausmelkle, bis mtt neuem 

Schwall dazu kam eines Westes Stof. 

Und ein Meer ward, das ketin wettes Sirombett 
Chaims, Ghofajfs und Fosors mehr umschlof. 
Morgens vor des Sturmes Nasen ritt ich ) 


Her auf schlankem, derbem, sehn? gen Rof. 


ATA) 


فل الحركة الالمائية للدراسات الشرقية بأعلام كبار 
یکو ارست ترت 8 أقطابهم. لقد برع هذا العلامة 
فى العديد من اللغات» وحلف آثاراً ل تقتصر فى مض مونم 
على العربية وغيرها من اللغات السامية» بل شملت 
إلى جانب ذلك العديد من اللغات الأحرى. فرك لناء 
ف ترك» دراسات وافرة فى لغاث اميد الحية» آو ھی“ 

وتر ا کرد لغات ذلك الحرء من شبه القارة 
الذى عرف ايوم لبا کستان الغربية. ولعل ى اعادة لشر 
کتابين» من جموعة موألفاته محرا أحدها فى حو لعة 
الباشثو 10٥و۳۴1‏ والالحر فى نحو اللغة السندية» ما يدل 
على قيمة هذين المرجعين لدارس تينك اللغتين بالغى 
الصعوبة. بل وعسی أن کون ف ,ذلا إشارة ی 2 
ظهور ما بجاريما جودة واصالة على ا من مرور قرن 

من الزمان ونيف على نشرها لأول مرة. 

ويجد المرء» فى حياة امرجم له» تفاصيل وطرائف هى 
غابة فى الخرابة. ولد أرنست فى الوم الثالث عشر من شير 
آذار لسنة مان وعشرين وماعافة وألف المسلادة ف فة 
ايلسفاد 14ء۴ ل1 ى مقاطعة Württemberg‏ الثالة› 
لأب مزارع امنهن النجارة. واتسع السط الذى نشا فيه 
عل وجه العموم بالعوز والفاقة, م یکن ذلا حال فريته 
فحسب؛ پل ل المرى والمدن الحاررة أيضا» مما حدا 
بقطاع کبیر من السکكان الى امجرة سعياً وراء الرزق. 
هذا وما زالت جاعاتث مم تقطن جنوب روسباء بلاد 
القوقاز على وجه التعيين» وما برحت فة تعيش فى لولارة 
کشا الامربكية حی بومنا هذا . والعکست فى شخصة 
آرنست جیتان› امتاز ہہما سکان جنوب غرب ألانيا 
عموماً منذ عدة قرون» آلا وهما ية الحلد وصفة التقوى. 
ولعل السجية الأحيرة قد نشأث وتطورت عن اعتناة 

المذهب اللوٹری والی كانت تباغ بهم حد الترمت أحيانا. 
بدأ أرنست حياته الدراسية ف الرابعة من عره. وظهرت 
بوادر ولعه الشدید باللغات واهټامه بہاء أول ما ظهرت› 
جين ابر لل لغة بعض غجر کان قد صادة 

بعد أن نى مرحلة الدراسة الثانوية» فى سن السابعة عشر > 


(\AA0 
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أرسل الى جامعة توبینغن ٣٤ء‏ عد اا٣‏ . ولا اتفقت رغبته 


وميوله» حينداك» مع رغبة والديه وميو مما ى أن بص 
الإبن قسيساًء التحق أرنست بكلية اللاهوت المعروفة 
بوشتيفتٽ» ۴ن5 ولقد كانت تلات الكلية تتمتع بشهرة 
واسعة » إدُ كانت مركز الا شعاع الثقاف > والمعفل الروحی 
لامذهب البروتسلى فى ذلاف الحرء من البلاد. ومن نافلة 
الفول أن نذكر هناء أله ولعدة عقود سيقت التحاق 
صاحبنا يتلاك الكلىة »> فقط > کک ص الفيالسوف الكبير 
هيجل 1ءع 11 والشاعر | Hölderlin juni‏ 
بنشظان فا . ونظراً لتعلى العبرية باللاھوت › شرع اسف 
بدراستہا» علماً بأنه كان فد أتقن اللانينية واليوئانية قبل 
جیه الى هذه لكلية. راح بعد ذلاث يدرس السنسكرينية 
واللغات السامية على يد كل من البروفسور روث طاه۸ 
والبروفسور إيقالد .Ewa1d‏ 

بيد أن علية القمع والارهاب» الى مارستا حكومات 
الولايات الألمانية الحتلفة ضد «دعاة الرية) عام ۰۱۸٤۸‏ 
آذت: ل زج الکٹیر ین من المتففين » اساتذدة وطلاباء 
ا ف ا اج الط ال ف هاو ا 
منذ عام ۱۸۳١‏ عماولة العمل على تغيير الأوضاع الألانية› 
هادفة توحيد البلاد الى راحت تقشم حيا إلى مالف 
وايالات» ومقاطعات صغرة. وهكذا فا ان حلت سلة 
۸ حى تکللت ابحهود بأو اجټاع مجلس الأمة 
الالمان. إلا انه سرعان ما انقلبت ا وراحت تقوم 
حرکة ک وأسعة ضبد (دعاة کک وانطلفت زج 
باتباعها فى السجون. پستٹی اریت بطبعة الحال » 
RN NR‏ الزن » 
انقطع خلاها عن الدراسةء لم يابث حى استاأنفها وعل 
على ا بعد الافراج لك . 

توجه العلامة الشاب» بعد أن أقام فنرة وجيزة ى بازل 
1 الى لندن. ونا كان قد حصل هناك على وظيفة 
مسا عل ار مکتية ف «مركز اند الشرقية( East India‏ 
House‏ فقد سنت ل من خلال عمله هذا فرصة إثراء 
ثقافته بقضايا اللغات امندية الحية وآدابا. ولم يفكر أرنست 
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ود ریاد و رک دسو سوس ر 4 و e‏ ر 

مرح د امه مصصوت اجى £ مسمس ”ر اسار مذ کر 
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بالرجوع ای امانا ف تلك الأثناءء و دلاك زظراً ا کانت 
تبعث عليه اللعالة السياسية فيا من الشعور بالقرف واليأس. 
وما ان عرضصت عليه («الحمعية الكسية للتيشر) طurcزQd‏ 
Mission Society‏ أمر اللذهاب إل المند للقيام شأالیف 
معاجم وکت حو ف الحبة » حى استجاب غير 
مردد. وقد شجعه على ذلاك الوعد الذى قطعته ا 
البربطانية على نفسما بنش ر كل ما بقوم بتأليفه. ولا ريب 
بأن مثل هذا العرض ومثل ذلك الوعد ليدل على المكانة 
الى بلغها أرنست فى ذلك العهد المبكر من حياته.“ 
حتاف الروايات حول ت ارحاله لأول مرة الى أهند. 
ليك ان سنة ۱۸١٤‏ هى ا السنوات بولا لاتا ل 
بادئ الامر مدینة بوم‌بای بaاص80,‏ توجه بعدها الى 
کراتشی ٤11‏ ۲× حیٹ مکٹ فیہا عدة شہور. وف مدة 
تدعو ى قصرها الى العجب» أتقن أرنست اللغة السندية› 
نلك اللغة الى تثميز بالصعوبة المنناهية. كما أتقن فى 
الوقت عله اللغة الفارسة .وسرعان ما طبقثت شرته 
آفاق الأوساط السندية والبريطائية. فنحه الفستون 
Elphinston‏ اک بومبای بلقب مواطن شرف› ا 
فسا للكئيسة الاجليكانية وذلك اعترافاً بفضلهء 
ا انه قام وقتذاك بترجمة «كتاب المراسى الديشة العامة» 
je Common Prayer Book‏ الانجليزن به الى الفارسية. 
الا أن الحال لم يلبث على ما هو عليه طويلاء إذ راح 
ا رعالی من صعوباث الطقس هناك» ودبت فيه 
علة حطيرة» علها الملارياء فنقل على أثرها الى بيت 
الممدس » بفلسطين » للمعابحة. أقام اثناء وجوده ی هذه 
المدينة بصحة عل رائد من أعلام الإستشراق فى القرن 
لماص الا وهو القنصل الالائى بى ذلك الين هناك 
جیور ج روزن Georg R0se¬‏ (الذى قام بترجمة 
جلدين من تمل جلال الدين الروى «المنوى المعتوى» 
ای الالمانية لول مرة). 3 انکی يعمل على تعمیق 
درايته باللغة العربية. هذا وقد ابح له هناك التعرف 
على شابة ظريفغة هى باولین ندر Pauline Linder‏ 
وای راحث تشاركه حياته الزوجية منذ شر تشرين الأول 
لسنة ۱۸١٦١‏ 
عاد أرنست» بعد قضاء فرة النقاهة وشر العسل»› قافلا 
ای کراتشی تصحبه عروسه. وهناك وف شپن الول 
من العام التالى لازواج (۰)۸۷ من الباری علیہما 
ذكر بيد أن الأم الشابة لم تلبث سوى ثلائة أيام 


عفیٽ الملاد حی فأرقت ألحياة, وربا کان طقس 


کراتٹی الردیء وراء هذا الحادٹ لألي» أو عساه 


أن يكون أيضاًء الفزع والتوزر العصبى اللذان آلا با 
مغبة وصول أنباء الثورة والاضطرابات ا ا 
الشيالية» وف اثر ذلك : جد صا حا حرجا لته سوی 
السفر ال أوربا سعی لقوفر ظروف ملاعة لاوليد. ل E‏ 
عليه ف سبسل ذلاف طوبلا» إذ واتته فرصة التعرف 
عل الس تنحدر من اسر کرچة» من مدينة شتوجرت 
tuttgart‏ فزوج ماء وکان قد بلغ من العمر 
لان عاما. 
قفل أرنست وعروسه ابحديدة عائدين إلى كراتشى. م 
قصدا من هنالك هدفهما الارسوم أل وھو شاو ر Peshawar‏ 
بالقر ب من الحدود الأفغانية. کالت رحل ما هله عبارة 
عن مغامرة شاقة كادت أن ودی عیاتہما, فلقد کان 
علمما ان يبحرا خلال ذلك لدة ثلائة وعشرين وما 
ی مر (اندوس) (او نہر السند) dusہآ.‏ وان پرکہا؛ 
و ایام ۰ عر بة مرها الحاموس » الى لاھور ١10ےا‏ 
م ا فل لقا عل شور اواب حملها اتان وعشر ول 
ص الحم إلى ان وصلا شاور قاطعين بذلك خسان 
e‏ 
استقبل البر بطانيون » والسكان الحليون» الباتان صهط٤ه۴›‏ 
صاحینا وزو جته استقبالا حارا. وانبری آرنست» فی الال 
يدرس لغة الباشتو ۴۸11٥‏ » والی لا تقل کن 
اللغة السندية بشى» فأتقنا إسرعة مدهشة بل إله راح 
کادیں الوعظ والإرشاد بہا بأقرب فرصة #كنة. وعلى الرغم 
ن معاودة اصابته بين الفترة والاحرى ممى الغب» 
| بال جهداً نى عاولء ايحت عن لفة حية جليدة 
فا ان ااتحت له فرصة لقاء تلاثة أشخاص من أهالی 
( کافرستان» حى تعلق er‏ واعتره «عیناث لدراسة 
لغة اهالى تلك النطقة». (لقد تعر اسم منطقمم 
کافرستان الى نورستان فا بعد), انبر ی صاحبنا ی ۵ے 
الظر وف e ag‏ على اغراہم بألبقاء علله مده 
كافية تسى ل افا راس لخ ونضف لا ارست 
ارقف فيقول: «لقد كنت احتفضل ہم ثلاث أو ربع 
ساعات کل يوم ٠‏ مقدما بین الفترة والاخحرى وجبات 
من الحلوی عاملا على تسلیتہم کی لا يشل صبرھم ٠١‏ 
وبضیف قائلا: «إن ظنه قد حاب» فیا پتعلق مظهرم. 
فقد توم فيم امتشاق القوام وبياض الوجه وملاحته) 
جدهي داكى البشرة» «رغي الحمرة الى راحت تكسو 
والتى إن عادت الى آمر فإتما عادت إلى الحمر 
امعت الذى راحو محتسونه». وحرى بنا أن نشير هناء 
إلى ان توم ارنست ما تومه ارتکز على ما کان یشیع 


AJ 


بين الئاس من أن أهل «نورستان» ينحدرون من اليوئانيين 
الذين صاحبوا الإسكندر الأكبر حين قدم هذه البلاد. 
م انطاق بعد ذاك يدرس لغة البراهوى نuاطها8؛‏ تلاك 
اللغة الى تتكلمها أقلية تعيش فى «بلوتشتان» ولقد لشر 
حا قيماً فى هذه اللغة عام .۱۸۸١‏ (ليس ذه اللغة 
صلة بالإيرائية او بلغات شال المند» ۷ا هو الخال بالسبة 


لاباشتو والسندى» ولکما تتصل بلغات جنوب اند الغر 


ل ونحو کل م «الکشمر ی) 
هذا ولا زال كتابه في مو اللغة الألحرة 


آریة). ما أنه درس 
و «النسالى». 
ا 

أضطر أرنست» على أثر معاودة امرض لهء الى مغادرة 
بيشاور » ما لحلف اللرعة والأمى فى النفوس. ولا عادت 
له صعته» عکف ف شتوجارت Stuttgart‏ بادرس المواد 
الى کان قا بجەعھا لال جود ه ف الا شقان کان ذلا 


ما بین ستتی .۱۸۹۳۱۸٦۰‏ م آحد پعمل سسا 
ف فرية فولينغن ١۸ء‏ عد ا۳ء الى ى فح على مفربة 
2 الفر ره ا شہدت مسق مل اس lL‏ بان عا 


۱۸۷۰۹-4. هذا ولم پتوقف خلال ذلك عن متابعة 
بحثه العلمى بل راح ينشر الكتب والمقالات العديدة 
باللغن الألان: ولال . أمر تين صاحا 
کاستاڈ للغات الشرقية فى جامعة توبينغن Tibinge¬‏ 
الى نال ما درچة الدکتوراه» سجن + لد آنه ولا 
کان فرط الد کرات ی ادمان اه ی ا ا 
ما افا ,جل قاط ارنستة السشابي. خلال رر 
۸ هلا السبب پل ولأسباب أحرى نجهلهاء فقد 
حيل دون باوغه ذلك المدف. فبني هذا العلامة الأورى: 
علامة اللغات السامية واللغات المندية الحية» يعمل فسيسا 
فى تلك الأبرشية المتواضعة. ومعم ذلك فيمكن القول 
بان ا ورغم کل ال ؤل 8 حلال تلك 
الفرة» محياة عائلية هنيئة. 


وف عام ۱۸۷١‏ عادث الحكومة البريطالية تعرب عن 
اهامها بره » فطلبت منه العودة الى المند ليقوم بارجمة 
کتاب السيلف الممسدس «آدی گرilتٽ(« Adi Granth‏ 
نظراً لما تتمتم به تلك الديانة من اثمية سياسية فى حياة 
المند. وما أن شرع فى مهمته الحديدة حى ادرك 
استحالة الاضطلاع با دوعا مساعدة من متكلمى تلك 
اللغة» فهى لغة معقده عويصة. التفت الى جهابذة اليك 
بذشد ا له عرفم م ولکن ضلنه سرعان ما حاب 
ef‏ على حد فوله م دست طعوا أن یڑ ودولی 


YY 


اا ات تقليدة مفارنما بالنصوص احتلفة 

تناقضہا وفسادها› بل ام قد . عجزواء فی کٹیر من 

عن تدم 0 شرح 0 تفسبر», فل جد بدا 

حيما من التعويل على نفسه. فراح يعد بطاقات مفهرسة 

کات وللقواع اللحوية القديمة ويقوم بدراستا و عمحيصما. 

کل ذلا بطبيعة الحال دف القكن من دراسة واستيعاب 
ك الكتاب المقدس» والذى يزيد حجمه على 


٠‏ الكرم بعدة أضعاف. هذا ولعله من الطريف 
أن نذكرء فى هذه العجالة» بان السيلك ۾ ا احمل 
اراست ل ول بفدروه حن فدره» بل وع النقيض 


من ذلك فام ما انفکوا | بد كرون «سوء التصرف والإم 
الکیر الذی کال رکه بالتد حن بحصرة لکتاب | المقدس» | 
غر أن السلطاث ف لاهور؛ ولا عجب» قد قدرث 
تاك ابحهود حق فدرها, وتمل البر پطانیون قساری جهدم 
لافناعه پالہقاء. 


لقد تکبد أرنست نى تحلیل حطوط كتاب السیكت المقدس 
جهداً أعياه وأضعف عينيه» فل يقو على البقاء فى تلك 
البلاد. فلهذه الأسباب الصحية وبسبب حنينه الى الوطن› 
الذى راح بتأ جج › فل ارس غاا ال المانا ف س 
۲ وهناك عمل على لجاز ترجمة الكتاب» آنف الذ كر 
فشر ف شلد ت عام AYY‏ ¥ اليه بعدة دراساٽت 
عن ديانة السيكف. 


لم يبارح أمل الحصول على كرسى الأستاذية فى جامعة 
توبيلغن عيلة صاحبنا. ولعل ما جاء فى رسالة له مورحة 
ی ۱۸۷۳/۱/۲٤‏ ما پعکس المرارۃ الى کان پعانہا وهو 
ما زال ٤‏ سن اسحا مسة اا فهو قول : وا 
کت أعلم بان ابحھود کلها تبدل ی سبیل إظهاری 
امام اللا ٻالعجز» فسأرفق بطلاب استخدامى قامة 
بالمؤلفات الى تمت طباعما؛ كل كتاب قواعد السندية 
وكتاب فواعد الأفغانية ... الخ؛ رغم خالفة ذلك 
لطبیعی). 


بعد أن عمل آرنست کحاضر اPrivatdoen‏ ¢ قسم اللغاث 
السامية فى جامعة توبينغن» ولفارة قصيرة» فى أواحر 
العام المذ كور سالفا انتقل الى جامعة ميونخ ليشغل كرسى 
الاستاذية فى قسى اللغاٽ السامية فما. وأمل وفتذاك 
أن یتمکن من القيام بأعال نافعة نى كل من اللغة العربية 
والايوية وسواهها, وھکذا فد لشر » اناع وجوده ف 
میونځ › (مقدمة لدراسة قواعد اللعة العربية». ھا حفقی 
درم (أسجر ومية) حمد بن داوود 3 الألمائية› وکال دللف 


RODI 


ù wider 


Beitrtige zur arabisehen Syntax, Sitzungsberichle der Kgl, Bayerischen Akademie cler Wissenschaften, Philos,<philol, Classe, 
Nai 1877, 


عام ٩‏ ويعد عمله هذا حاولة ممتازة جي بالتقدیر» 
رغم النقد الذى وجهه له» فى حينه» الاستاذ فلايشر 
cH. 1. Fleischer‏ علامة اللغة العربية. روقد ندر أن 
بفات محث فى هذا الحقل من نقد الأستاذ المد كور» 
وذلاك لبراعته وتفوقه فيه.) كما قام أرنست بدراسة «كتاب 


الفصل» للزخشرى دراسة وافية » ظهرت فى مقالتين طويلتين 


` wiohtig fûr die richtige Auffisenhg de 1 ۰ biı ant 0 8 u 
| Hlon, wie wir gleioh sehei werden. 


e 1 kaa‏ مدل 1 1 Ponomen)‏ س 
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فعمشان شعمتان بالتعلیقاث والشروح»› حر ی بدارس حو العربية 
عدم اغفال الإطلاع عایہا. ما راح وله بالاثيوبية 
یامدی » وقد استمراً چا عل وجه الحصرص. فی ادل 
أقصر وقت بات يتقنها وبميز أدق دقائق اللحن فيما. 
ومن مارب أن نڎ کر هناء ٻأن تجربته امحصرت فی هذا 
الہال» بدراسة رجل أثیوی » كانت قد أحضرته إحدى 


Yo 


البعثات الدينية» الى اوربا. هذا وقد مخضت تلك 
التجربة عن عدة مقالات تعالج الأبعاد الختلفة تلك 
اللعة کتبا ما بین عا ۱۸۸۱-۱۸۷۸. 


بيد أنه» وا كان لكل أجل كتاب» ولكل طاقة دود 
مم يعد بمقدور أرنست أن يتحمل المزيد. فدراسة لغات 
شبه القارة امندية العويصة» وقضاء ردح من الزمان 
بصارع صعوبات المناخ أثناء اقاماته المتقطعة فيهاء ودأبه 
الحثيث على دراسة لغاث أخحرى كالعرببة الى تتصف 
بتعقیدها وصعوبما ... كل ذلك عل على إرهاق فوى 
صاحہلا وإعیاء سحته. تابث عيناه» الى قرآٽ 
وتفحصت الآلاف العديدة من الصفحات الحتلفة» عا كنته 
بين ثنایاها من غامض اطوط ومعقدهاء لم تلہٹ هاتان 
المينان حتى تردٽ فى حمأة جحم الظلمة» فحرم المسكين 
من نعمة البصر وحرم من القدرة على القراءة والكتابة» 
عدته وعتاده ى الحياة. هذا ولم تفتا الطامة الكبرى 
ان حلت حن راحث تلك الطلمة الدامسة تزحف الى 
عفله ابحبار فتشله. ويتغل» على أثر ذاكء إلى أحد 
امستشفيات يضيما أياما حزينة حى يوافيه الأجل الحتوم. 
وهکذا بعود ات بعد تطوافه الکبر فى عام اللغات› 
وبعد حیاۃ لم یکن لاوستقرار فیہا مکان» پعود الى دار 
الحلودء الى مزل السلام الداتم يوم عيد الفصح الجيد 
الذى واف ٤‏ الحامس من شر یسان لعام مس و مالین 
وعانهاية وألف للميلاد» بالغاً من العمر سبع وخسين سنة. 


إلا اليوم لنقف عاجزين عن الإحاطة بكل ما لحلفه 
هذا المستشرق الكبير من آثار» وذلك لغرارته وتعدد 
جوانبه. لقد اهم باللغات کلغات > ولیس کاآداب› وراح 
پسبر غور قطاع هام ف عام هذه اللغات» آلا وهو عام 
شبه القارة المندية » فعبد طريقه ومهد سبيله أمام اللاحقين 
من العلاء والذين راحوا بقتفون اثاره وبتبعون لحطاه, 


وحن إن حاولنا استعراض جزء من أعال هذا اللغوى 
العظم › فانه مکن القول پادئ ذی بدئ» إن عشقه 
للسندبة وتعلقه بيا فد فاف تعلقه وولعه بسواها من اللغات 
الية. لقد انطلى» ا تشر کتاباته » پتتبع اثارها فی طول 
البلاد وعرضہا. فھو یذ کر مثلاء هضبة مکل 8111 Mak:‏ 
الى تقع بالقرب من العاصمة القديمة للسند» والى 
بعد مسافة ستين ميلا عن كراتشى فائلا: «لعل المعابد 
والاضرحة ف هضة مکل روع ما بمکن مشا هد ته 
من الاثار فى بلاد السند والمند. روتحن هنا لا يسعنا 
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إلا أن نوافقه على ذلك» إذ ان هذه المقبرة» والى تبلغ 
مساحتبا عدة أميال مربعة» عبارة عن آية فى جال 
المندسة المجارية الاسلامية وكثر رائع من كنوزهاء بنيت 
اضرحنا ما بین عایی .)۱۷۵۰۱٥۰۰‏ 

يعتبر «كتاب القراءة السندية» باكورة انتاج أرنست 
لى هذه الاغة. وقد استعمل الحروف العربية والسنسكريئية 
فی کتابته,. ولا نعتقد آن هذا الکتاب قد نال تقدير 
أهل السند» وذلك لا يتضمنه من نصوص نى اللاهوت 
المسيحی. فهو قد كتبه اصلا ليستعمله المہشرون الذين 
برغبون ف الذهاب ال تلاك الديار. 


دشر بعد ذلك مفالات كيده ف «قواعد اللغة السندية). 
راح يقارن بى هذه المقالات اللغة السندية باللغاث اة 
الانحرى الى تطورت عن البرا كريت. 

وف اوا عام ۱۸۷۲ شر كتابه امام «قواعد اللغة 
الدة توالا الت الاج الهم اعد حه ورا 
ونا كان أرلست قد عاش البشة السندية بأپعادها 
المحدافة » وعايش الئاس على احتلاف مستو یا نېم » قفد 


تسى له التعرف على آدابهم الشعبية» وبالذات أغانهم 


واساطبر : و مخضت معرفته و جهوده ی هلا المضار 
عن اى عشر مجلد» ما برحت عطوطة» لتلك الآداب. 
ويعتشد أرنست» كما يعتقد الرحالة البريطالى الشير السر 
ریتشارد ږرiٽj Richard Burton‏ « ان السندية ملك 
اکر فة ل ا ن ات اة 
«إن حادى العيس نى فيائى الصحراء» والزوج المكلوم 
الذى راح يقف وراء راه » ذلك احراٹ الدى إن هر 
الا غصن شجرة امحنى طرفه» ليحفظا عن ظهر قلب 
ابياتا وابباتا من ذلك الشعر» ينشداها بين الفينة والأحرى 
عا على قطع ساعاث المار. إن استمرار وشیوع هذا 
النوع من الادب الشعبى بين هولاء الناس» حى يومنا 
هذا» وملد عهود هی غابة ف القدم› أمر ساعد عله 
تجوال أولئلك المنشدين والشعراء القبليين عبر البلاد.» 
إلا ان آرنست نفسه» لم يستسغ قصائد ذلك الراث امائل, 
فهو بقول» «إن الئاس لا مسنون سوی ترداد القواف 
والتلاعب بالکلات یی ولو کان ذلك عل حساب 
الإتساق المنطى للأبيات»! هذا ولم مقت فى حياته أمراً 
كما مقت ذلك الثر «الحاف الممض» الذى جاء فى أعمال 
المفكرين الدينيين من أمثال مخدوم محمد هاشمء الذى 
ما عنمت شرة ترجمته لأجزاء من القرآن الكريم الى اللغة 
السندية ولاو مرة؛ فى مطلم المرن الثامن عشر› تم 


الأوساط السندية. إنه كلغوى رفض تكرار استعال الألفاظ 
العربية والفارسية لى هذه النصوص. ألا أن سعادته 
کانٹت تبلغ الذروة حن كان يصدف قصائد سندية 
حالصة. 

ويعتبر تحقيق «الأعمال الشعرية» لشاه عبد اللطيف»› 
الإنجاز الرئيسى لأرنسث فى حفل الدراساتث السندية. 
(إن اعمال هذا المعصوف الكبر وشاعر القرن الثامن عشر 
مازالٽ تستېوى أفئدة الاس ی تلف بقاع تلك الديار) 
ولقد اخحتار صاحبنا بادئ ذی بدئ إحدی حکایات 
هذا العمل الضخ»› الا وهى حكاية «سورات»» وراح 
يدم للقارئ الالالى حلبلا هاء نشرته إحدى الحلات 
العلمية الألانية. هذا ويي أمر اختياره هذه الحكابة 
بالذاٽ »› والی ھی أقل آجزاء جموعة «الرسا لو) Risalo‏ 
بہچة» کا ان نصا قد تشوه وتقطعت اوصاله ما صعب 
علينا فهمه. اله وكتوطئة لتحقيق هذا العمل» والذى 
اکتملت طباعته ئى ليبزيك عام ۰۱۸۹١‏ فقد ترج سر 
سورات» الى الالانية. وكان ذلك لى سنة .۱۸٦١‏ ولقد 
استعمل ارنسٽ» ی اخراج هذا الكتاب الى حيز الطباعة› 
الحروف المجائية العربية بعد أن أجرى تعديلات طفيفة 
علہا. غیر إن استعال هذه الحروف ما اجراه علا 
ا من تعديلات » اتفقك وفهمه اللغوى» ليجعل 
أمر قراءة السندية أكثر صعوبة على الفرد السندى المعاصر› 
علماً بأن حروف المجاء العربية كان قد شاع إستعامها 
رمیا من عام ۱۸١۲‏ لى البلاد. ومع هذا فائنا لنتفق 
م ارنست «ربأن المرع الذى هد بى قراءة أعال شاه 
عبد اللطيف رى أى صورة كانت) سيجد جزاءه متعة 
حى بہا بقراءه اللصوص الحميلة المننشرة فى كل مكان». 
إنه لمن الطريف ان نجد أرنست هنا» وقد أعرب عن 
استمرائه لشعر شاه عبد اللطيف. فهو فى مناسبات أخحرى 
راح يعم ويصدر الاحكام بأن التناقض والتتابعم الحخطرء 
هی من صفاٽت شعر السند. کا انه اعتقد جازم بان 


ظاهرة التصوف ان هى إلا تشويه للفيفة الإسلام الحنيف ٠‏ 


متأثرا بعوامل هندية ! 

E E E OTO, 
ما بريكد» فان ذلك لا بع حال ان نوافقه على کل‎ 
ما بقول. فما لا ريب فيه لديناء هو أنه فی احکامه‎ 
مخرج عن منطق ونظرة أولئك البشرين البروتستنتيين‎ 
الضيقة» والذین کانوا پرغبون عن أى شكل من اشكال‎ 
النصوف. فکیف کون الخال إذن حین راحوا یصدفونه‎ 
وقد تطور الى أشكال وأنماط شعرية محملة بالرمزية›‎ 


ى ذلك الزء الشرف من ديار الاسلام؟ يضاف الى هذا 
حفيقة ان الا مام بتاريخ ظاهرة. التصوف. امر .يكن 
شاا ف عهد صاحبنا. لا وم يکن استیخراج ودراسة 
المصادر الاولية قد جرى بعد. وما كان قد حقق حى 
عهده م یکن مت إلى المصادر المتقدمة من تاريخ التصوف 
بصلة » ما حال دول الدراية باراء الكثرين من اعلام 
القصوف الاولين ؛ أمثال اشد وتابعبه» کا حال دون 
لمكن من سبر غور النجربة الصوفية. وة حقيقة مجحب 
آلا تغب عن بالنا الا وهى عدم تبحر أرنست نفسه 
ف دراسة القرآن الكرم أو کله من إدراك معانيه. 
فهذه الأسباب متمعة كفيلة بأن تبرر لصاحبنا عجزه 
وترديه ى مرارة الحيرة كلها كان يصدف أبة قرآئية او نصا 
شعرياً تكتنفه الاستعارات والتشبيهات القرآئية. ولم يقف 
عجزہ عند فھے القرآن الکرم فحسب بل امتد نى أحیان 
كثرة الى الأحاديث النبوية الشريفة الشائعة» هذا إن لى 
نڏ کر عجزه عن فم کاب «(مثنوی») خلال الدين 
الرف. 


وكشاب (نحو اللغة السندية»» والذى سبق ذكره» يعتبر 
حانمة رات أرنست فى عجال اللغة السندية. ويضاهى هذا 
العمل کتابه «محو الباشتو) الذى م نشره ى سنة ۱۸۷۳ء 
والذى يشكل أموذجاً حياً لعقلية أرنست الثاقبة» وقدرته 
على فه أدق دقائق نحو اللغة. هذا على الرغم من ربطه 
لاباشتو باللغات امندية ا بالا يرانية» وهی فكرة مردودة › 
عن عا الزمان. 

وها خف ادعو الام لفكت آلا وه أن غددا 
من دراساته نی لغات بعض قبائل جبال انمملایا ما زال 
عحطوطا ولا برج إلى حيز الطبع بعد. يلسحب هذا القول 
أيضاً على بحثه نى نحو اللغة النببالية. كما الى لعلى ثقة 
م ا او حققت له› فرصة احراج ذلك الببحث» الذى 
أعرب› ی إحدی رسائله» عن رغبته الأ كيدة بالکتاية 
فيه » ى اللهجة الإيرانية » حظينا بأثر هومن الطرافة والقيمة 
مكان كبير» ولشكل مدحلا طيباً لدراسة لفظ اللغة 
الفارسية» کیف لا وهو الذى کان قد تقلا فى فمجتيا 
الإيرانية وامندية عن طريق المأرسة. ها قام بتدريسماء 
فی صیف عام ۱۸۷۳ء ئی جامعة توبینغن. کا لم تكن 
الملاحظات الى أبداها وقنذاك علامة اللغة الفارسية 
حودسكو هل10٥‏ حول لفظ هذه اللغة لتانى قبولا 
ا و ا ن 
الرسالة» ايضاً عن رغبته نى متابعة دراسة نحو لغة البرا كريت 
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الوسيطة» أو المندى القديم» تلك الدراسة الى كانت 
ستغطى منطقة شال اند فى العصور الوسطى. وهو عل 
يضطلع به أحد بعد» رغم مرور مثة عام على محاولة 
لست 

ولا پموتناء قبل أن د هذه البرجمة العاجلة اة 
ارنسث ترمب الا کادمية» من آن ند کر آن اهود الى 
بلهاء فى السنوات الالحرة من حياتهء فى دراسة اللغة 
الأثيوبية » لم تلمر عن لتائج فيا من ابداع واصالة البحث 
ما تعودناه منه وما کان من شأن لغاث اميد الحية› 
ف ملطقة با كستان الغر دة على وجه الشحديد. 

لا ريب بأن جال الأرجمة الكاملة اة هذا المستشرق 
الكبير » والعرض النقدى الشامل لأعماله» هو غير هذا, 
فلقد امحصر هدفنا هنا ف تقديم عرض سريع تسى 
من حلاله للقارئ لمهم التعرف وتكوين فكرة عاجاة 
عن أبعاد هذا العلامة المبدع > والانسان المسثول. لقد 


قال زهیر : 
رأيٽ المنايا خبط عشواء من تصب 
تمته» ومن تحط يعمر فيسرم 
ومن لا يصانعم ى أمور كثيرة 
بضرس بأنپاب » ویوطاً ملسم 
ومن مجعل المعروف من دون عرضه 
يفره؛» وهن لا تق اشم يشم 
ومن يغارب بحسب عدوا صديقه 


ومن لا یکرم نفسه لا بکرم 


ا ات ترمب كعلامة لغة» ولقد زهد وتواضصم ف 
حیاته کانسان. کان بفضل عرلة العلم عن ععالطة الناس. 
هذا ولعل فیا کته يوم کان ف موخ ۽ وف سلة ۱۸۷٥‏ 
على وجه التيحديد» ما وصح لا موقفه هلا فهو بقول : 
و حی هناء فى ونح ل آخرج إلى الئاس ولا حال 
إأحد» وأنا لى الوقت أو القدرة العقلية للل ذلك .٠...‏ 
إن من عرف عالنا الكبير عن كشب ليوأ كد للا حصلة 
امير فيه وشكيمة التواضع» فهو لم يغتر بعلمه لا ولم يآردد 
ف مساعدة المحتاج. لقد قام احساسة ‏ بالمستولية .أصلا 
على أساس من حياته الدينية وقوة ابماله الروحى» ومن 
وحیہا راح بتصرف. إن طبقات العقفبن فى السند لن 
تلسی ۰ ما حبٺ » فضصل هلا العلامةء تماما كا 0 ينی 
المندوس فضل علامة المندية الا اى ما كس مولار جة١×‏ 
۲ فالیہما يعود فضل السبق فى تعريف الغرب 
على کنوز تراث تلك الدبار. ‏ برحة: اد شک 
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ZUHAIR SPRAGCH: 


lch sah das blinde Sehicksal umtaslen nach dem Fang, 


Wen’s gretft, der stirbt, und wen es verfehlt, 
der allert lang. 


Wer sich nicht in die Leute uielfaltig schicken kann, 
Den wird etn Huf hier treten, und beten dort ein Zahn. 
..Wer seine. Lhr bewahret mit. Huld, der. mehret ste, 

Und wer nicht Tadel scheuet, entgeht dem Tadel nie, 
Wer in die Fremde wandert, verliert den Freund zu Haus, 


Und wer sich nicht auszetlchnet, den zetchnel ntemand aus. 


DEUTSCH VON FRIEDRICH RUGKERT 


۷۸ 


و 


إن للرسحلاث الى قام ا الأوروبيون ٤‏ الشرف ٠‏ 
ولا قصوه عن مشاهدا ٣م‏ فما ارا بالغاً ی تاريخ 
الإستشراق» ودوراً لايستان به فى ايقاط الرغبة ف 
مشاهدة تلك البللاد ودراسة كل ما يتعلق بتار حها وحضاراما. 
وللالان من هذه الرحلات وما کثب عما نصیب يستحق 
أن يذكر كورقة جديدة فى تاريخ الاستشراق الألالى, 
وسنتعرض فى هذه المقالة إلى ذكر ثلاثة رحالين ألان 
أو ناطقين بالا لمائية» زارو البلاد العربية ى القرن الثامن 
عشر ۰ وأوائل القن اناسع عشر » وهی الفرة الى 

فحت باب الاتصال بين أوروبا والشرق الأدلى ٠‏ وہدأت 
خملة يلون إل مص وسورا» تلك الحملة الى 
كشفت النقاب عن أسرار كثرة كانت عهولة عن مصر 
وبلاد العرب., أما اولثلك الرحالون فيم و 
وأولريش ز یسن » ویوهان لود فيج بو رکهارت . ولا تقوم 
شرم على غرابة الشجارب واحازفاث الى مروا ہا 


فحسب» بل وكذلاف على ما قدموه من معلومات جديدة ٠‏ 
نماما» واكتشافات جغرافية وائنولوجية بالغة الأهمية 


بالشسبة لاجزاء کیره من اليمن والحجاز وشری الاأردن. 


وقبل الحوض فى موضوع اولئاك الرحالين الثلاثة » رأينا 
م العدی دک مفدمةه موجرة عن ,ك ركة الرحلات 
الألمانية إلى الشرق الاد مم a‏ ماذج ما 
حى رحاة يبور اللصف الثالى من القرن الثامن عشر. 


كان الساحل الشرقى للبحر الأبيضص المتوسط والبلاد 
الواقعة عليه وما ندعوها اليوم بالشرق الأدلى» مناطق 
ذات جاذبية حاصة لدى قدماء الرحالين والوالة من 
الإغريق والروان. فكان من مفاحر الرحالة المتدر 
الطموح أن يتمكن من زيارة مصر ومشاهدة آثارها 
المائلة » ومن التعرف إلى النيل الحالد وسر فيضانه الصيى 
المعجز. ولكن بامهيار العام الرومانى أمام غزوات البرابرة 
من الال والشرف»› وٻانتشار نظام الاقطاع ٤‏ اوروبا» 


۷۹ 


ونشوء الإسلام وفتوحاته ى شال افريقيا وى الشرق. 
بدأ عهد جديد فى حركة الرحلات من اوروبا إلى الشرق 
الأدلى. ومع أن الاقطاع خلق عراقيل كثيرة نى سبيل التنقل 
الر»ء إلا أن المسيحية ساعدت عل تشيط. السفر و توسیح 
حركة التجول. إذ أن الدوافع الدينية الى أدت بالاتقياء 
ال ان الاما كن اهف اة ى الشرق الاد 
والبلاد المقرنة بتاريخ الكتاب المقدس هى الى سادٽ 
حركة الأسفار الأوروبية إلى الشرق فى القرون الوسطى. 
فبيا كان الرحالة الوثى سانحاً فضولياً» كان سائح القرون 
الوسطى نى الغالب حاجاً إلى بيت المقدس وبلاد الأناجيل. 
ولذا فإن مذكرات الحجاج إلى فلسطين هى اقدم 
ما حلفه لتا الرحالون الااورو بون من آثار حطوطة عن الشرف 
الأدنی فى اوائل العهد الإسلايی. وقد ظل سيل الاورويين 
يتدفق على سوريا وفلسطين من القرن التاسع الميلادى 
حى ماية القرن الحادى عشر» عندما انتقل الحکم ال 
أبدى السلاجقة فأحذوا يضيقون الحناق على اجاج 
السیحیین» ما آدی فا بعد بطریق غير مباشر إلى شن 
الحملات الصلييسة الحثلفة. ويضق بنا الال هنا لو قمنا 
بتعداد الحجاج الألان الذين أمرا الأزاضى المقدسة قبل 
الحملات الصليبية وأثناءها. ولكن القارئ يستطيع الرجوع 
إلى المو“لفات احتصة الى تتناول هذا الامر'). 

وتمشيا مع روح العهد الصليى والقرون الوسطى فان 
روايات رحلات تلك الفرة لاحمل شيا من الود للعرب 
والإسلام وتزخر بالغيرة على الأراضى المقدسة واللوف 
علا من عبٹ الأيدى العادية للهسيحية. ومع ذلك 
فبالرغم من التشاٻه ئى فمجة تلاك الروايات الأول إلا أا 


عن التاريخ الحضارى لاشرق الأدنى بى تلك العهود 
المبکرةء کا آہا تلف ہاحتلاف شخصیات الکتاب 
ووجهات النظر الى انطلقوا ما. فهناك مثلا الرسلة 
ایی قام ہما عام ۱۲۱۱ أحد کار رجال الدين واسمه 
فيابراند فون أولدنبورغ على رأس بعثة ديبلوماسية من 
الامبراطور الألانى أوتو الرابعم إلى ملاك القدس الارسى 
ليو ببحصوص الورائة على عرش القدس. فالى جانب وصف 
مدن سوريا وفلسطين وكل من الاما كن المقدسة بالتفصيل 
يبدى اولدنبورغ إلى جانب مهمته الديبلوماسية اهماما 
حاصاً بدراسة الشئون العسكرية فى الشرق»ء مما يتضح 
من وصفه الدقيق» الفريد من نوعه بى تلك الفارة» 


)١‏ انظر إلى المراجم فى نهاية المقالة. 


A ۹ 


القسحصينات العسكرية ى سوربا. فتدهشه صور» أقوى 
قلعة للصايبيين آنذاك» بتحصيناتها سواء من البحر أم من 
البر» حلافاً لصيدا الى كان الان قد دمروها فى حملة 
عام ۱۹۷ وأبادوا حصوا شر إبادة. واشتد اعجاب ٠‏ 
أولدنبورغ ورفاقه عندما شاهدوا قصراً نی بیروت» أرضه 
مباطة بالمرمر وجدرانه مخطاة بالرسوم الرائعة» وحدائقه 
غلاء لتوسطها النوافير. ١وكائث‏ القدس بأيدى المسلمين 
آنذاك؛ ورغ آنه کان سمح لانصاری بريارة كنيسة 
القيامة والاما كن المقدسة بصحبة رسول ساطانى كان بأحذ 
ضريبة عن كل شخص» إلا أن أولدنبورغ لم يستطم 
أن حى استياءه وشعوره بالمذلة واللحضوع تجاه هذا الحال. 
وكانت حخاتمة حجه زيارة إلى نر الاردن عبر بيسان وأرغا 
حيبت شوهدت كئيسة مدمرة ى لكان الذى قام پوحنا 
بتعميد السيد المسيح فيه. وعندما أراد اجاج الاستحمام 
اء الاردن» أثاروا بذاك سحرية البدو الحيطين بهم الذين 
راحوا عكرون الماء ويقذفونه با لحجارة . 

هذه رحلة بمكن أن تكون نموذجاً لعديد من الرحلات 
أثناء حك الصليبيين فى سوريا وفلسطين. ولكن عندما 
غاد لمرن اساد ا5و فل م اال ا 
الأسفار الأوروبية ى المنطقة طيلة قرن كامل . فلما أطل 
القرن الرابع عشر» ونغير موقف الحكام المسلمين وأصبحوا 
اكر تساعاً تجاه الحجاج المسيحيين عاد سبيل الرحالين 
يتدفق إلى البلاد المقدسة من جديد. ومن أطرف هذه 
الررحلات تللف الى قام با یهام فون پولد نز يله » من مديلة 
مندن پوستفاليا» تكفرا عن نذر قطعه على نفسه وتقرباً 
من الرب» والى صورها فى روية متعة للغاية تفوق 
ما تاز به من دقة الوصف وقوة الملاحطة كثراً من قصص 
الرحلات المعاصرة ها . 

بدا پولدنزیله مع مرافقیه رحلته عام ۱۳۳۲ من (بطالیا لی 
آسيا الصغرى حيث تعرف على ساحلها وعلى جزر 
الأرخبيل المامة ثم وصل ليلة عيد الميلاد إلى صور الى 
وجك ميناءها لى حراسة المسلمين» وجميع تحصيناتما 
المسيحبة مدمرة تدرا امار کات ما أن زور مصر 
أولاء م يعود إلى الأراضى المقدسة. ولذا فقد عبر 
الصحراء من غزة إلى القاهرة على ظهر ابحمال نى سبعة 
أيام. وى رواية الرحلة يسرسل رحالتنا ف وصف مصر 
وتار يها القدبم ونياها الحالد» «رالفردوس» » الذى خصب 
البلاد كل عام ويصب بالقرب من الاسكندرية. ولذا 
فالامطار نادرة بى مصر» الغنية بالحبوانات والنباتات 


الغريبة. ويد كر أنه رأى فى القاهرة ثلاثة أفيال حبة بصف 
شكلها وحراطيمها وأنياہما بدقةء كا أنه شاهد زرافة 
بل عنفها من الطول ميث اما کانت تلہم طعامها 
من سح أحد البيوت المرتفعة. ولكن اكر ما أدهشه 
ف القاهرة الاماكن الى يفقس فما البيض بااطرق 
الاصطناعية. ويدهش صاحبنا لنظر الاهرام الى شاهد 
علیہا کتاہاٽ كيرة بلغات عتلفة. وقال له سطاء الناس 
إن الفراعنة کانوا سخا وما كخرانات للموونة» ولكنه 
اقتئع بعدم امکان صلاحیما لذلاتء إذ وجد اطا عند 
امحداره إليه مليئاً بالحجارة. وتمكن بولدنريله ى القاهرة 
من مقابلة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى سب عليه 
حماية نحاصة وسلمه إذناً (فرمان) پوصی جمیع رعایاه به 
لحرا » و پسمح له بزيارة الاما كن المفدسة» ويعفه 
مرافشیه من دفع أية رسوم عن ذلث. وهكذا استطاع رحالتنا 
آن پتنقل مع حاشیته لى ربوع بلاد المسلمين بأمان 
واطمشان اکر ممما ى بلاد النصرائية» على حد قوله. 
فکان ی کل مکان یصل إلبه ہرز إذن الساطان» فيقف 
المسلمون ويقبلون التوقيع ويضعونه على جباههم اسحراما» 
م يأر ون باحضار الطعام والشراب وتقديم اراس 
والمرافقين. وكانت هذه التسميلات حغاً امراً نادراً م يكن 
رحالة القرون الوسطى ليحام به . 

وف مسيرة ثلالة عشر يوماً وصل بولدنريله سوريا. وفيا 
چذب البدو اهمأمه» فص بم قوم رحل بقطنون 
الحيام ومحملون الر وس والرماح ومتطون ابمحمال ولا يعبأون 
کیرا پالسلطان ولا پتوقيعه» وان پوسعهې لو اتحدوا أن 
بحتلوا مصر وسوريا معاً. وعلد بلوغ القدس لوحظ 
ابلفاف الذى بيط بالمدينة» فكانت مشكلة الماء حل 
خزانات بجمع فما ماء المطر ويغل بقناة من الدبرون 
إلى المدينة. ورأى بولدنزيله أن المسلمين كانوا ينزعون 
اسحایم م عند دحول قرة الصخرة› حیٹ کان يشوم 
سلمان» وانہم كانوا يقباون الأرض مرات عديدة (قاصدا 
الركوع )> وكان يتمى الدحول إلى المسجد أيضاً ولا منم 
ذلك على النصارى. وعومل بولدنريله فى القدس أيضا 
بعثاية لحاصة» حى ان امير المدينة ترك له مفاتيح كنيسة 
القيامة حيث أقام رجال الدين من حاشيته القداس»› 
وتناول بعض اتباعه القربان المغدس. وبعد انہاء القداس 
رفع انين من رفاقه إلى مرتبة الفروسية» وهذه اول إشارة 
إلى بدء التقليد فى منح لقب فروسية القبر المقدس. 
وراعى الأمير العرلى هذه امراسي حى آنه م یکن لپ سمح 


لأحد بدخول الكنيسنة دون موافقة بولدنزيله. إن ما كتيه 
رحالتنا هذا عن فلسطين ومدما يفيض بالعاطفة الدينية 
بسبب ما كانت تثيره هذه الاما كن المقرنة بقصص العهد 
الحدید فی نفسه من آحاسیس»› سواء ی بيسان آم رحا 
آم غور الاردن أم الناصرة. وعندما وصل ورفاقه دمشق 
أدهشته المدينة مموقعها الحميل ولشاط حركا وكارة 
سكاما. ويصف الركة التجارية المزدهرة فيا ويذكر 
القوافل القادمة من بغداد وامند والمحملة بالحجارة الكرعة 
وأصناف الحرير والتوابل والعطور»ء والمتجهة هذه السلع 
غرباً إلى موا البحر الابيض السورية. وهو يشمد فى 
روايته على براعة الصناعات اليدوية الفسة فى دمشقء ها 
يشير بالٹناء إلى مهارة آطباما. واجتاز بولدنزیله جبال لبنان 
حى بعد ركوب ثلاثة يام وقد آثارته مناظر 
لبنان الساحرة واصابه العجب لوفرة حيراته وتنوع ثرواته 
الرراعية» فأراضيه حسنة الفلاحة وجباله غنية بالينابيع ء 
تكسوها أشجار الأرز والصنوبر» وأغلب سكاله من 
الموارنة الذين» على -حد قوله» ينتظرون الحملة الصليبية 
التالية حاربة المسلمين إلى جانب الفرنجة. ومن بيروت 
رکب بولدنز پله وحاشيته متن البحر وعاد آدراجه إلى 
اوروبا. 

لقد أثارت قصة بولدنز يله منذ صدورها اهماما شديداً. 
فقد كانت شخصية الرحالة مثيرة بى غرابما وتنوع جوانما. 
وى روايته أبضاً متزج العاطفة الدينية ابياشة امتزاجا 
عجيباً بفضول الولف وحبه للمغامرة وابماجه لمشاهدة 
عام جديد غريب .وقد باغ من قوة تأثير اسلوبه الوص 
أن السر جو مانديشل > الرحالة الأغايزئ: الى الى 
ثور التساو“لاث حول حقيفة شعخصيته» نفل أاجزاء کرة 
من قصته نقلا حرفياً وأدجها ى رويته المتنازع عاي 
حى اليوم» الى ظلت اكثر من قرن كامل أحب قصة 
أسفار فى العام الغرلى اطلاقاً. وقد توف الفارس الرحالة 
بولدنزیله عام ۱۳۳۹ نی کوونیاء قبل آن پتمکن من 
محفيق تصميمه على دخول نظام الرهبنة. 

ومن تأثر برواية بولدنزيله واساند إلى ماورد فيا من 
معلومات عن الشرق الادلى حاج وستفالی آنحر هو لودلف 
فون زودهايم» كان قد قضى خسة اعوام متتالية فى الشرق 
وزار بيٽت المقدس عام ,.,.٩‏ وقد کتب هذا روايته 
باللاتينية م ترجمت إلى الالانية وطبعت عام .1٤٦۸‏ 
ولم تکن غایته أن يعطى وصفاً مفصلا لأسفاره وانغا قصد 
أن پکون کتابه على نسق دلیل سیاحی بعطی الحجاج 


A\ 


تعلےاث و ارشاداٹث وة حول کی الا ستعداد لأرحلة ٠‏ 
وافضل الطرق» ووصف البلاد الواقعة عايما. 
اکتا به حی أعتبر افضل رجح سیا حی لیلاد املس 


وقد اشہر 


القرن الرابع عشر. 
وش عام ۱٤۸۳‏ قامتٽ جماعة من الألمان يرأسما زعم دیی 
ن مایلٹز یدعی برنارد فون برایدنہاخ باج إلى الاراضی 
المقدسة تکضسراً عن النوب ج رحلة طوبلة ف ربوع 
الشرف طعت تفا ص اها عام A٦‏ ۱ باللا تة ف كتا 
اجتاحٽ شېرته جمیح اوروبا آنذاك). وکانلت ا 
تتأ لف من نسلين شابن ۵ا الفارس فلب فون لیکن 
والکونلك بوهان فون زواز » بالاضافة إلى اٹ عشر فارسا 
وبارواً آلحرين › والرسام ابرهاردت رویفتش› الفنان 
اون ال رت فن وان 
هو فپاکس فاہری» مع عدد من المعر جمين والحدم والطهاة 
والاتباع. ويعك الاستعداداث ا کان من العسر 
على افراد هذه الجموعة الكبيرة أن يدوا الرحلة الشاقة 
EE E eA A E‏ 
الانيا فى مواعيد محتافة واتفقت عل اللقاء ف البندفة. 
ANE MS N See‏ 
المتوسط دامت عدة أسابيعم وصاوا يافا ثى. أول تموز 
(يوليو)» تم فرض آهل المدينة علمم عرلا ععياً لمدة 
اسبو ع » سمح فم بعده بالسمر إلى القدس. وبعد الز يارات 
التقليدية إلى كنيسة القيامة وبيت للم وبيسان ومر الاردن. 
انقسمت الماعة ثانية إلى عدة فثات عاد أغلما إلى بافاء 
ہیما نجه برایدنباخ واثنان من رفاقه إلى دير القديسة کانرین 
ى جيل سيناء» ومنه الحدروا إلى البحر الأحمر حى وصلو 
ف القالف من لشرين الأول وا کون وف القاهرة حصل 
مم حادث غريب» فقد مم بعض تجار الرقيق عبیدا 
و فقبض هو لاء عام وأرادوا ایهم ولا er‏ جوا 
ى مقابلة السلطان الاشرف قایتبای » سلطان مصر » الذى 
بالا فراج عم وى القاهرة كذلاى ف ادهشم جز 
قفن ادن وة ى روف األرانات الار ادا 
افران حاصة. وهذا أمر ظل يذ كره الرحالون الاوروبيون 
باستمرار حى اواخحر القرن الثامن عشر. م انتقلت جماعتنا 
هذه منحدرة مر الثيل عبر رشبد إلى الاسكندرية حبث 
مات الكونت فون زوز الشاب من وعثاء السفر وعناء 
الرحال. ونی الثامن من کانون الثانی ریئایر) عام ٠١۸١‏ 
ل اداح اة 


ورحالة بير 


۲) انظرالى المراجع فى نهاية المقالة. 


AY 


ل الكتاب الذى بصم قصة هده الرسحلة ۹ تو ی ع 
تسجیل وص دفیق و E‏ ل م رو يتش 
اسب ب واا پھدم وها فصا للاراضی الحشدسة 
وتعلقاث ومالاحظات طريفة عن عادات وتقاليد البلادء 
و قاموس مو جر لاکلماث والتعا بر الوه العر ية بالا ضاف 
إلى ارشادات متنوعة للحجاح» ونصائح علية لاتقاء 
وما الاه راض الية. و فل نالك الرسوم ا حفرها 
رويقتش شرة واهماما اكير من اللص الخطوط »> فهناك 
حر رهلة WEYE‏ الاراضی N‏ و صور الوا زات العيلدة 
وو e‏ و : CC‏ 
ت وا ا ا 


مل كيسة القيامة هى اول صورة مطبوعة هده الكييسة 


اطلاقا. وقد احرز الکتاب مجاحاً کہیرا عند صدوره حى 

إلى الألائية والاخليز ية ولغات احرى. واستخدمه 
واستند اله عدد كبر من الرحالمنٰ الاوروبین فیا عك , 
واستیی عدد من الرسامين المعروفين موا ضیح یم م 
وید کر لامبرت؟) آنه عندما فتح قبر پرایدنباخ ف 
كاتدرائية ماينتر عام ٠١۸۲‏ وجدت جلته عفوظة على 


أحسن حال بفضل مواد التحنيط الى كان قد احضرها 


معه من الاسكندرية إلى ألانيا. 


وقبل أن نتم ذكر هذه الجموعة من رحالى القرون الوسطى 
نود أن نضيف إلا رحلة نبيل ألالى ظلت قصته موضح 
تساوٴل وشات حی اليوم ٠‏ رغم صدف ودقة مقاطع کثرة 

ا هلا الال فهو رلك فن ساره مله 
ولش بالقرب من كولونياء قام برحلة لمدة ثلاثة اعوام 
ا فصا بالهجة اران الأسفل وا کسيته رة کرة. 
غادر فول هارف کولونبا عام ۹71 بدافع زاره الاما کن 
المقدسة» ولكن اماس الديى ليس وحده هو الذى 
حفزه إلى السفر والتجوال» بل إن حبه للاكتشاف 
والبیحت والتنقیب کان له نصیب کر ى ذلك أبضا. 
وبعد أن وصل إلى البندقية أخر إلى الاسكندرية ومضى 
إلى القاهرة؛ ومن م إلى جبل سيناء. وهو يودنا أن نصدق 
بأنه قطع شرف شبه الحريرة العربية كله إلى عدن وأله 
أحر إلى سيان حيث زار اند ومدغشفر و جر برة سقطرة › 


ا س وک کد ر تیر ھاس ی م ممق ا رر ی 


ارال الا 


وتسای جبال القمر واكتشف منابم اليل واه اتبع 
#راه حى عاد إلى القاهرة ثانية. > ل بعد ذلاك أنه عاد 
ل اوروبا عر فاسطین وسور یا وثركا. وفون هارف » 
ککٹیر من رحال الفرون الوسطی»› مکن أن بصدق نى 
اجڙاء سن ار ا ن ا فصت 
نحتوى على الكثير من الحرافات ووحوش البحار العجيبة 
والللياث احارباتث. وهناك أحد احبالين : فاما أن 
رفض ا فون هارف عبر شرف الريرة العرية» 
وآن نشرض ابه مضی من مصر إلى فلسطين راسا ولکنه 
فضل ابتكار قصة رحلة حيالية تعيده إلى مكان ممكنه؛ 
اپتداء مئه أن پسرد حقائی جديرة بالتصديق. أما 
الاحمال الثاني فهو أن نصدق زيارته للجزيرة العربية؛ 
ونی هله الحالة لاہد لتا من الافتراض پأنه عند پلوغه 
٠‏ ا مصر عن طریق لم بذ کرها ی روبته› 
أن يبتكر طريةا أطول»› e‏ 
حه 8 جدیداً فیحسب» بل اح چزءا مما ى الوقث 
e‏ ولأسباب فصلها بیکنجهام ی مقال له حول 
أوائل الرحلات إلى اريرة د ل الإ 
تصديتق الاحال الأول» والقول بأن فون هارف مم پزر 
الحريرة العرببة ولا اند ولا أعالى' النيل. فالى جانب 
اساء مدن لا وجود هما فى الحزيرة العربيةء فان وصفه 
لمكة غريب ببعث على الريبة الشديدة ى صدقه, فار 
من سفره علائية کنصرانی» يزعم فون هارف أنه رافق احج 
تول د من النصارى والمود حی بلغوا مشارف المدينة. 
وإنه لمن المستبعد جداً أن يسمح لغير المسلم برافقة 
الحجاج بعد الاحرام» فكيف مشاهدة مكة طلا 
ويود فون هارف أن يقنعنا بأن مكة «مدينة خحصبة حيط 
با الحدائق الغناء ذات المار الوفيرة النادرة» وأنه كان 
جری إلى جائہہا « رکبیر جمیل» يصب فى البحرالاحمر. 
اما المسجد» على حد. زمه فعلى ارتفاع فو آی مسچد 
آحر ی العا ويزع رحالتنا أنه تقدم وجماعته إلى الكعبة 
«الواقعة فى ماية الدهة الشرقية» من ساحة المسجد «حيث 
قوم ر انی ٠‏ ومکن الاعتقاد أن فون هارف كان 
قد سمع أو قرأ وصفاً للمديئة المنورة وغيرها من مدن 
أسحز يرة العربية» فالحتاط الأمر عليه» وجعل ذلك وصفاً 
لكة. ولكن رغم اجزاء روايته المشكوك فى صحباء إلا أنه» 
حیٹ يصف آما کن زارها بالفعل» ثبت آنه عي المعرفة 
دقيتق اللاحظة حلي بالفقة. وباحتكاكه بأهل مصر 
وفلس طین من اعجار وباجماع الألمان الذين رآهم منتشرين 


E 0‏ ا المرأجم, 


فی کل مکان عل احتلاف م > ققد جمح فون هارف 
معلوماتٹ لا ران ہا اشرق الأدنى > بث أل وصمفه 
لياة القاهرة ومشاغلها وأوجه نشاطها وتفاصيل ما كتب 
عن مصر یفوف کل ما رواه معاصروه. وندرلك من روايته 
بكل دقة أحوال الطرق والسنفر فى اوروبا والشرق فى تلك 
الاولة. إذ يولى فون هارف اهبام حاصاً بظروف السياحة 
ویدرج فى كتابه كل ما محتاج إليه المسافر من كامات 
وعبارات شائعة وارقام بلغاٽ البلاد الى مر بہا. كا أنه 
اولى عناية خاصة بالرسوم الى تبين اللابس والأزياء 
الوطببة الحتلفة. 

من كل ما تقدم ندرك أن الدافع الديى الذى اشتد 
پاشار الإسلام طل حی القرن اسلا مہ ں عشر ہو السائد 
فى حركة سباح الاوروبيين» ا فم الالمان» إلى منطفة. 
الشرق الأدلى. وحى ذلك الین طا معرفة الاورويين 
عن بلاد العرب مقنصرة على سواحل سوريا والأراضى 
المقدسة ومصر»ء كها أن طرق السفر البحرية والبرية ظلت 
إل حد بعید ھی ناء تطرق دون تغیر اساسی عبر 
الأجيال. ولكن نتيجة لاكتشاف الطريتق البحرى إلى 
المد حول افريقيا فى القرن الحامس عشر » والاحتكاك 
مرا كز تجارة المند والشرق الاقصى الغنيةء فقد أحذت 
الدول البحرية الأوروبية نى التنافس على سيادة المنطقةء 
فقامت مستعمرات برتغالية» واعقبما انجليزية وهولندية 
وفرنسية فى المند وما حوماء ولعب الدافع التجارى دوره 
فى زبادة أهمية البحر الأحمر وبلاد الشرق الأدلى 


كجسور موصلة بين اوروبا والمند. وبرزت أهمية سواحل 


ابعزيرة العربية جميعاً فى القرنين السادس عشر والسابع 
2 وأصبحت موضع تنافس شديد بين القوى الاورو ية 
لميا بالسبة للتجارة وحماية السفن والطرق التجارية. 
وکال الاوروسن الدين ارتادوا سواحل از رة 
العر بية أو الحترقوها حلال هذين الفرنين إما مسلمين ارتدوا 
عن المسيحية» أو غزاة أو رسلا متنكرين كانوا محملون 
ألباء هامة إلى اوروباء أو ارين اننشلوا من سفن محطمة› 
أو اسری معارك حربة. ونطراً لجز الالان آلذاك عن 
الحوض فى ذلك المعبرك التجارى »فانه م يکن هم نصیب 
بذ کر جا كتبه اولثلت الرحالون الاوروبيون المغامرون آمثال 
فارتها وألفونسو دالبوكرك والانجليزى مدلتون والفرنسيين 
باربير ودى لاغريلوديير عن ابحريرة العربية من روايات 
ومذ كرات كان ها اث ركبير »> رغم ضحالة محتواها العلمى » 
فى اثارة الفضول لعرفة المزيد عن هذه البلاد وكشف 
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النقاب عن جغرافيما ومدما وسكاما وتار يحها الطبيعى. 
وإذا حرم الالان أف EY‏ مجاری ف الحرمل امندی 
والببحر العرى. إلا آنه کتب لواحد ٣م‏ أن کون الرائد 
ی ن 2 والساحل الخرلى 
الجر يرة العربية فى اوروباء وأن يكون العضو الوحيد الذى 
بى على قيد الحياة من بعثة استكشافية علمية هى الأول 
من نوعها إلى بلاد العرب: ليقوم بتسجيل هذه 
ولیصبح کتابه ج اا الى بی عليه کل من 
^ رحالین ومکتشفین اوروبیین ف ربوع شه ن 
العر بية. 
فى منتصف القرن الثامن عشر اقترح استاذ اللغة العبرية 
بى جامعة جونيجن الالائية ومستشار البلاط الدانغركى 
آنذاك ميشائيلس على ملك الدانمارك فريدرباف الحامس 
ايغاد بعثة علمية إلى شبه جزيرة العرب للقيام بأمحاث 
جغرافة والحرى تعلق بالكتاب المدس., والحتير اعضاء 
البعثة كل حسب احتصاصه میٹ ہے التعاون فا م 
جميعا دون رثاسة أحد مم. أما أعضاء البعثة فكانوا 
پیتر فورسکال: عام نہای» وکریستیان کرامر: جراح 
وعالم حيوان » وفریدریاك فون هافن » عام لغوی ومستشرق : 
و جيودج فیاهام باو رتفا ينك » رسام وفتال » وخادم سو دی 
یدعی برخ غر » وألحرا کارسان لبور > مهندس الما 
ولد عام YT‏ بالقر ب من ها نوفر » و درس ٠‏ امساح 
والرياضبات ف جامعة جوتنجن » وشاء القدر أن يكون 
الذى ۳ عل فيد اسلحاة س ٠‏ أعضاء البعثة » و عاد 
ده ليكتب التفاصيل ليابة عن رفاقه الراحلين. 
و البعثة کوب اجن عام ۷٦۱‏ وانجهٽ إل 
القسطنطينية وما إلى الاسكندرية فالقاهرة. ٤‏ امحرٹ 
او ا ارد ر ا د 
جدة. وكانت الرحلة لا جحلو ٧ن‏ الحطر سبب الصخور 
المرجانية والنتوءات الكثيرة وازدحام السفيلة بالمسافرين. 
ويسيجل نيبور أن التحصينات القديمة الى بنيت ى جدة 
لقاومة البرتغاليين كانت مدمرة» وكانلت بيوث جدة 
معظمها من اللحشب ويقل الماء الها على ظهور امال 
٥ن‏ حرا لاٹ على املال الحاورة. وم یکن ناء البلدة 
اکر من سوق تجارية بين المند ومصر» يسيطر عام 
الاجليز. وبعد التظار شهرين فى جدة» حيث عويمل 
الررحالون الاوروبيون بكثير من الود والتساهل؛ ظهرف الميناء 
مركب متجه إلى الدديدة» فاستملوه رغ صخر حجمه 
وغرابة شکله. وبعد ستة عشر وما بلغوا ياء وکان حا ها 
رجلا ا مستقما » حسن الطباع . والح الرحالون عن 


Af 


حا کم فیا غاینہم من استكشاف العن . واحبر وه أن و جه م 
عا حيث سلتحقون سفينة النعليزية إلى امند. كانت 
هيا بلدة فيا عدد قليل من البيوت الحجرية. أما أغلما 
فقد بنى بالطين. با نمت الأعشاب الكثيفة على 
ا اناف ته كان اة الرت ا وت امال 
عن البلدة البائسة نى مينا مما والى تعيش بالدرجة الأولى 
على نجارة القهوة. وكانت بلدة بيت الفقيه المركز الدالحلى 
لسجارة القهوة فى طريقها من جبال المن إلى فيا والحديدة 
وغنا. وكانت الحديدة ذات مرف صغير افضل بغليل 
من مرفاً ميا. أما عا فكانث الميلاء الرئيسى لتجار الفهوة 
القادمين من مصر وسوريا وايران وشمالى افريقيا. 
وعندها زار أعضاء البعثة لٹ الفقه استفيا اا 
امحل بکرم وود وسمح لے بالتنقل بی کل مکان: 
فالتقوا هثاك بعدد من اللقفين العرب الذين لم يكن منظر 
الاوروبيين اما غرياً م . ومن بیت الفقیه قاموا 
حولاٹ عل اة عار اع فزار وا تعر و صتعاء والقرى 
اللعبليةء ووجدوا أن السياحة فى المن اقل حطر ما 
ی آى باد آلحر. ولتجنب اللصوص واستبعاد الشكوك 
احذ تیور زی ر جل 2 چ وامتطی چ وراح 
و 6 المرتفعات الداخحلية اكتشف ه ا 

كانت الصخور البركانية EW‏ کک داعة 0 
القهوة الى حعلت ا مدر جة. ورت روڈ ايلاد 
پزراعا هوق ٤‏ أن مدا المنتورج الزراعی کان 2 
وا ار اال وال كانت الذرة e‏ الطعام 
الرئیسی ا پا . 

ونی خا اسيئت معاملة رحالینا فى بادئ الأمر» م أحسن 
الم بعد أن بجح كرامر فى معابلحة حاكى المدينة. ويصف 
نيبور نجارة محا الى متكرها الانجليز » كما يذ كر الامتيازات 
یرم ا التجار العرب والاتراك واشنود. ولحلال فرة 
ا ف ڪا فجچعوا موتك فون ر بعد مرض شدید 
۴ دفن ف رة الاورويسن هناك. e‏ غادرنت الحماعة 
جا لله لطلی الإمام با مول بان بده ف ص تعاع » 
وف متتسف الطريق مات فال بعد رص شل ید 
أبضاً» حیٹ حسرت البعثة مپاتىن الضصحتن أفضل 
مستشرق وأبرع لبانى بينهم. ولا وصل الرحالون صنعاء 
استف الامام بال رحاب والود. و ربصف لور الماعة 


الكبيرة ذاث السقوف القوسة حيث كان الامير مجلس 


الحريطة الحاسبة فى والأطلس القتالاى» الذى رسمه « كر 
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مثربعاً على الوسائد الوثيرةء وعايه ثياب خضراء فاحرة 
موشحة بالذهب. وبعد تقبیل يديه واطراف ثوبه» اخبره 
الرحالون بام ٰ طر يقهم إلى اشند وام مروا پبلاده 
لينقاوا وصف ثر وها ورحاا وأمنما إلى ابناء بلاده . وعندها 
سمح لم الامام ٻالبقاء ما شاءوا. ولکمم لم پمکٹوا اکر 
من عشرۃ ایام حاولوا أن جمہوا فیا اکر ٠ا‏ یکن من 
معلومات عن المدينة وما جاورها. وید کر نيبور أن صنعاء 
كانت سحاطة بسور من الطاہوق وأنه بنيت اقنية فى ابعل 
اجاور لنقل المياه الوفيرة إليما. وكان فى المدينة سبع 
بواباتث » واثنا عشر حماماً وعدة قصور فخمة. وكان 
السكان أقل عدداً ما كان مظهر المدينة يم عليه لأول 
وهلةء إذ كانت الدائق تغطى معظم مساحما المرامة 
الأطراف. و ہی بعض البیوت بااىجارة ۰ بيا بى معظمها 
بالطابوق الجفف شرارة الشمس. ولم تكن الاحشاب 
المستخدمة فى اللجارة وفيرة بل كانت بجلب من مكان 
يبعد ممقدار رحا للالة أيام من صسعاء. ولکن الوا که 
کات وفرة : فن الاعناب وحدها کان بوجاد عشرون 
صنفاً حیٹ كانت تصد ر ميات كبيرة من الز بيب. و يبصف 
معاومات جديدة ماما بالنسبة لاپناء عصره» كوصفه 
لعادات اهل البلد وحيابم اليومية واصحاب المرف 
اليدوية الذين كانوا بعملون فى الطرق العامة. وحانات 
المسافر ين والتجار ء والحمامات العامة ومازالت الصورة 
ازاهية الى رسمها نيبور لصتعاء متعم القارئ حى 
اليسوم . 

وعندما غادرت ابحماعة صنعاء بعث الامام لكل من 
افرادها مجموعة من اللابس الوطنية كهدية مئه کا 
جهزهم برسالة إلى حاک عا معدم ببعض الال. ويد كر 
نبور 1 الامام کان ٥ن‏ السيضاء ادود جاه العر باء 
بحبث کان الاتراك کثراً ما یستغلون طیب معدنه فیمکئون 
الشمور الطويلة فى صنعاء يتسكعون ويفقون على حسابه. 
وتحت وطأة شمس آب مرض نيور وکرامر و باو رنفایند 
ف طريقهم إلى عا. وحن غادروها واتجهرا إلى اند مات 
باورنفایند وبرع غرن آثناء الطریق » وی بوم‌بای مات 
كرامر بعد بضعة شمور. وهكذا فقد فرض مناخ الجن 
الحار ا آرواح ابلمیع باستشناء نيبور الذى ظل 
أربعة عشر شرا فی پومبای عاد بعدها إلى اوروبا عبر 
مسقط وخحليج البصرة والذراق وسوريا. وكان من نصيب 
نيبور الذى قاوم حي الماية . وأبدى نشاطاً وة و قوة 
احمال لاحد ها حلال الرحلة كلهاء أن يكتب قصة 
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هذه الحملة الاستكشافية وحده. وقد حاول نجاح كبير 
أن يسجل الا كتشافات الى قام با جميع افراد البعثة: 
ل مغامراته وسحل ها فط¿ لإ بل إن قصته تکاد نحلو 
من آی طابع شخصی بتعلق بذاته هوء وبمکن اعتبار 
كتابه خلاصة نتائج هذه البعثة وتنصر فيه اعمال جميع 
اعضائما» رغم أن البعثة انت قبل موعدها المرسوم ولم 
تحقق كل المهمات الى كان ملك الدانمارك قد حددها 
شا. 

وکجمیع ی رحالات الفرن الثامن عشر » فان رواية 
نیہور حافلة بکل ما مکن تسچیله من ملاحظاٽت 
ومعلومات كانت تعثبر ذات أهمية لإنسان ذاث القرن» 
الذى يدعى بحق عصر التفتح العقلى. فيحتوى كتابه على 
وصف کل ما رمکن أن تقع عليه عین اوروبی متعطش 
فة کا آنه محاول اواب عل کل ما يدور برسه 
من اسثلة : من وصف عام لمصر و مدا وسکانما ونجارما› 
م تفاصیل ممتعة عن آلات الرى والفلاحة والطراحين 
وعصارات اازيت وآفران تفقيس البيض» إلى وصف 
حباة أهل مصر وآزيائم ومباذلم ووه فى ساعات 
الفراغ » إلى وصف عام لوال المحزيرة العربية وحركة 
تجارما النشيطة» وحث مناحها وجغرافيما وسكاماء 
وتعليقات عن الدين الإسلاى ومذاهبه وتعرپف بالعرب 
الحاضرة والبدو وعادامم و تقالي كه . ولکن ما یز کتات 
يبور عن أمثاله من كتب الرحلاٽت فى عصره أن الصفة 
الغالبة ى اساوبه هى روح البحث العلمى اجرد عن التحيز 
وا الملسقى» فعقله المترن» وتفكره المادئ الذى 
لا یعرف التغرض لم یوٌدیا به إلى التسرع ی اصداراحکام 
سطحية حول البلاد وسكانما. ولعل لأصله الريى الأل اى 
والغاية العلمية من رحلته الفضل فى خلو مجته من 
«الروح الامبريالية» الى يز الكتب الاوروبية الاخرى 
عند الحديث عن العرب وسکان بلاد الشرف الأدلى. 
فهو م یعتہر نفسه قطعاً آسمى من اوئاف الذين جاء 
یدرس أحوام ‏ بل كان بنظر حوله بعين الفيلسوف الذى 
برى الكل من. خلال ابحزءء ويدرك الأمر الأساسى 
من الحدث العارض. وكانت الصفات الانسانية العامة هى 
ات خجذب اهہأمه: وروح الانصاف هى الى ل عليه 
احکامە: ھا آنه ۾ يکن متأرا بوهم التفوق الاورولى 
العنصرى بحيث رمه ذلك من الشعور بالود مجاه شعب 
شرتى. ولذا فقد تكبف لتقاليد العن فوراً» دون أن حطر 
عل اله أن ى ذلك أى مس لكرامته ولسمعة بلاده؛ 


وانحی لامام امن وقبل يديه کعاهل لا بقل فی بلاده 
قدراً عن الملل فريدريلك فى الدانمارك . 

اقد ظل كتاب نبور لاكثر من قرن ونصف قاعدة 
وموذجا أصیلا لکل من یرید أن يعرف شيا عن بلاد 
العرب» ومرجعاً لكل رحالة جاب الحزيرة العربية بعده. 
وإن ميزته العظيمة مرجع علمى تعود بالدرجة الأولى 
إل شدة نيبور ى ضبط نفسه وكبح جماحها. وان هذه 
الموضوعية الى تمي زكتابه تملا القارئ كذلك بالثقة فى صدق 
ودقة ملاحظات الولف وتعليقاته. وقد ثبت صدق هذه 
اللاحظات أمام امتحان الأجيال القادمة من الرحالين 
حيث حار القارئ فى ايہما بمتدح أكر : الدقة والصدق 
نى وصف ما رآه نيبور بعينه» أم التمحيص والصحة فى 
ذكر ما جمعه ساعاً اثناء لحرياته الشخصية عن البقاع 
الى لم یتمکن من زیارما پنفسه. فقد كانت مهمته 
ان حبر ملكه ومواطنيه عن ابحزيرة العربية كلهاء وليس 
عن العن وحدها فقط. وإذ كان ملماً باه الموؤلفاٽت 
العربية والأوروبية عن جغرافية ابحزيرة العربية »> فقد كان 
حریصاً على سوال کل من کان يصادفه من العارفین 
وجمع کل ما كان يسمعه من أقوال المتعلمين المثقفين 
نى الحانات والمقاهى والأسواق العامة من جدة حى 


صتعاء. وکال بقارن و محەسں ویدرس ہی ت ل القول 


الاکار صدقاً والاقرب من الحقيقة؛ وإن ذلك القسم 
من كتابه الذى يتناو فيه بقاع الحزيرة الى لم يزرها 
بنفسه هو الاكثر قيمة» حى إمكن القول أنه قدم 
اوروبا من مرتبة التخمين إلى مرتبة المعرفة عن شبه 
الحريرة العربية . 

أما هم ما له نيبور بعد تمحيص ونحقيق فهى الحركة 
الوهابية بعد أن أدرك ببعد نظره حطورما وطاقما النامية 
فى الحريرة العربية. ولو اعتبرنا ملاحظاته عن الاسلام 
عموماً لوجدناها تميل إلى الامجابية اكر من التجريح. 
فقد أدرك أن المبادئ الأساسية والأركان الأصلية للاسلا 
ليست عدائية بطبيعا» وان المسلمين عموماً لا يضطهدون 
اتباع الأديان السماوية الاحرى إلا إذا شعروا فى ذلك 
ہدید مباشر کے . وعرف ان الئى دعا إلى الاعان بدين 
اكثر بساطة نى الأصل ما أضاف إلبه المغسرون والموئولون 
فيا بعد من بدع وتعقيدات. وف الكلام عن الحركة 
الوهابية يقول : 

«منذ حين من الزن نشأث حركة ديلية جديدة . 

أشعلت ثورة فى أرجاء شبه ابلزيرة العربية» ومن الحتمل 


فما بعد أن بزداد نفوذها ف البلاد ... فقد عل عبد الوهاب 
أن الله وحده هو اللحليق بالعبادة والدعاءء كخالق الكون 
وسيد العام ... واعتبر محمد وعيسى المسيح وموسى 
وغيرهم من الأنيياء عند .السنة عرد عظماء بمكن قراءة 
سیر وتوار هم مع التصحيح › وآنکر آن یکون ی کتاب 
قد کتب بالوحی الاھی › 1 ازل من الساء على يد 
جبریل ... إن دن عبد الوهاب الحديد پستحق إذن 
ان يعتبر اصلاحاً للدين المحمدى» معيداً إياه إلى بساطته 
الأصلية. ولعله ذهب فى ذلك إلى ابعد نما فعله غيره 
من المصلحين ... » 

ورغم أن نيبور لم يتعرض إلى ذكر آل سعود من الدرعية 
الذين ناصروا المصلح الديى وكتب فم أن ڀلعبوا دوراً 
تارا كبراً» إلا أن ما ذكره عن الوهابية نى اوائل 
عهدها وعن سبرة المبشر ما محمد بن عبد الوهاب 
موضوعی وصائب لل حد بعید , 

لقد صدر كتاب نيبور «رحلاٽ خلال جريرة العرب» 
الألانية عام ٠۷۷۲‏ تم ترج إلى الفرنسية والاجليزية 
وظل المرجع الوخيد عن العن وابلحزيرة العربية لأ كر 
من نصف قرن. آما نيبور نفسه فقد عاد عام ۱۷١١‏ 
وقوہل با پستحقه من تکربم علمی واجماعی وأصبح 
عضواً لعدد كبير من اللحمعيات العلمية حى مات عام 
6٥‏ 

مذ صدور کتاب نيبور عام ۲ حدئت امور كثرة 
فى منطقة الشرق الأدلى ما زإد من فضول الاوروبيين 
لزيارة هذه البقاع ومعرفة المزيد عن قلب ابحزيرة العربية. 
فقد تحفقت لبوءة نيبور بشأن حركة الوهابيين الى أحذث 
نجتاح أرجاء المحزيرة العربية. ولا يتسع المقام هنا لسرد 
الوقائع التارعخية الى حدئثت نى المنطقة حى بداية القرن 
اناسع عشر بالتفصيل» ولكن يكى القول بأن مضة 
الوهابيين واستيلاءهم على مكة ثم تدخحل الأثراك وحملة 
نابليون ى مصر والتصار عمد على على ماليك مصر› 
كل ذلك ساعد على مضاعفة اهام اوروبا بالشرق 
الأدلی. وقد جاب عدد لا سان به من الأوروبين 
بلاد العرب ئى النتصف الثانى من القرن الثامن عشر 
وکتبوا قصص رحلات لا تلو من الا همية» ولکن رسحالة 
ألمانياً جريثاً جمع بين العلم والمخامرة مجذب اهمامنا بوجه 
عا او ل ا ل مر ای این 
وبوركهارت الفقيه المتبحر نى علوم الدين الإسلاعى واللغة 
العربية» وكاشف النقاب عن مكة والمدينة. أما هذا 
الرحالة فهو اولرش ياسبر زيتسن. ) 


AY 


ولد زیتسن عام ۱۷۹۷ ف قرية صوفینغرودن ی شال 
الانيا ودرس ف جامعة جوتنجن الطب والعلوم الطبيعية 
واشندسة وساهے منذ حداثة سنه ہنشاط علمی کبیر عہٹ 
اشر اسمه ی اوروبا بفضل مقالاته العلمية ف حقول 
الحيوان والنبات والاقتصاد. وتوجٽ جهوده العلمية عام 
٥‏ بتعیينه عضواً ى جمعيى الأعاث الطبيعية فى 
برلون وفيينا. ونطراً لصلاته الوثيقة بأهم علماء الفلك 
والطييعة والحغرافيين والرحالين فقد صم على القيام برحلة 
إلى الشرق وأفريقيا يقطع فيما الشرق الادى حى يصل 
افر يفا الخر ية لا کتشاف منایم الجر . و تعهف الدوف فول 
غوتا حماس برعاية رحلته وتأمین كل ما تاج إليه 
من الات فاكية وجغرافية. وی ۱۳ حزیران (بونيو) 
عام ۱۸٠۲‏ غادر زيتسن منطفة بيفر إلى غوتا ثم فيينا. 
وعهر البلقان إلى القسطنطينية حيث مكث فيا سثة شهور. 
وبعد جولة فى جرز الأرحبيل انجه فى تشرين الاول 
( کتویں) عام A۹8‏ أ حااب وکت فا 1ale‏ ونص ف 
العام ليتعام العربية. م سافر إلى دمشق كث فيا وقتاً 
طو رلا و عبر چبال لال ومر بصور » تم ادر ای الةدس 
ووصاها ف ۷ نیسان (ابریل) عام .۱۸۰٩‏ ونجول فی ارچاء 
فلسطين م امحدر بعد عام إلى منطقة البتراء وعبر كعراء 
سيناء واجتاز السويس إلى القاهرة. وهنا مث من مايس 
عام ۷ حی آذار (مارس) .۹۸٠۹‏ وبعد چولة إلى 
الشيوم غاد ل ا ی وا سا إلى جدة» سض ما 
إلى مكة الى بلغها ف ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) عام 
۹ وہ فیا مدة برسم خط دفيقة للكعية. و بعد احج 
زار زیٽسن صنعاء وعدن : م اجه من الساحل إلى مرتفعات 
ا م عدد من الحمال متنکراً کطبیب شرف بام اج 
موسی . ولکنه قتل بالقرب مر تعز ولم يعرف القاتل 
ولا سبب القتل حى الآن: ولكن الغالب أنه لم يقتل 
طمعاً ف امواله وقافلته واعا پایعاز من مام صنعاء الذى 
شاف حفيقة إسلامه والغرض من رحاته. وعل اى حال 
فقد سبق 'لزیاسن أن مر پامتحان دقیق على آبدى الوهابيين 
فى مكة واثار الشكوك حوله هثاك» وکان حطوه آنه سافر 
عجر الطر یی فسا وکان زیسن الئاء رحلته قد بعث بعدة 
مخطوطات وفطع أثرية إلى غوتا وهى تشكل الحفوظات 
الاساسية للمتبحف الشرقى هناك» كا أنه كان قد بعث 
برسائل وأمحاث نشرت فى عدة لات معاصرة. ولكن 
غلب مذ کراته وکتابائه وحاجاته فقدت» ولم ینقذ ما 
إلا ما كان قد أرسله إلى اوروبا. ومن هذه المذ كرات 
پتضح مدی اهمام زیتسن باستخدام رحلته لأغراض البحث 


العلمى » فهى زاخحرة بالمعلومات القيمة فى حقول العيوان 
والنبات والتعدين والزراعة وال حغرافيا والتاريخ القديم. 
وقام عادد من العلماء باصاار مل کراته بعد موته بعد 
أعوام*). وهكذا فان الأساة الى حرمت اوروبا من 
اكتشافات عظيمة الأية ومن رة ابحاث هذا العام 
رئ المغامر ى الحجاز والمن قد حرمته كذلاف من بعض 
الشمرة ا کک ا ال کون من نصاب رحالة من أصل 
ا 0 

واد پوهان لودفیج بورکهارت عام ۱۷۸٤‏ فی لوزان ودرس 
مل عام ۹ بف ليزغ › ومن ۱۸۰٩4‏ ف چون چن . 
ولا رفض احدمة تحت راية اہلپون فقد سافر عام ۱۸۰١‏ 
إلى الجارا ودرس اللغة العربية والعلوم الطبيعية ى لندن 
وكامبردج بتعمق ومثابرة. استعدادا لاقيام برحلة إلى الشرق 
واواسط افريقيا بتكليف من ابحمعية الأفريقية الب يطائية. 
ونی ۱٤‏ شباط (فبراير) عام ۱۸٠۹‏ أر إلى مالطة وما 
ا حاب متنكراً كتاجر مسلم هندى باسم الشيخ ابرم 
بن عبد الله ليستطيع بلللك تبرير أية لكنة أجنبية قد 
تلاحظ ف نطقه العرلی. واستخل اقامته لی سوریا (مابین 
عا ودی اک فى دراسة لخة وتاريخ وجغرافية 
بلاد العرب والإسلام. وکال يقنع ساثليه من السوريين 
إذا طلبوا إلبه أن بتكل المندستانية بالحدث بالا لانية 
السويسرية الى تاز بالأصوات الحلقية. غير أنه تمكن 
اثناء اقامته ى سوريا من اتقان العربية والتحدث با 
بطلاقة ونطقها على الوجه الصحيح ٠‏ وەن التضلح ٤‏ 
اصوطا» حبی أن بعض فقهاء حاب کانوا پستعینون عرفته 
احياناً على تفسير بعض النصوص والمسائل المعقدة. وسافر 
بورکهارت خلال الفرة ما بین ۱۸۱۰ و۲١۱۸‏ إلى لبنان 
وحوران وشرف الاردنء واه کثراً عا شاهده من آثار 
وکتاباٽ من عهد تراجان ومارکوس اوریلوس. وأثناء 
طريقه إلى القاهرة ف مئاص عام ۱۸۱۲ اکتشف آثار 
البتراء القدية ما آذاع شہرته بين علماء الآثار فی كل مكان 
ف العام . وكانت حطة بوركهارت أن يدأ رحلته الاستكشافة 
الافريقية من مصر فيلتحق بقافلة إلى فزان» وبعدها يواصل 
رحلته لا کتشاف منابع الليجر. وبيما كان ينتطر القافلة 
ى القاهرة» تمكن من مقابلة عمد على باشا: الذى 
أعجب لشیخصيته و بعلمه»› وام لتوصمات للميام برحلة 
إل وإذ اعتبر هناك چاسوساً لباشا مصر فقد منع 
من مواصلة رحلته» فالتحق بقافلة كانت تسر كل عام 


A۸‏ عن کشاب ربرایدنہاخ» لسپاحاته الى الشرق الأد» رسم صوره «أرهارد رويشيك» و طبع لاول مرة عام ٤۸١‏ ۱. ې 
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من الصعيد عبر الصحراء النوبية إلى سندى وسنار. وف 
سبندى تحول مع قافلة اخحرى عبر طريق م يطرقها 
اورولی بعد تر پیر بر إلى سوا كن» على البحر الاحمر: 
وما أمحر إلى جدة. 

وهنا لابد من ذكر عرض موجز لما حدث ى ابزيرة 
العربية من تطورات على يد الوهابيين وسم ملل غادر 
نیہور امن حیی دخول بورکهاٽ الحڄاز. فحین مات ابن 
سعود عام ۱۷٥۵‏ الذی کان قد ناصر حمد بن عبد الوهاب ۰ 
واستطاع سيفه وعشرته أن ينشر الفكرة ابلحديدة ويوطد 
ارکانہاء کان الوهابیون پسیطرون على جميع أرجاء نجد. 
وواصل ابنه عبد العزيز مهمة ابيه فهدد مكة: وبعث 
پابنه سعود لی خلیج البصرة فا كتسح الكويتٽ» ”م اجتاح 
کر بلاء وهدد حدود بغداد. وف عام ۳ دحل 
الوهابيون مكة ولكن أهلها قتلوا رجال حاميمم فيا بعد 
بحين. وباءت عحاولة الوهابيين لى الاستيلاء على المدينة وجدة 
بالفشل. ولكن بعد مقتل عبد العزيز ف العام نفسه جادد 
ابنه سعود المجوم على الحجاز فاستولى على المدينة المئورة 
عام ۱۸٠٤‏ وعلى مكة عام ۱۸٠١‏ وعلى جدة بعد ذاك 
بقليل. وف الاعوام التالية تحخطى غزاة الوهابيين حدود 
الجزيرة العربية فهاجموا النجف ودمشق الى قاومم م بجاح . 
ونی عام ۱۸۱۱ كانت امبراطورية الوهابيين تمتد من حلب 
شالا حى الحيط المندى: ومن حايج البصرة والعراق 
شرقاً حی البحر الأحمر. وبا ذعر الحكومة العيائية حداً 
بعیدا حى حلت عمد على باشا والحت عايه مرارا 
فى القضاء على نفوذ الوهابيين. وأرسل عمد على ابنه 
طوسون على رأس جيش لم يستطع الصمود ى بادئ الأمر : 
ولکنه تمكن بعد تعز يزه من اسر جاع المدينة عام +۱۸١۲١‏ 
ومكة عام ۳. ورغ قیام محمد على پنفسه بقیادة 
جیش مصر نی اواخر عام ۰۱۸۱۳ إلا آنه آصیب مسائر 
جسيمة + غير أن المقادير شاءث أن تضرب الوهابيين موت 
قائدھ سعود نی اول مایس عام ۰۱۸۱٤‏ ای قبل دخول 
بورکهارٽت إلى جدة بشمرين. و ار بعة أعوام م 
القضاء على الامبراطورية الوهابية الأول عام ۱۸١۸‏ عندها 
اعتفل ابن سعود وکګلیفته عبد الله على يد اہراهم اشا 
وم اعدامه ف القسطتطدة. 

وهکذا فقد کان من حسن طالح بورکهارٽ ۰ و مما ساعل 
على لعقيتق زيارته إلى مكة والمدينة أن وافت المئية سعود 
قبل دخوله جدة بشمرين ٠‏ وأن كان محمد على ٠‏ المتحرر 
امساح » الذى سيق أن قابله نى القاهرة موجوداً ى 
الطائف آنذاك. ول ر بو رگهازت ف جد اکر من باد 


۹ ۰ 


ذات بوت حجرية مرتفعة» وجدران نحخطف الابصار 
لشدة بياضاء وتحصينات مهدمةء ومدفع كبير وبضعة 
أشجار حيل» وععراء جرداء حيط با من کل جانب. 
وكانت جادة قد اضصمحلت بحت 
ضع مواسم الح وحوف اجار من إرسال بضائم 
إلى بلاد يعرزها الاستقرار. أما سكان البلدة فكانوا حايطا 
من العرب الیجاز سن الاقحاح. والعشین و أاخصضارهسة 
والمصربين والسوربين والأتراك وامنود وأهل الملايو. 
وکان کر من هولاء من يتزاوج من ال حواری الحبشیاٽ, 
وكانت جدة ميناء ابلحزيرة العربية ومصرء وسوق المضائع 
المندية وقهوة العن. وكان مدى رحاء البلدة يتوقف كايا 
على نشاط تجارما. ولم تقم فيا صناعة بناء السفن لافتقارها 
إلى الاحشاب اللازمة. ولم تكن حرفها لتدجاوز الحاجات 
امحلية كالحياطة وصناعة اللعال. ويحتم بوركهارت وصفه 
المفصل بلعدة البو التالى : 

عدا ستضم حل ساطلة الاثراك ف اجاز » و هذا 
ما سییحدٹ عددما تنقطع موارد مصر عن التدفق على ذات 
البلد بفضل قدير مستقر كحك محمد على لمصر» 
فسيأحذ العرب بارهم للخضوع الذى يتقباونه مرين 
تجاه قاهريم ؛ ومن امحتمل ان پنہی حکم العمانيين 
فى الحجاز بعد مشاهد كثرة من سفك الدماء.) 

2 واصل بوركهارٽ رحلته من جدة إلى الطائف»› حيث 
كان محمد على قد أقام مقراً لقيادة جيشه» وعبر الطريق 
فوق ساسلة من التلال والصخور ابلحرداء تتخللها الوديان 
الحصبة. وكجدة» فقد كانت الطائف قد امہارٽ كذلاك 
ت الوهایین › فہدت حرائب تکاد تکون هجو رة 
با كانت نى السابق سوق القهوة المنية عبر الطريق البرى. 
وکانتٽ تتد فوق سل رمل نحيطه تلال ملخفضة تلتشر 
على سفوحها البساتين وحقول الحنطة والشعير ترويجا 
اداو الملحدرة من المرتفعات. 

و الطائف استطاع بورکهارٽ » بفضل تیحره ی اصول 
الادين والفقه الإسلامى وقواعد اللغة العربية وعاوم الفرآن 
والتفسر أن بزل کل شاف حول حقيقة اسلامه بعد أن 
اجتاز امتحانا عسيراً مام قاضى مكة الذى كان موجوداً 
یی الطائف آنذاك, ولا محلو مقابلانه مح محمد على ف 
الطائف : وما كان يدور لیما من أحادیث : من آشمية 
تار ية ومن طرافة ى القاء أضراء على جوانب من دهاء 
ذلاك الحا کم الكبير وطريقة ثفكبره السياسى . 

وغادر بوركهارت الطائف فى بدابة أيلول (سبتمير) متجهاً 
إلى مكة حى وصاها بعد رحلة يوين نى جو عاصف. 


الوهابيين بسبب 


قا م قبل کل شی فرائضه الدینية داحل بيت 
الا وحضر مراسيع الحج على جيل عرفات. وامضى 
لته ی مسجد اة yT‏ 
ف وادی می . . واطاق موكبا الحج السورى والمصرى 
مدفعین إعلاناً ر بوم الج وايذاناً وعد الصلاة. 
ومن فمة م آشرف بورکهارت على السہل ال 
دونه واستطاع أن يعد حوالى الثلاثة آلاف حيمة: الفان 
ا اواو ا ر 
وألف لعرب الحجاز. أما أغلب ابحموع فقد كان بدون 
خيام. وعندما خم الليل حملت آلاف المشاعل؛ وفع 
ار بعة وعشروك مما آمام باشا مهبر ٤‏ خمد على ومثاها 
ْ باشا دمشق » سلمان. و اطلفت الدافع زا ریخ 
ف السماء ورا حث الفرق الموسيقية تعزف » وانتقلت جموع 
ا فی هرج صالحب إلى المزدلفة. و بعد لحطبة الامام 
آدی اجاج فر بضة صللاة العبد ٠‏ م انتقلوا لی وادی می . 
إن وصف بو رکهارت لتفاصیل سا ف حول الكعبة والسعى 
بين الصفا والمروة وزيارة العمرة وعرفات ووادى مى 
وملاحظاته عن مک وما واهاها ومطهرم وعادامم 
ونفسیام وجار م ادف وام ما کت إطلاةاً ی u‏ 
درك ا توصك لن جاء بعده من الازرومی 
اك بدت الحرام. وە٨ن‏ ملاسحظاته المهمة أرضاً وصف قوافل 
الج الحتلفة وطرق بحركاما» واهمها الموكبان السورى 
اى وتليما قوافل حجاج ! یران الى عر ببغداد 
م يتصل قم مسا با لموک e‏ ی وفسم ل الشفشر 
ي البصرة» وقوافل شمالى أفريقيا الى جر بتونس 
وطرابلس 2 تلتحق بالموكب المصرى. 
بعد القيام عا تبی من الفرائض فی وادی می وی مکة 
سافر بورکهارت ی کانون الثانی (بنایر) عام ۱۸۱۰ 
إلى المدينة المئورة وزار ضر بح اأرسول . ولکنه آأصيیب 
فى المدينة محمى اطرحته الفراش. ولا سنت صعته فللا 
امحدر إلى ينبح ونما إلى القاهرة حيث الشغل مراجعة 
مذ كراته واتمامها لنقلها إلى الحمحية الافربقية »> وى الوقت 
زفسه أحل بنتظر قافلة فزان طويلا ليرافقها ويواصل رحاته 
إلى افريقيا. ولكن قواه الى انبكها امرض خانثه» ففاضصت 
روحه بى الوقت الذى كانت القافلة قد استعدت فيه 
للسفر ى تشرين الأول (اكتوبر) عام .۱۸١۷‏ ودفن 
فى المقبرة الإسلامية بعد أن اقيمت له جنازة خليقة 
پابرھم بن عبد الله» الاج الت الورع ٠‏ والعلامة 
الضايع. 


وكالرحالة للمور » فان بو رکهارت عاج جزعا حدوداً» 


ولکن هاما ف الوقت سك ۵ ل ہ۵ الخز برة العر لية. 
اذ أن اة الى استكشفها نيبور كانت هامة بالسبة 


للاوروسین سبب شرا العربقة بالتجارة والحصب. 
ولكن المناطق الى بورکهارت نی احجاز کانت 
لاتزال سرا عيقاً مما ولم تكن علاقما بالتجارة بمقدار 
ارتباطها ومراسے دين غریب عن الاوروبیین. 
بقوته وثباته. وهکذا فقد غادر بورکهارت 
الحجاز وهو حمل معه ادق تفاصيل سجات قط عن 
ے الج ونجارة الحجاز وسكاما. وكان 
اهمامه الرئسى مركزا على دراسة العرب: ا و 
وتحليل محتمعه وطائعه وتعالعهى الدينية. ورغ أنه م 
دساھ کا ف المعارف الغرافة الدقيقة عن الحجاز 
إلا أنه قدم دزاسة مفهضلة واسعة عن المكن اة كك 
وااطائف وجدةن ومن هله اراک راح تحر ی بدفة 
نيبور وتمحيصه عن کل ما يتعاق بال حانب الغرلى من قاب 
الحزيرة العربية وتكوينه السكانى» بحيث قدم معلومات 
جديدة شيقة عن فائل هذه البقاع وتعدادها وعاداما 
وأساحما ونضم معيشا ومناطق استيطاما وخيوفا 
وحماحا. 
ویعتبر ہورکهارت ا أ الشعوب ۳ عرفها., > وھ 
کل طا م : رفع من الاوروبیین بی کر من 
الصفاث› کا 1 رف من الأتراك ی کل اعتبار. 
وقد ګبول ات والب غير آم بعوضوك عن دلا 
بفضائل اخحری»› أما الاتراك» بی نظره» فيش رکون ف 
صفات البدوى السيثة ولا يتمتعون إلى جانا اة صيفة 
حسنة. والبدوى حب الحرية بطبعه» وقد جعله هذا 
الح بفضل خحيامه فى الصحراء على حياة الاستقرار 
الناعمة. والقبائل البدوية»› م زاعام القبليةء إلا آنا 
جمیعاً تتمتع بکبر, اء قومية جيم یما ما اتضح من 
استام | لانتصارات محمد على وألمها لاية لحسارة ی 
عل آیدی قواٹٺ أ ویری بورکهارت ان م ارف 
صفاث اللحلقی البدوی عطفه ومعروفه وإحسانه وسلوکه 
السام عندما لا لثار كبر ياوه وج رح کرامته. 
قد ابدت الحمعية الأفريقية البريطائية اهماما كبيراً 
عا کتثبه بورکهارت من مذ کرات وملاحظات وتعلبقات 
اثناء سفره فنشرت على التوالى جمیع کتبه الموضصحة لى ماية 
هذه القالة. وقد كاب بوركهات وک مو فاته 
اجليز بة سليمة تاز بالاسلوب الرفيع ٠‏ ر انه ل بدا 
ى تعلمها إلا فى الحامسة والعشرين › ورغم انه کان يسجل 
مذ کراته سرا وعلل عجل تحت عباءته أو حاف جمله» 


مير لک هشم 


الكعبة ومرا 


۹۱ 


لحوفاً من | کتشاف آمره وأثارة شکوك مراففه ٤‏ له 
و ترحاله. وقد حلاف بورکهارت ف وصيته کل ما حمعه 
هن حطوطات 2 بب عر دة تېلخ الا عائة ه4 وال اة کامبردجچ › 
الى بدا فا درسه رة الأول 
3 : 

من ٣‏ ما سہی ندرگ هة الدور الذى أعبه اأرحالون 
الألمانء أو اللاطقون بالا لائية» منك العهود المبكرة حى 
اوائل عبرا الحاضر › ف تطو بر الاستشرافق ف اوروبا» 
وجعله موضوعا دراسا حاضعاً لہحث العلمی بدلا من 


التعضب والحرافة. ولقد رمم اوائل الرحالين صورة غامضة 
غريبة للشرق الأدنى» فراح من جاء بعد هم پصححوہا 
و يضيفون إلا حجراً بعد حجر » حى أصبحت أقرب 
إلى الحقيقة. وإذا ترك امر د الشرف وحضارته 
وتار حه وأديانه للعلماء المخصصن فى ف فروع الاستشراق 
الختلفة » فيك الرحالين المنصفين عموماًء والألان الذين 
كنا بصدده حصوصاء فخر المساهمة فى إزالة كثر من سو 
له والتغرض والتعصب» فالمعرفة الصحيحة تزيل الموف 
والعداء» وتقم اسا جديدة اللتفاهم والصداقة. 
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اد وارد غتلازر 


(۱۹-0 - ۱۸00 ( 


تشير عبارة «الحنوب العرلى» ى الحقل العلمى إلى جزء 
را دال ا ا ی ان 
رامن و حصرموت . وفك نشأت ف هذه البقاع قبل ظهور 
الى محمد بزمن طویل حضارة راقة مازالت شواهدها 
ا حد ما عل الاقل - بادية للعيان حى 4 
فهناك حخرائب اسوار عظيمة وحصون ومعابد وقنوات 
اع تار میا زل متا رار اله و[ ختامن 
فئ دقیق بتمثعہ بہما سکان اللجنوب العرلى 
اا ا ع E‏ 
والرغاد. و م ا e‏ والرشرد 
الت ا مصدر تلك الروة فا 
ا کات السلم المادمة م الشرف› من اند 
والصين › والمتجهة ا جر حوصضص البحر الابيض 
المتوسمل ٠‏ ا لحا صبة ف الازمنة القدعة» «بطر بق 
البخور» الى كانت تبدأ من مينالى عدن وقنا ونحرق 
شبه ابحزيرة العربية كلها إلى الشمال. واشبرت تلك الطرق 
التجاربة ذا الہ بسبب السلع الى کائتٹ نتج ف 
الحنوبت العرلی لفسه e‏ بات کبيرة کالخور 
وغبره من الأفاويه. 
ويمکن لاطا على e‏ السباسية ا الجنواب 
فهى" الوائق الكتابة لرحيدة المحقة. من عهود الا 
ا القدمة والى يعود أصلها إلى البلاد نفسا محيث 
تکون سه اأصفة أ كير فيمة وأعظ اة من E‏ 
ما انى الينا من روايات الموؤلفين اليونانيين والرومانيين 
والعرب المتأحرين. ورم هذه النقوش الكر _ 
إذ بلغ ما نعرفه ما عدة الف _ غر آما لا تعطى 
صورة حالبة من الثغرات عن الدول القدمة فى الحنوب 


بام : ا ماربا ھوقار 


لمرن وأوجه سياتبا القافية. وفيا يعلق باقدم المصور 
خحاصة لعرف وائ قليلة لسا وهی ی الغالب لا تحتری 
على تفاصيل کكلرة. ولکنا تزداد عدها فى الأزمنة التالة 
وتضبح اکر إفصاحاً وتقدم عدة تفصلاٽ ف غاية 
الأهية. ومع ذلك فاننا لا لتعرف دواً إلا على مقاطع 
متفرقة لاہد من جهد جهيد لإتمامها والربط فما بيبا ؛ 
وكثراً ما نك على الاكتفاء والتوقف عند نقاط قلقة 
غير أ كيدة. 

وقامت فى الحنوب العرلى قبل الإسلام مالك أربع : 
وقتبان ومعين خصو وکانت أقدم هده ال الاك 
وأطوهما بقاء ملكة سبأ. وكان شكل الدولة فى بادئ الأمر 
شيوقراطباً» أى أن إله البلاد كان فى الوقت نفسه ملكها؛ 
وکال ناه الدلیو ی بلقب باکر سا وفيا بعد ,۽ أی ابتذاء 
من م فاا ا ومح 
ذلك فقد ظلت الصلة بالدين إلى عهود متأنحرة وثيقة جداً. 
وكان على المملكة السبئية خلال عهد طويل أن خوض 
معارك حامية وحاصة مع الدول الاخری ی الوب 
العرفى» و کان الحطر ېلد و چودها اکر من رة وم 
تتحقق وحدة مجموع بقاع ابلحنوب العرلى القدعة إلا 
حوالى ٠٠١‏ ميلادية وذلك سحت سبادة ملل واحد هو 
e‏ بهرعش القالت.. :وف عام ٥۲١‏ میلادی فقدت 
هذه المملكة استقلايما ولحضعت ألا السيادة الاليويية» 
وفما بعد للسيادة الفارسية» إلى أن تم فتح هذا ابلرء 
وو ا ا ر ا 
الفرن السابع . 

ومع أننا نستطيع أن نحدد بماية استقلال اب حوب العرلى 
زا إلا أن وجات انظ لف نلاا کا إل خد ا 
فا بتعلتی بتحديد التسلسل التارحى., ويعود هذا ا 
الأو إلى طبيعة النقرش الى كانت -. وخحاصة نى العهرد 


۳ 


الأقدم - ما ٠‏ حمل توار پخ إطلاقا ا مو رة حسب 
أعوام حکم ملوك العصور البارزة دول أن عرف توار ها 
الأمللفة على وجه التبحديد. 

لغد قدمنا للمقالة بده العلومات القليلة لنعطى فكرة 
تقريبية عن البقاع والحضارة الى تتناوفا دراساث الحلوب 
العرلی پالہحٹ. وللامسا نصیب حاسے فی اسٹکشاف الہلاد 
الى دعاها استاذ جامعة جوننجن ميشائيلس ف النرن 
اللاسن عشر حن «إحدی أغر ب البللاد»» E‏ نصیب 
قاطع ف حل رموز نقوشہا التدكارية وہدلك کشف النقاب 
عن لخا وتار مها کک لا پل بمکن أن نقول 
بأن الدراساث السشة اأنشئث بذاثه. 

وکا اسنکشاف انوت ¥ دوه ا ڪا زف 
جريئة. إذ أن الظروف الناحية وطبيعة الأرض تفرض 
اف امطالب على المسافرين وذلك حى الوم رم 
اسشیخدام الطاثرة والسيارة للاغلب على a‏ و رضباف 
إلى ذلك ميب السكان ورفضمم لکل دحیل آجنی. کا 
أن اللحلافات الدانمة بين القبائل الحثلفة مجعل السفر 
ی غاية ونحول دون المضى فى اتباع 
معينة. وإن أهم الناطق الى بمكن أن تعطى أغلب 
وأطرف العلومات عن الأوضاع القديمة هى بالذات 
الأصعب باوغا للمسافر. وإزاء كل ذلك يزداد إعجابنا 
بشجاعة وصمود وتضحية الرواد الأوائل فى استكشاف 
الحنوب العرلی پوجه خحاص. وأول نمسوی بين هوّلاء 
الرجال الذين لا بهابون الخاطر «ز فر يد لار ع ا٣عSi‏ 
2۲ا, ویعود منبته إلى تشيكوسلوفا كيا الحالية الى 
كالت آلذاك چرءا من المملكة النمسوية - المجرية. ولد 
لاجر عام ۱۸۵۷ ئی میرن ١٤٣اة۷‏ ودرس ی فیینا 
e‏ حملة ما درس اللغات الشرفية وعی لحا صبة با للع 
العربية. ومكنه و جود بعض العربٍ السورين من المرن 
على التحدث بالعربية 9 ورغ آنه کان پعیش نحٹ 
ظروف حارجية صعبة إلا أله تمسلك باجماد ومثابرة 
شدیدین بدراسته الى كانت آنداك لا تبعث بکیر امل 
ف النجاح المادى. وف الثافى والعشرین من حرزرران 
(یونیو). عام ۱۸۸۱ بدا رحلنه إلى انوب العرلى. وکان 
قد حصل عل إعانات ن اة ات صت 
كان حسن العدة من هذه الناحية. وبعد إقامة ستة 
شور فى سوريا بدأت رحاته الحقيقية خلال شبه ابحزيرة 
العربية. واضطر إلى التخلى عن خطته ف بلوغ الوب 
من خلال عسر يسيب ثورة كانت ناشبة ف تلك الاطقة. 
ومضى بالسفينة إلى الحديدة والتقل من هناك عبر زران 


۹٤ 


وضف للى صنعاء» عاصمة المن» الى كانت تحت 
السيطرة الركية آنذاك. وإذ وصل هناك لم تسمح له 
السلطات الركية إمواصلة سفره دالحل البلاد؛ بل أجبر على 
العودة إلى الحديدة. وهكذا واصل سفره إلى عدن؛ ومن 
هناك بعث إلى اوروبا اسن الى آتمھها حول رحلته حى 
تلك المرحلة و نسح عن نقوش عربية جلوبية استطاع 
أن بتقلها هناك عيث اکن بذلاك إلقاذها واحافظة 
يما للباحلين فا بعد. وعلى أثر ذلاك بحين قصير لاقت 
رحلة لاجر احريئة نماية فظيعة مولة, إذ بيا كان محاول 
الحتراق قلب حضرموت متنکراً بزی پدوی» قتله مرافقوه 
من أهل البلاد. وقيل |: مم أطلقوا عليه الرصاص من 
سلانحه تسه یما کان چ ٤‏ حل لاپاز 
بعد موت زجفرید لاجر المفجع ين قليل ٻداً یسوی 
آحر عمل الاستکشاف ف اسلو س العرلى › ولعی يه 
إدوارد جلازر میا6 .3 ,. وکان هو اشا من اھر 
تشہکوسلوفا کیا الحالية. وولد ی دویٹش ہ رست -طءیاںuه0‏ 
عام ۱۸۵ وکان عليه ان يقضی اعوام 
دراسته» کلاجر» فی حرمان شدید وشظف من العیش. 
وبعد اناء دراسته الثانوبة التحق اولا مجامعة براغ » م 
السب فما بعد إلى جامعة فيينا حيث حصل على وظيفة 
صد وف فقا اه كلاك بكر من الاحاد 
بدراسة اللغة العربية» إذ كان قد عزم منذ سى المدرسة 
على أن يصبح رحالة استکشافياً» واختار فيا بعد شبه 
ابحريرة العربية حاصة هدفاً له. وکان استاذه ى العرة 
اول الأمر قارموند Wahrmund‏ م ته داوود هاررش 
ر gy .David Heinrich Müller‏ رة ظ الالحير 
اهام جلازر بالحنوب العرلی حیٺ جح فیا بعد بأعماله 
الاستكشافية. ولإعداد حططه على أحسن وجه ممكن 
توجه إلى مصر وتونس. وعمل هناك معلا منزلياً ونال 
فى ذلك فرصة إنقان اللغة والعادات العربية باماً. ومكنته 
هذه المعارف الدقيقة بالإضافة إلى شجاعته وبراعته اللحارقة 
ف معاشرة الئاس من بلوع جاحاته الفريدة لى رحلاته 
وهی مجاحاٹ ۾ تفقهاء لا بل لم تبلغهاء أيه رحلات 
استكشافية لى اللحنوب العرلى حى يومنا هذا. 
وتقع رحلات جلازر إلى اب حنوب العرلى فى الأعوام 
ما بین ۱۸۸۲ و٤۱۸۹.‏ ومن رحالته الأرلى ا مولا 
قينا وبأارس احضر معه يقارب اا ۲۸١‏ لسخة من 
النقوش € ار نقوش ‏ حجري أصاية طالیت با 
الاكادعية ف باریس مقابل ما 'أسهمت به لمويل الرحلة. 
وکان جلازر قد أصيب إصابة شديدة بالحمى بعد وصوله 


الحديدة. وحين بلغ صنعاء كان عليه أن يظل هناك عاءاً 
پطوله ی انتظار وصول جواز سفر من استانبول» م سمح 
N yT‏ 
القت نمكن جلازر من كسب ثفة هذا الرجل بالذات 
الذى أصبح صديفاً وعواً له ى مناسبات تالية. وقام 
جلازر من صنعاء بثلاث ولات استكشافة تفحص 
حلاها خراثب ونسخ ما شاهد فا من نفوش. وعرض 
حیاته اثناء ذلاث عدة مرات للخطر ولکنه نمکن سن 
النجاة ى كل مرة من دسائس مرافقيه. 

وف العام الا بعد عودله) ی ۱۸۸٩‏ بدا رحلته 
الثانية إلى ابحنوب العرلى. ومول رحلته هذه كلها تقرياً 
من سحساپه الحاص, وهنا أبضا توجه فی پادئ الامر 
إلى صنعاء وراح يقب باحثاً ومستكشفا المنطقة الممتدة 
بن صنعاء وعدك, واستطاع هذه المرة ال جع عددا 
کبيرا جد من النقوش الحجرية» انتقل جزء نا إلى 
لمحف البر بطالی ى لندن وجزء إلى پرلين حيث باع 
كذلك ۲٠١‏ مخطوطاً عربياً. ومن الأرباح الى درا عليه 
هذه الواد العلمية تمكن جلازر إلى اكير حد من تمويل 
رحله النالثة والناجحة ناحا خحاصاً. 

وف هذه المرة» E‏ الاول (اکثوبر) ۰۱۸۸۷ مضی 
من علل ف رحلة دام ٤٤‏ بوا إل صب لعا ع فام فا 
بدراسة ورسم ونسخ کل ما ٻدا له هاما وشیا اثناء 
الطريق. ولكن هدفه الحفيى كان العاصمة السيشية القدعة 
مأرب» الى تقوم على انقاضا البوم قرية صغرة غير 
هامة» رصعب الوصو إلا کشراً ع ذللف, ول ھک 
من قله إلا الفرنسیان آرنو ۸٣٣۵٦۹4‏ وآلیی ۷y٤اھا٣‏ 
من التغلغل إلا. واستطاع جلازر» متنكراً ی زی فقیه 
عر ی و تة اقا a‏ م آهل البلاد» 1 باغ 
مأرب وأن ممع هناك خلال ستة أسابيع مواد نفيسة 
كثيرة. ونسخ عدداً کبیا من النقوش» ما ما هو هم 
جدا وزار السور البيضوى الکير بالفرب من مارب» 
وهو ما یدعی الیوم بمحرم بلقیس» والذی کان ئى الماضی 
أهم معد لإله الفمر والمملكة السبثية» وزار كذلات قايا 
السد المائل الذى كان ينمتع فى الماضى بشرة عالمية مع 
ما يتصل به من نوات لارى أحالت نى الماض السبل 
اممتد على جائى وادى ذنه إلى أرض خحصبة معطاء. 
ويعتير وصف ومقاييس هذه الاشئات وكذلك بقية 
تائج أحاث جلازر فى مأرب ذات أهمية لا حد ها حى 
اليوم» رغم أعمال الحملة الاستكشافية الضخمة الى قامت 
با الموسسة الامريكية لدراسة الإنسان عام .٠۹١۲‏ وكان 


وسح جلازر بى رحاته الثالثة هذه بالذات أن قوم 
بابحاث وانجازات أعظم للحةل العلمى لو أنه م يضطر إلى 
ا لأوان بسبب افتقاره إلى الال ؛ وما لا پفهم 
حی ايوم“ رت اا حقيفة مره » 1 بالاده رفصت ان 
تقد م 4 آی عول ما . ما هبه رلته إل مارب فمك 
فام مولار ورودوکانا كيس sنkەصkaەRhod N.‏ بنشرھا 
حسب مل کراته عام ۳ («#جموعة ادوارد 
جلازر ١‏ : رحلة ادوارد جلازر إلى مأرب».). 

وفیا بین عام ۱۸۹۲ و٤۱۸۹‏ قام جلازر برحلته الرابعة 
والأحيرة إلى ابحنوب العرلى. ومضى هذه المرة أيضاً من 
عدن لى صنعاء» ولکنه اجه فی طربقه اکر غرباً عابرا 
لعز . وکال وضع ف ص اء کالعتقل عملا ۾ ِد أن . 
بستطع مغادرة المديئة بسبب الثورات فى جميع أرجاء 
الاد وعلد ذللك وحجد ليفسه خر جا وهو ا 
بعض البدو فن طبع الألواح المنقوشة على نوع معين من 
الورق بطرقها علبه حيث تنشاً صورة مطابقة تماما الأصل. 
وهکلا اننشر الءدو الذين درم عل دلا ف ای 
المدينة الفر رة والناثية ا عن النقوش واحضر وا من 
اما کن : رصاها رحالة رع مواد کثرة ني , و بذ لات عرفٹث 
لأول مرة النقوش القتبانية بوجه خحاص. واشترى متحف 
تاریخ الفن ٤‏ فنا مأ حجمعه حالازر ق هذه الرحلة 
من نقوش حجرية وغير ذلاك من النفائس الاثرية. 

مات جلازر عام ۱۹۰۸ فی میونخ. ولا بمکن تقدیر 
نجازاته وخدماته ف سبيل الع کا مم بتفوق عايه ی ذلا 


الحقل أحد بعد. وبفضل ما جمعه من كيات هائلة من 


النقوش والقطع الأثرية ومعلوماته الطوبوغرافية الدقيقة 
و وصفه متب التفصيلى راتت الاثر به آمکن لاول رة 
إنشاء الدراسات السبثية كعلى قام بذاته. ولم ينته العمل 
عل ما جمعه خی ايوم بعد» بل هناك کنوز من الاثار 
مزالت تنتاظر البيحث والدراسة والنشر. أما ما حلفه 
جلازر من تركة علمية واسعة فقد اشبرته اكادعية العلوم 
وكانت «بعثة الحنوب العرلى الاستكشافية» الى اوفدہا 
اكاديية العلوم فى فيينا العمل العلمى التالى الذى قامت به 
N O‏ 
ا Simony‏ .0 وف„ کوسlتٽ F. Kossmat‏ 
وآ. بان ١1هل‏ .4 وطبيب » بالاضافة إل الكونت السويدى 
لالدبرع Landberg‏ » الذی سعان ما انفصل عن 
الالحرين› وسک رتره ج ف وڙJ G.W. Bury‏ 
ومع أن البعثة لم تستطع أن تبلغ هدفها الاصلى» وهو 


٩ د‎ 


اسٹکشاف سحضبرموت > لامتناع الساطات عن إعطا ٣م‏ 

ترحيصا بالدحول» إلا آنا اتجهت نحو جريرة 
وفيا بعد انتقلت إلى المكلاء على الساحل الشرق من 
و ا ار ر و ی ف 
الرحلة نتائج هامة : فبالإضافة إلى ملاحظات علمية 


طبيعية وجغرافية سجل ما يدعى بلغات مهرا (المهرية 
والشخرية والسوقطرية) وهو عمل بالغ الأهمية نظرا لبدء 
زوال هذه اللغات المنتشرة ف ساحل مهرا وف الخحزر 
احيطة. وقام ج. ف. بورى بجمع النقوش العربية ابلحنوبية 
تحت رمز 5# وها الحرفان الاولاآن لعبارة «بعثة الحنوب 
العرلى» باللغة الألمائية. وقد نشرت جميعها. 

وقام ق هاین ۳e1‏ صاعطا¡W‏ کكذلاك برحلة عام 
۹۹۱ جاب فا کللاف المناطى الشرقية من حضرموت 
ومكث بضعة شور فى فشن»؛ أهر قرية فى بلاد مهراء 
ls EOS E aa‏ 
احصائية واسعة عن .سكان فشن واقنع عل عودته رجلا 
من حضرموٽ وآخرين من ا أن يصطحباه إلى 
قينا حیث قدما أجل ادمات ¥ اچم لغو ية وسيطة, 
وبعد فرة طويلة تلت ذلك رحلات ه. فون فسان 
H. ۷. Wissmann‏ إل انوب العرلی. ومع آن فون فیسمان 
لبس نساوياً بالولادة إلا أنه قضى سحاته منذ الطفرلة 
فى العساء كا أن صلته ويفة بشيينا بفضل بداية عله 


۹٦ 


یکولاوس ر ودوکانا کہس 


الاکادیی کعالم جغرانی. وآدی به مله ابحامعی فما بعد 
إلى الانتقال إلى الصين ومن م إلى توہنجن ا 
بعیشس حی ايوم کاستاڈ متقاعد., وت رحلته الارلى 
بن عایی ۱۹۲۷ و۱۹۲۸ وذاك بصحبة ك. رائير 
lglg «< O. Rathjens‏ من األديدة إلى صنعاء» 


ن الماطقة الجاورة. الاهمام ابحغراق احتل ر 


سان إلا أن علمى الاثار والنقوش السجرية فازا 
بمعارف ومکاسب غنية بفضل غات الحالبن المتعددة 
ابوانب» E‏ بالغيام بأول حفر بات 
ٹریة فی احنوب العری کان من لتاجها كشف النقاب 
ی حقه عن معد الاله ا 
وقام فون فسان بالرحالات الثلاث الباقية ف الاعوام 
۳۱ و۱۹۳۹ و۱۹۵۸ جاعلا حضمرت هدف 
واحارق فی ذلك مناطق لم تستکشف بعد کا جاء لاف 
بنتا ئج غلية متعددة الو جوه َ4 ى الرحلة الأولي, 
بصحبة فون فيسان فى هذه الرحلاث بالاضافة الى 
اهولندی د. فان در D. van der Meulen judge‏ 
زوجه الدكتورة بيتينا فون فيسمان وهى سيدة من فييناء 
والدكتور فون فاسيلڭسكى „ly v. Wasielewski‏ 
لایدلایر ۲نفصاها۸.16 » وهو مسوی أبضاً, 
إن العام الا نولو جى ف دوستال 0s)!‏ .۷ هر ی 


إدوارد جلاز ر 


القت الحاض ر آحر عسوى زار الحنوب العرلى» وعلى وجه 
التحديد حضرموت. وقام بدراسات تتعاق بتاريخ القبائل 
ومحوث انوغرافية عامة لدى كثر من القبائل القاطنة هناك 
وعى ى ذلك عنابة حاصة بقضايا مراحل البداوة الأولى 
النكرة 

وكا يتضح ما أوردناه حى الان فقد اسہمت السا 
بنصیب کر ى بحث ودراسة مناطق حضارة ابحلوب 
العرلى. ولا بقل عن ذلك ضخامة» إن لم نقل اكر 
أهمية وأبعد أثراً» ما قدمه العلاء الفسويون من خحدماث 
وأعمال ئی نقیم النقوش والواد الى جمعها الرحالون 
المستكشفون تقيا علمياً دقيقاً. ومن الرحالين انفسہم من 
عمل ی هذا الحقل کأعال جلازر مثلا؛ وقد یکون 
الكثير ما توصل إليه من نتائج باطلا اليوم» أو مشحواً 
ٻاللحيال البعيد عن الحقيقة» إلا آنه أصاب فى بعض 
ما توصل اليه بنظرة عبقرية. ولن نقسو باحك على 
جلازر بسبب «شطحاته» وحواشیه الى غالبا ما تبدو 
على جانب من الغرابة ولا تمت للموضوع بصلةء إذا ما 
اعثبرنا كثرة تجارب حيبة الأمل المريرة الى مر بها هذا 
الرجل المغالى الذى کرس كل جهوده وقواه نى خحدمة 
الواجب المقدس الضخ الذى اختاره لنفسه. 

ومن رواد الدراسات السبئبة د. ه. مولر. إذ استطاع بعمله 
على حل ولشر عدد كبير من نقوش ال حنوب العرلى 


+ 


القديمة وكذلات بأعماله اللحاصة بلغات بلاد المهرا أن يبلغ 
شهرة علمية رفيعة. وفا يتعلق بالحقل الأخير نذك ر كذلك 
منشوراٽ |. بان وف. هاين » وخاصة ما قدمه ما کسمیلیان 
ıZıر j4 Maximilian Bittner‏ دراساٽت بنحوية 
ومعجمية خحاصة بالمهرية والشخرية والسوقطرية وكانت 
حموعاث النصرص الى نشرها العلأء المذ كورون القاعدة 
الى استندت عليا هذه الدراسات. وخلق بيتر بذللك 
اساساً لابد لکل عمل قادم ئى هذا الحقل أن يقوم عليه. 
کا آن دراساته ذات آهية كبيرة للعلوم السشة كواد 
مقارنة. 

أا آم تلامذة موار واکبر مساعد له فيا بعد فهو 
نیکولاوس رودوکانا کیسس Nikolaus Rhodokanakis‏ 
الذی مکن أن بعتبر عق کامل المٴسس الحقیی للدراسات 
السبثية كعام مستقل حب أن يوحذ عأخحذ الحد. ولد 
رودوکاناکيس نى الاسكندرية عام ۱۸۷١‏ وهومن أصل 
پونانی - وکان أجداده یعیشون ى جزيرة خيو» واضطروا 
إلى مغادر نما فراراً من الأتراك - ومنذ نعومة أظفاره 
ترعرع رودوکانا كيس فى السا وامضى بقية حياته فيا 
وشعر بانهائه الكامل هذه البلاد. ودرس ى بادئ الامر 
المحقوق غير آنه سرعان ما انكب على دراسة الاستشراأفى 
فى جامعة فيينا م أصبح استاذاً نظامياً عاماً لمدة طويلة 
ی غراتر حیث توش فى باية عام .٠۹٤١‏ وبعد بضعة 


AV 


أمحاث لغوية عربية كرس نفسه بولاء كامل ومثابرة 
حديدية للدراسات السشة. وكان يمتح بوهبة حارقة 
لذلاك. ومتاز أعماله بنظرة عبقرية تدرك الفيىء الحرهرى 
وبطريقة علمية صارمة. ومن مجموعاٽ نقوش جلازر 
الوفيرة احتار أصعما وقام ٻنشرها ضارباً مثا أعلى پأسلوبه 
العلمى الدقيى. وإذا استدعت إکتشافات جديدة ف 
اللقوش وغيرها من الاثار البوم تصوياً فى بعض وجهات 
النظر آنداك» وحاصة فما بتعلق بعدد من التفاصيل 
التارحية الى لم تعد صعيحة ‏ فان ذلك لا پقال شياً 
من حدمات رودوكانا كيس العلمية الحليلة. وقد قام 
ف مدان الدراسات المعجمية والسحوية كلذلاف بانجازات 
طليعية ناجحة ا فعل كذلك ف ميدان دراسة واقع 
ابموب العرلى. وى تفسير النصوص المتعلقة بالحقرق 
العقارية باصطلاسحاتما الموجزة الغامضصة استعان بدراسته 
الحقوقية السابقة ومعرفته ابحيدة للأوضاع فى مصر أثناء 
عهد الرطالسة. وبر جمة وتفسر هذه النقوش العسرة الم 
تمکن رودوکانا کیس س رم صو رة محر للاقتصاد العمار ى 
واازراعی وما تعلق به بأوئق الصلاٽت من ظروف 
وأوضاع اجاعية وسياسية عامة كانت سائدة فى انوب 
العرفى القدم ٠‏ وهی صو رة ا زالث حتفل بص حا حی 
بومنا هلا, 

وکالسان پتمتع بطيبة قلب کبيرة وعزاج رفیی شدید 
الحساسية» إلا أن رودرکاناکیس لم یکن لیترك ی العلم 
الا للمهاودة. فهنا کان تجاه نفسه وتاه زملائه وتلاميذه 
أشد ٠ا‏ يكون حزء و صرامة. وكان قبل أن يقدم عطوطاً 
الطبع › بعد مار بعض الصفحات مرتین وللاتا لا 
ل تكن لتجتاز امتحائه العسير فى اليوم التالى» رغم ہا م تکن 
نتب إلا بعد محيص وتدقیق طوبلين. ولیس من 
السپل قراءة اعمال رودوکونا کيس» إذ أن اصطلاحاته 
واسلوبه التعبیری تکاد ند کر فی کر من االات 
بنقوش انوب العربى., ولكن أعاله عكة دقيقة كهذه 
أيضا» وإذا بذل الرء جهده لدراستها باهام واناه 
حقیقان ۰ لأفاد 4 دلا کشرا. 

ومن اغى الأاحاث السشة بعدة دراسات كيرة وعدد 
كبير من المقالات فى المراجع العلمية أيضا أدولف غرومان 
Gr0lmnn‏ 01 فدراسته حول رموز الافہة والسوانات 
الرمز ية مازالث اساسا لبحث ديانة الحنوب العرلى القدمة. 
وم حین قریب نشر العام الد بع المائين من ره 
فى كتابه «شبه الحزيرة العربية» (احتصر ف علم لار يخ 
القدم CI‏ معلوماته الوفرة عن تار پخ و سحضارة شه 


۹۸ 


كذاث بالسبة لدراسات الحنوب العرلى. 

وقام ا لای رودوکانا کس وهو کارل ملا کر 
Kar1 Mlaker‏ پلشر عحٹ اساسی حول ما پدعی 
بقوام الرهائن الإهية فى معين توصل فيه الى نتائج هامة 
فی مدان علے التاریخ ۰ ٠ا‏ زال جزء ما هاما حى الوم 
دم چمیم لاطو رات ف هاا القطاع بالذ ات س الاحاث 
السيكية, وهو شنح فا رھ ا مره من تمصبلاتٹ حول طبع 
ومکانة «الرهائن الاهية» ف اللحلوتب العرلى» وه 
3 لسر أشخاص رهوا لاد دور فطعث اله 
أو لمعبد. وما يوأسف له أن العمل المهى كان يسلارف 
کٹرا من وقٹ وجھهد مالا کر عیٹ ج پتمکن من وصح 
ماو ما ژه التار ية واللعورة الخية ف لحل العام ا کان 
برغب. م انازعه الموت قبل أوانه بكثر. 

وکان من جسن حفلی أيضا: أن للت عل 
رودوکانا کیس. وحی اطروحی الی تفقدہت با للدکتوراه 
ا حصت يالنقوش اجر به › وه‌ازال هذا العا حی اليوم 
ايدان الرئيسى الذى أحث وأعل فيه. وبعد نشر 
ما م يشر بعد من نقوش بعثة ابلحنوب العرلى المد كورة 
سابقاً» والعمل على قوش حجرية احرى» قمث بالف 
كتاب فى قواعد العربية الحنوبية القديمة الى اعترما 
ل غی عا لاحوٹ السيشية وكذلاك للغاث السامية 
المقارنة. و با الانہاء ن 
نسخه تقريباً عام ۱۹٤١‏ الناء غارة جوية على لايبزغ > 
ولکنه اعيد طبعه فيا بعد استنادا إل احدیى انسح 
القليلة الى امكن انقاذها. وكجزء تيل للكتاب كان قد 
قرر منك البداية وضع منتخبات للمطالعة مع 
مشروحة وكان على ملاكر أن بقوم بتأليفها. ولكنه ۾ 
يتمکن من تحقيتق ذلك؛ فقررت أن يكون هذا العمل 
مع ملحق وتصحيح جزى للقواعد على أساس النصوص 
الحديدة المكتشفة حديثاً جزءا من برناجى القادم. 
وبدأت ى العمل على القواعد فی جرائز و بعد الحصول على 
إجازة الندريس ال حجامعی امپیته لى فيينا. ودرست العربية 
الحنوبية القديمة والاثيوبية فى جامعة فيينا لبضعة أعوام. 
وكنت اقطع التدريس عدة مرات أثناء هذه المدة وانجه 
إلى توبنجن لدراسة أهم لغات اثيوبيا السامية على يدى 
الاستاذ إيئو ليمان. وبا آنه لم تكن امدرس ال محامعى 
السا آئ ٠‏ امكايات :ية بعك اة اطرت الال 
الثانية » فقد بقيت فى توبنجن» كضيفة فى بادئ الأمر› 
م طلبت نقل الاذن ٻالتدريس إلى هنا ورحث أحاضر 


الكتاب احرقت جميع 


ممرداتث 


حجر مخفو ر عایه کثابة» من الیم » مدون عليه اسم شخص .. 


ی حقلں الالحتصاصی ب إطار قىم الدراسات الشرفة 
٤‏ 0 إلى أن استدعیٽت عام ۱۹٦٤‏ إلى جراتز 
لاحتلال مفعد ا شري مه الى حلا هناك. 
وف تو لجن ات بتکلیف ٣ن‏ أكادمية العلوم العسوبة 
شر ما . پاشر بعد من لفات جلاز ر العلمية» وهر 
عمل مازال مستمراً وسیستغرق بعض القت أيضاً. وفوق 
ذاك فقد اولیت اهام شدیداً ٻأديان ما قبل الاسلام 
ى شبه الحز برة العربية › حیٹ رکز اهہامی بالدر جه اک 
عل انوب العرلى. وبين الالاف العديدة من لوان 
العربية الحو بية لأ يوجد نص وأحد يعالج امورا دينية 
بالذات» كأن متوى مثلا على اساطير أو مراسم ديلية 
تراتيل. ويہدو هذا اكر غرابة عندما تكشف النصرص 
من الحهة الالحرى بوضصرح عن مدى الاهمية المركرية 
الى أن متم 2 الدين ااة العامة والحاصة. 
وما تقدهه النقوش من مادة لدراسة الدين e‏ إل 
جاب بضع تقاط انطلاق قايلة ا اساغ ا 
بالدر جه الأولى. وف هذا العدد الخضر من الاساء کا 
المهمة الرئيسية الى تتطلب الحل : فرض نظام معين 
له الأساء ااك کل من الصور الاهية الكبرة 
احتلاف اشکال ظهورها› ا e‏ ما ا 
لحا صا وأحراً عاولة معرفة شىء عن طبيعة 
السمى من الاسم نفسه, ومن البدہى طبعاً أن مثل هذه 


الطريقة غير الباشرة تفرض على الرء العمل بكثير من الحذر 
والنقد الصارم إذا ما أراد أن بتجنب ضلال السبيل والتيه 
فی بیداء 1 الكاذب. ومن السل أن ندرك أيضاً 
أن النتائج الى سنتوصل إلا ئى ذلك غالبا ما تكون أقل 
ا امبلوى. E es‏ 
ا السحر وهى تستحق کل حهلك » وای لار 
أن أتقدم خطوة احرى إلى الأمام فى طريق البحث 
فی دین الحلوب العرلى القديم. وقد وجدثت عوناً فا 
هذا العمل بالدات ى نتائج ابحاث فيسمان التارجية 
المحغرافية. فهى تعطى اوا عرضاً لاما کن عدد کر من 
امعابد» وبذلاك تمكن من تحديد اننشار الاة الحتلفة: 
E‏ تعطی فكرة» وذلاكڭ بوجه عام عل الأقل› 
عن التطور الثارحى للدين . ' 
وال جانت الاهمام الذى امتد عبر عدة اعوام بدراسة 
قفضايا الدين العرلى الحنوف القدم» فإن القطاع اللغوى 
من الدراسات السشة ت وما ترال شغلى الشاغل. إِذ على 
هذا الاساس وحده بمكن القيام بعمل مثمر ی حقول 
السحث الألحرى. وهذا هو مبدلی u‏ بالسة للتدريس 
الحامعی واف لا ذلك أن أواصل البراث المشوئ 
الطب القابت ى الأمحاث السشة وأن أسلمه كذلاف 


إلى أبدى الحيل الصاعد. 


ئی أثاء اقامتى الى دامت عدة اعوام فى توبنجن؛ 


۹ 


اتيحت لى الفرصة عدة مرات عمل نى تعاون مثمر مع 
فون فیسان» کان من نتانجه ایضا اشرا کنا ی تالیف 
ونشر كتاب : (أمحاث حول المجغرافية النارعحية للجنوب 
العرى قبل الإسلام». وإلى جانب ذللف قام فون فيسمان 
برسم خحربطة الحقا بتصديرى جموعة من النقوش من 
لفات جلاز ر («جموعة ادوارد جلازر- ۲»). ومن مل 
کان مقرراً نى الأصل كتعليق على هذه اللحريطة فقط 
نشا أحرا أ كتاب فى الأمحاث السبئية لفون فيسمان وهو : 
«مجموعة ادوارد جلازر-۳ : حول تاريخ وجغرافية 
الحنوب العرفى القديم». وف هلا الکتاب الممصل الشامل 
لا بظهر فون فیسان كجغراشق ومورخ متبحر فى العم 
غی ى الأفكار فحسب» بل إنه خحاض بطريقة تثبر 
الدهشة مسائل الدراسات السبئية نفسما على احتلاف 
انواعها. وإلى جانب هذا الكتاب الذى ا صبح مر جما 


وعواً لا غنی عہماء والذی بعتبر تطويراً حاسا للبحوٹ 
السيشة» فقد كرس فون فيسمان نفسه كذلك لعدد من 
اللحوث المامة الاحرى بى هذا العلم > وإننا لرجو أن 
بريد الذراسات السشبة غي بأعمال كثرة أحرى. 

من هذا العرض يتضح با لا يقبل الشاك أن ازعم الذى 
ن لا بان اما ات 
فى استكشاف ودراسة الحنوب العرفى من كل لاحي 
بنصیب حاسم ؛ انما هو قول بررناه وأئبتنا ته کاملا 


وبالمام. وئ ذلك لا وز أن سی خدمات وأعال 
الفلا اا حر و ان ال من هاا آنا ال 


عدم ذکر اسمامم وتقدیر أعمام هنا فليس اکر من آن 
موضوع هذا المقال اقتصر على الأبحاث الغسوبة الجلوب 
العرلى دون غبرها. 


ترجمة : حمد على حشيشو 


«العظمة لله - عن مدرسة قراطاى بقونيا » ثركيا . 
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آلررذ 


(1۹۰۹4 - ATA) 


كان حقل دراسة اللعة العربية وآدابما لا يزال يفتقر 
فى منتصف القرن الماضى إلى جميع الوسائل المساعدة 
تقريبا وإلى النصوص المطبوعة والمراجع العلمية. ولذا فقد 
کان لا ہد مدا الحقل أن پشخذ لنفسه فى بادئ الأمر 
مهمة تأمين الأسس الوضعية اللازمة لابحث اللغوى. 
وکان پين الذين كرسوا اهام الكامل ممذا المدف 
وساعدوا على تحقيقه بأعالم المتازة المستشرق فيلهام 


Greifswald Nldilyê ja Wilhelm Ahlwardt lT 


أما مدينة غرايفسفالد الى لا تبعد عن جزيرة روغن 
«معنR‏ على الساحل الالانى من عر البلطيق فعروفة 
سقهل راس کاسبار دافید فریدريش 127ء۳1 .5 .0 
رسام الرومانطيقية الألائية الكبير. والمدينة صغيرة إلا آن 
جامعتپا عر فة ١‏ القدم. ومد اسسا الدوف فراتسلاف 
فو ومرن - Herzog Wratislaw von Pom mern- lly‏ 
leWolgastم ۱٤٩‏ . وعمل فیا کأستاذ للتاریخ إرنست 
موریتز آرندت0) Moritz Ard‏ stہBr‏ » الشاعر الوطی 
تروب التحرر. وقد ارتہطت اسرة آلفارت كذلك بجامعة 
غرايفسفالد منذ عدة أجیال. فقد برز بير آلقارت ء۲٥۴‏ 
Ahlwardt‏ امار عام ۱۷۹۱ کفیلسوف ولاهوی ۰ بيا 
قام ابنه کرستیان فیلھاہ 1لگارٽ Christian Wilhelm‏ 
س1 التوئی عام ۱۸۳١‏ واستاذ الأدب الأغريى 
برجمة امال کالاہ)ا حوس () Kallimachos‏ ويدار 0( 
دا۳ وقبل وفاته پعامین» فى الابع من يريو (قمون) 
عام ۸ رزف باین ساه تیودور قیلھام ؛ سلسرد سپرة 
حیاته با یجاز. 

درس فیلهام آلقارت الاعات الشرقية فى مدينته من ۱۸٤١‏ 
حى ۱۸۰ على وها غوتفر ید کوزغارتن() د0ل 


۶ 


Gottfried Kosegarten‏ » اشر دیوان پی هذیل. وعد 
أن درس من ۱۸٤۸‏ حتی ۱۸٤۹‏ نی غوتنغن على هایرش 
ایقالد0) Jl Heinrich Ewald‏ عام ۸۱ ی غرایفسفالد 
درجة الدكتوراة نى الفلسفة. وعندما انکب بين ۱۸١٤‏ 
و١٠۸٠‏ على دراسة عدد كبر من الحطوطات العربية 
ونسخها فى مكتبات غوتا وباريس وطد معرفته الفذة 
بالأدب العرلی. وإذ عاد من باریس تسل فى مكتبة 
ا غ ا مضت امن مک وظل ان هدا 
العمل حى عام .۱۸٩٩‏ وقد مکنته وظیفته هذه من 
متابعة أحاثه ودراساته نى حقل اللغة العربية وآدابها دون 
الحاجة إلى الاهتام رشئون المعيشة اليومية. وبعد أن حصل 
عام \Ao¥‏ عل درحه الكفاءة للقدريس الحامعی ی اللغات 
الشرقية استدعی عام ۱۸٩۱‏ کاستاذ نظای حافاً لکوزغارتن. 
وظل ى غرايفسفالد إلى أن وافته المنية فى الثانى من نوفبر 
(تشرین الثاى) عام ۹۹ 

ونادراً ما کان لدی آلقارت طلاب مستمعون جک وضع 
الحامعة الصغرة فى غرايفسفالد الى م زد عدد طلابہا 
السجلین نى منتصف القرن الماضی عن ۲۲٠١‏ طالباً. ولم 
یکن بدوره لیسعی طاعاً إلى العمل ئى التعلم الأکادیی. 
وقيل إنه لم يكن يشجع الطلاب الذين كانوا يسجاون 
انفسمم للدراسة لديه. فقد کان بود أن محتفظ بکل وقته › 
دون آی عائی › الادب العرلى ولحاصة للشعراء العرب. 
ونی عام ۱۸٩۱‏ وضع مشروعه الکبیر فی تالف تأريخ 
للأدب العرلى. وقول فى ذلك: «إن المدف الاسى 
الذی کان عط انظاری هو وضع تأریخ ذاتى للشعر 
العرلى بقوم الشعر من وجهنى النظر الشعرية والتاريحية 
الحضارية. وفيه جب أن تبرز الصورة الكلية للشخصية 
بسناما وحیویما»› وما تمارسه من تاأثير» وما سبق 


۰1 


أن تلقته من قوى دافعة. وجب أن بکشف آمام القارئ 
عن چری تطور فروع الأدب و سط احركات السياسة 
والتقدم أو التخلف الاجياعى » كتعبير عن الأفكار الحركة 
لازن غبر ان آلقارٽ . ٣‏ ی الخال فی 
هذا اهدف. فقد کان لا رال يفتقر إلى جميع الشروط 
اللازمة آنذاك» وحی ايوم بدو ان ا حن بعد 
لوضح مثل هذا التأر يخ الأ وم پستطم o N‏ 
من جمح اخجان دنائية تو'دى إلى هذا المدف الأسمى. 
ل آله رکز جهوده عل امل أساسية» فأبدع مو“ لفات 
اعطت حقل اللحة العربية وآدابها دوافع حاسمة. 

وف بادئ الأمر ظهر کتاب ٤‏ زظر بة الأدب بعنوان : 
حول الشعر وفن القريض علد العرب»» غوتا ›٠۱۸١١‏ 
وهو موألف نذكارى قدمه لامعة غرايفسفالد مناسية 
الاحتفال بمھرجاما البوبيلى لمرور اربعائة عام على 
تأسیسما. وأراد ٻه آن یشرح مہادئ الشعر العربی لفات 
واسعة من الاقفين. وكتبه بلغة تفيض وعاطفة 
جياشة. وسعى فيه إلى إظهار المكانة الرفيعة الى متلها 
الشعر العرى فى انظار العرب انفسمم » وإلى عرض المبادئ 
والمقاييس الى بعتمد علا العرب ى تحديد قيمة قصائد 
الشعرية. ومحث كل السائل الى. تتعاق عوقف الشاعر 
من الطبيعة والبشر واللهء كما أراد أن يفسر السب الذى 
جعل هذا الشعب الشاعرى کج عن تطو ير الشعر الملحمى 
أو الدراى. وبكن السبب»ء كا يعتقد آلقارت »> نى الذاتة 
الفردية عند العرب» وف ا عن التخلى عن الروح 
الفردية محيث بيتمكلون من م الأوضاع والأشخاص 
موضوعاً و وصفب ذل يصو رة مو ضوعرة أيضاً.) وم يشا 
الشعر اللحمى لان القبائل كانت متفرقة منقسمة على e‏ 
حيث لم يتوفر لديا ماض قو موحد. ولم يشا الشعر 
الدرامى لأن المرب لا يفقه الماضى إلا كمجموعة من الحوادث 
النفردة» ولا بفهمها في حدئه من تاثراٿ مقبادلة» 
ولالة ا بستطیع ابداع شخص ات منازعة من الاة 
وعرضا ET‏ مٹیا . إن الذاتية الفردية تعيق الممثل 
الملسرحى عن فن قمص طابع الشخصية الى مثاها. 
ومقابل ذلاتك فان الشعر الوجدالى الذى مد فيه الحياة 
النفسية الباطنية للفرد اكتفاءها الكامل قد فطع مرا حل 
واسعة من التطور. 

وی عام 
النابغة الذبيانى وعنترة وطرفه وزدير وعلقمة وامرئ القيس 
حسب مراجعة اى اجاج الأعلر الشنتمرى. ومع أن 
هذه الطبعة أصبحت اليوم بحاجة إلى المراجعة والتنقيح › 


٠‏ نشر آلقارٽ دواوين شعراء الاهلية: 


۹۲ 


ات ا ا ا 
ايوم“ وبعد مرور مائ عا 8 صدورها» الطبعة 
المودجية ای مازال I‏ الأورودين دستیخد موا 
ويعتمدون عليا. ولى مقدمة طبعته طرح ا 
صحة هله القصائد ومدى اسالا وکرر هد المسالة 
ف کتابه الذى صدر عام ۲ «ملاحظات حول صحة 
الشعر العر لى اقام . ویسچل آلثارت هنا التباین ف تسىلسل 
الأياٽت رالاحتلاف ف أطوال القباثد چ اث 
متشاسة اما لعدة شعراء حتلفین والافتقار إلى آی ذ کر 
للآهة القدعة والطقوس الدينية الوثنية, وبنظر ثاقب را ا 
يناقش ي الاحمالاث الى کن أن کون فل سس 

اا التشو, ره التناقل والرواية. فقد تكون هذه القصائد» 
لحلال فرة القرن ونصف القرن الى مرت ملل نظمها 
و ټلو دہ ف مرت لتحورر شد یك ما دسل اء 
۴ دا کرة الرواة 5 لاز و بر متمد من طرف . وف لشککه 
الخاص فی روایات الراوية وحلف الأحمر فان 
آلفارٹ جک بكثير من الشلكف والربة عل مدى صحة 
الشعر ابلحاهلى وسلامته کا ویقول بى ذلاف: «ف التار يخ 
القديم» ل وا گر من ذللكف ف تاریخ الأادب چ 
انون و سرعة التصديق وسح التلفيى ا دو 
دشر القلق › کا أن الشخصات الاسطوربة الفاتلة: بسحرها 
تراقص حولنا' وتطاردنا خحطوة خطوة.» وف القسم الان 
من کتابه ` آلفارٽت ما ب النداء الحار اهام 
بدراسة الشعر العرى القديم والتحذير من الاستخفاف 
عا ينطوى عليه ذلك من مشقة وصعوبات. وقد تلاشی 
نداوأه: فحبى اليوم» وعد مائة عام» مجحب آن نتمنى 
مم آلفارت «أن تنتشل دراسة الشعر من الاهمال الذى تعالى 
مله فرة طويلة وعلى آیدی الغالبية.» وكان محذيره رجھهاً 
إلى طبعة ديوان النابغة الذباى الى اض ا هارتفیخ 
دیرنبورغ Hartwig Derenbourg (Y)‏ و طuعة‏ دروا علقمة 
لالرت سوسىن(4) اعم اامدا۸1» وقد وصف هدذین 
العماين دول یجل الجا چ و النضوج. 

وإلى جانب هله الم لفات الاطربة والنقدية قام آلقارت 


٠‏ پنشر تنصرص من الشء ر العرلی : کالخمریات من دیوان 


ای النواس )۱۸٦١١(‏ ا 3 ٠١‏ وهی اموعة 

الشعرية الى وضعها الأصمعى لامر الأمبن لتعر يفه 

قليلاا بأمجاد الماضى العرلى. 

وف سن الشيخوحة عالج آلقارت أصعب مادة وأجفها 
فى الشعر العرلى : ا شاعر ى الرجز › العجاج 

والزفیان (۳ 14۰( م دیوان روه بن العچاج 3 N‏ 


ولم تكن هنالك أية أعال سابقة نى هذا الموضوع سوى 
المحموعة الصغبرة الى أصدرها عمد توفیق الک قف 
الفاهرة عام ۲۳ هجر ی بعنوان (کتاب ارا 
وسوی قفد 2 عاعها ما کسیمیایان I‏ 
d Maximilian Bittner‏ فنا عام ٦‏ ورغے اعماده 
على لسخة حديلة فقط ى كل و فقد أصدر آلقارت 
ما ستحق اللفة والتقدير»› ا اصدار ملحقاٽت 
٠‏ ی رودلف غار (۱) RCE‏ وحی 
0 ل يستطع الرجاز أن يجدوا, ناشرین جديدين 
وهذا دليل على الانحاز الخارق الذى حققه آلفارت 
فی هذا امجال. غير أن آلفارت لم يكتف شر النص العرى 
فقد کان قال ى عام :۱۸۷١‏ إن الشعر نبات وطى 
ربط بالبلاد الى نشا فيا ويقتصر فى نمو على الربة 
الى انہنته حصب وازدهار محیت بدو تقو عه وتقدیره 
فى أيه تربة احرى مستحبلا.» وعلى ر 
الآن ديوان روؤبة إلى الألمائية (برلين ٤٠۹٠)؛‏ واختار 
تفعبالات من عشرة مقاط وأحد عشر مقطعاً ای مقلداً 
الوزن الأصل تقر دا مح استغنائه بى ذلات عن القافية. 
الحلاصه اللغوى دهشة القارئ» حیث لا یتلاشی 
بع الشعرى العرلى للات فى ذلك. وکالن الأصللى 
۳ ارج أيضاً صعبة القراءة» إذ يختصب القارت اللغة 
تماما كما فعل الرجاز. فا الذى دفعه إلى هذا التقليد ا 
ى الرجمة؟؛ هل کان بريد جره براعته وفنه الکلای؟ 
وهل انتقلت اليه عدوى روح 0 امزلية الغر ت 
لا شك فی هذا؛ وا کر ذلاك؛ آله ِڪ لوآن الشعراء 
الالمان تفكروا کذلك نی هذه القوائی «محیٹ بدرکون مہا 
لاهم الخاص ما يصلح للخقليد وما لا جوز اتباعه.) 
وبالاضافة إلى أععمال آلقارت حول الشعراء» هناك طبعتان 
لعملين تار ين : فى عام ۰ اصدر « کتاب الفخر ی 
ف الآداب الساطانية والدولة الاسلامية» عمد بن على 
ان طباطبا المعروف بابن الطقطي » الذى أبدی اعجایه 
الشديد بروعة اسلوبه وجلائه وامجازه. وی عام ۱۸۸۳ 
اأصدر نصا کان قد اکتشفه بی عغطوط بدون عنوان 
أو مو“لف » مدرج رة : 633 Berlin Petcrmann 1I‏ 
و بتعلی e‏ تورك للف بن مر وان 
وبتحلیل ثاقی للمصمول ا آلقارث َا کانت الاد 
الحادی عشر من کا ا والاشراف لأحمد 
بن بح البلاذری. 
إلا أن آلقارث قدم نازا فاق ى أهميته جمیع ما لشرة 
م عطوطاٹ : فقد قام دارللب وفهرسة المحطوطات العر بية 


دات در 


المكتبة الملكية ى برلين الى أصبحت فما بعد المكترة 
البروسية الحكومية. وكان فى محترة برلین ا ا ارت 
أ “٠١‏ لد ۵ ن احطوطات العر ية ٠‏ أضف لہا عام 

e A۱1۷‏ الحری من متلکات الام العا 
البروسى لدى الباب العالىء هایرش ا اروا فوب 
فر وعت هله الحموعة المتوأاضعة تسیا سریعاً 
ف عهد الملك فريدريش 4 الرابع › الذى كان عا 
راعاً لامنون والعلوم› ھا اھے الامبراطور ہ الاو 
دشراء عحطوطات الحری. سا القنصل الروسی 
فی دمشق روهان غوتفر بد ۋتزjشت|ı‏ 11( Johann Gottfried‏ 
Wetstein‏ ى ۲ و۲ ۲٣٠٠‏ عطوطة ؛ وباع 
الروفسور ھايرش رlaڻ10( Heinrich Petermann‏ 
المکتبة بین ۱۸۵۳ و۷٥۱۸‏ وکذلا عام ۱۸۷۰ ما یزید 
على الألف ومائة مجلد؛ وخلف المستشرق آلويس 
رر )1( As Sprenger‏ عام ۷ کلک ۱۱۰٩۰‏ 
جلد؛ وابتیع عام ۱۸۸٤‏ من شرکة بریل ف لایدن بولند 
ما يزيد على الالف علد من خجموعة الكونت لاندبيرغ 0)۱9 
dg ¢Graf Landberg‏ عام ۷ انتقلت ۲٠١‏ عطوطة 
کان قد ا مع |دارد غںڵjر‏ 1%( Eduard Glaser‏ 
من رحلاته فی جنول الحزيرة العربية عام ۱۸۸۹-۱۸۸٩‏ 
إلى حوزة الكتبة» وبالأضافة إلى مقتنيات صغيرة احرى 
من اخطوطات بلغ چموع ما ف حوزة تة رین 
£0۹“ جلدا» وهی جموعة لا تقل ف اهما ا 
امهات المكتبات الأوروبية الاحرى الاقدم عهداً ف 

باریس ولاندل ولندن وا کسفورد» و ف توا 
جمیع فروع الأدب العرلى. وقد حصل آلفارت 
۳ علي التكليف بترتيب هذه الحطوطات وفهرسا. 

وقد قر أنه کان کرس هذا العمل للذى كان ره 
ی منزله ی غرایفسفالد کل بوم عشر ساعات على الأقل 
ولمدة عشرين عاماً. واحتاج طیع سان الفهارس وحده 
اف الف عشر عاماً الحری. وعندما ظهرث احلدات 
العشرة السميكة من القطع الرباعى عام ۹۸44٩4‏ کان 
آلقارت قد انز عملا کان فرنداً من نوعه ی انساع مواده 
ودقة ضبطه وذا أهية راسخة ثابتة بالشسبة حقل دراسة 


الله العر دة وآدابا. 
لقد کان على آلقارث ا تخل عن المشروع الى نحطمل 
له ی شبابه: وهو تاليف تاريخ للأدب العرلى يبعث 


الحاة فى القوى الباطنية الداخلية 0 العربی. والان 
E‏ ا ا کک أن بقام ل 


1۳ 


اعرف کارل بروکلان۱0) Car1 Broekeاصھ nn‏ بامتنان 
انه ما کان عقدوره أن بکتب موألفه «تأريخ الأدب 
العرلى» لولا بيان الفهارس الذى أعده آلقارت. 


المستشرقين الالمان الختصين بالعربية. فبقدرته على إثارة 


۱) کاسپر داید فریدریش؛ ولد فی غراپفسقالد ی ۱۷۷١‏ وتوف 
فی دریسدن ى .1۸4١‏ آشہر مثل الرسم الرومائتيكى للمناطر الطبيعية 
فى المانيا. أشتهر برسم الظواهر الطبيعية الخلابة على ساحل محر البلطيق. 

) ایرنست مورټس آرندت: شاعر الا عاش من ۱۷۹۹ حتی ۱۸٦۰‏ 
اشتبر باشعا الوطنية الهاسية. اشتدل فى الثأريخ والصحافة وناضل 
بقلہد ك نا وليوك وس أجل وسحلة الايا حت دستو ر ألا , عمل عام 
۸ اسداذا التاریخ شی بون م عزل من منصبه من ۱۸٤٩-1۸۲۰‏ 
بتہمة الد ماغوجية. أصہح عام ۱۸٤۸‏ ائباً فی پرلان فرالکفورث. 

۴) کاللیاسحوس : شاعر پونای عاش بین ۳٣۰‏ و۲۳۸ ق.م. ویعر مؤسس 
تاريخ الأدب اليواف, 

؛) پندار: شاعر وجدالی پولا عاش بین ٥۲۲‏ و۲٤٤‏ ق.م. 

ه) یوهان غوټفرید کوزغارتن؛ مستشرق ومؤرځ ولد ف جزيرة رفن 
عع R0‏ على عر الہلطیق عام ۱۷۹۴۳ وتوف ی غرایفسقالد عام ۱۸۹۰. 
درس اللاهوت واللغات القدمة فى غرايفسشالد وأصبح عام ٠۸١۷‏ 
اسعاذ؟ نظامياً الغات الشرقية فى جامعة يينا ثم اننقل ليحتل تفس المقعد 
فى جامعة غرايفسقالد عام ۱۸۲4, اشتهر باههامه الرثيسى باللغة العربية 
و آداءها فأصدر دراسة عن أبن بعلوطة ونشر معلقة عمرو بن کشوم )۱۸٠۹(‏ 
کا شر جزئین من تاریخ الطبری (۱۸۳۱ - ۱۸۳۷) و دیران بی هذیل. 
) هاینرش ایالد : لاهو بروتستتی ومستشرق ولد فی غوټنشن عام ۱۸۰۳ 
وتوق فیا عام ۱۸۷۰. عمل من ۱۸۳۱ حی ۱۸۳۷ اسٹاذا الات 
الشرقية فى غونغن. عزل من ملصبه لأسباب سياسية ثم اقل عام ١۸۳۸‏ 
استاذا فى قم الفلسفة فى جامعة توبلغن. وبعد حلافاتث فكرية عاد 
إل غوتلعن عام ۱۸4۸. واشترك عام ۱۸۹۳ نی ٿاسیس الاحاد 
لر وتسسائی , عرزل عام ۷ من قسم الفلسفة يسبب نشاطه العادى 
للحكوبة البروسية. لقد كان ايشالد أحد الممثلين الرئيسيين لعل اللغات 
السامية وخاصة العبرية ف القرن التاسم عشر, 

۷) هارتفیج ديرئبورغ؛ مستشرق فرشى من الطائفة الاسرائيلية ولد 
فی باریس عام ۱۸٤4‏ وتوف فیا عام ۱۹۰۸. درس على المستشرق 
فلایشر نی لازغ وعل ایشالد نی غوتدان. وبعد أن عمل ی تدرپس اللغة 
العربية فى معهد اللغات الشرقية الية ى باريس عين عام ۱۸۷۹ أستاذاً 
فی المعهد نفسه, اهر اعاله إصدا ر کتاب النحولسیہویه (باریس -۱۸۸١‏ 
۸4( 

۸( ألرٹ سوسین ۽ مسلشر ق ولد بی پازل عام 4 ولوق ف لایع 
عام .۱۸۹۹٩‏ درس منذ عام ۱۸۹۲ اللغات الشرقية فى بازل وجيف 
وغوتنشن ولایزغ. قضی مد عامین من ۱۸٩۸‏ حقی ۱۸۷۰ فی مسر 
وسوريا والعراق حيث قام بأحاث هامة حول اللهجاث العربية وحول 
السريائية والكردية. أصبح عام ۱۸۷٩‏ استاذاً نظامياً فى توبلغن 
وی ۱۸۹۰ نی لایبزخ. أصدر عام ۱۸۹۷ «قصائد علقمة» کا أل عدة 
كشب حول اللهجات العربية والآرامية الحديغة وكتابا لقواعد اللعة العربية. 
) ماکسیمیلیان بتار مستشرق مسو ولد ف لوبوزتر عام ۱۸٩۹‏ 
وتو فی موڊلینغ عام 1۹۱۸. كان استاذا الغاث الشرقية فى جامعة فيينا 
مذ عام ٠۹٠١‏ وكذلك لى الأ كادمية القلصلية وكان عضرا فى اكاد مية 


۰4 


الاس و تاره ف البيحث وحياثه ٤‏ صومعة الدرس 
لتلاٹی فى عصرنا المتحيز المسعورں رغم آنا يحب أن تظل 
ترجمة: محمد على حشيشو 


العلوم فى فيينا. كان عالا لغوياً فذآً وقام بنشر مخطوطات فى عدة لغات 
شرقبه . 

۰) رودلف غایر: مستشرق مسوی ولد ف فیا ف ۱۸١١‏ وتوف 
فہا عام ۱۹۲۹. درس اللغات المندية فی جامعة فییدا فی پادئ الأمر 
م حولي إلى االغات السامية وتفرغ لدراسة اللغة العربية بالذات. أصبح 
عام ٠۹ ٥‏ اسعادا نظامياً الغاث السامية ورئيساً المعهد الشرى فى جامعة 
فپینا. کان اهټامه يدور بوجه حاص حول الشعر الحاهلى والبيئة الاهلية. 
فام بنشر کداب الوحوش للأصمعی ودیوان اوس بن حجر وعالج ديوان 
رۇبة بن المجاج وغير ذلك., 

| ۱) پوهان غوتفرید فازشتاین : مستشرف ورحالة عحاثة ولد عام ۱۸۱١١‏ 
فی اولزلپتس وتوف عام ۱۹۰۰ نی پرلین. درس مند عام ۱۸۳۹ اللاهوت 
فى لايزغ وبعدها تفرغ للغات الشرثية. واصل درإاسنه فى اكسفورد 
وشحتمها فی برلین عام ۱۸٤٩‏ یٹ لال اجازة دريس اللغة العربية. 
أصبح عام ۱۸4۸ تنصلا بروسا فى دمشق وئوصل إلى عقد اثفاقية 
صلح بين اللكوية الاركية والدروز وتمهد أمر المسيحبين فى سوريا عام 
۱۸۰ . سیل ملاحظاثه حول حوران وېدو سوریا فی مؤلفات هامة 
وچەع عدة محطوطاث من الشرف, 

۲) هایارش پپارمان: مستشرق ولد عام ۱۸۰۱ وتوف عام .۱۸۷٩‏ 
اصح عام ۳۷ اساد الات الشرقية فى برلين, قام من ٠۱۸١١‏ حى 
٥‏ پرحلات إل ترکیا وایران . زار فلسطین وسوریا پین ۱۸٩۷‏ 
و۸٦1۸,‏ كتب عدة مؤلفات فى قواعد اللغاث الشرقية كا دون قصة 
رحلاته ی کداب خحاص. 

۴ الویس شپرنغر: مستشرق ولد عام ۱۸٠۳‏ فى قرية مجبال الثبر ول 
وتوی عام ۱۸۹۳ فی هايدلرغ. ذهب عام ۱۸۳١‏ إلى للان وعام 
۲ لل اند حیٹ عمل ريسا للمعهد العالى فى دى وکالکوتا 
ی .۸٥۱‏ وحن عاد إل ورو با اصہح اسعادا ف ببرن من ۸٥۸‏ 
حى 1۸۸١‏ شر محطوطات عربية وفارسية هامة كا ألف كتاباً عن 
حياة الرسول وتعالمه وآحر عن جغرافية الزيرة العربية. 

. ۱۸۸4 الکوبت لالدہرغ: مستشرق سویدی آصبح ايطالياً مئذ عام‎ )١ ٤ 
نی غوتنبورغ بالسوید وتوی عام ۱۹۲۲ فی نیزا‎ ۱۸٤۸ ولد عام‎ 
بعدة رحلانك إ الشر ق لتعام اإلهجات ألعر بية.‎ AVY فام ملل عام‎ 
أصبح بين ۱۸۸۸ و۱۸۹۳ لصالا عاما للسويد والثرويج فى القاهرة‎ 
وتراس عام ۱۸۹۸ البعثة العلمية إلى جلوبى ابلزيرة العربية الى أوفدتها‎ 
اكادمية اللوم ى ثيينا. كتب عن اللئة المربية ولحجاتها ونشر غخطوطات‎ 
عربية أيضاً..‎ 

۱۹۰۸ وتوش عام‎ ۱۸٥١ ادوارد غلازر: رحالة آلا ولد عام‎ ٥ 
فی ونيځ قام برحلاث فى جلوبى الحزيرة العربية عام ۳ وکذاك‎ 
الى ۱۸۹4 وجمع لقوشا ومحطوطات هامة. وكثب عن تاريخ‎ ۱۸۸١ من‎ 
الحزيرة العربية و جغرافيثا منذ أقدم العهود حى عهد الرسول.‎ 

۹ کار بروکلان : مسٹشر ف مشخصس بالغاث السامية والركية ولد 
ف ر وسدواه عام IATA‏ عمل ملل عام ۰+ 4 اسعاذ للغات الشرقية 
فی بريسلاو وکوئغزبیرغ وهاله وبرلین. اشر بانجازه العظم الفريد 
«تار يخ الادب العرف» وبکتبه الاخرى عن تاریخ اللات ألسامية 
وتاريخ الشعوب الاسلامية وكتب قواعد اللغة العريية. 
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إذا جرا كاتب هذه السطورء الذى لم يولد فى فرة حياة 
يوليوس لهاو زن؛ ن یکثب عن فلهاوزن فى هذه الحلة» 
فإنه لا پفعل ذلك إلا لأنه أتيح له من خلال اتصاله 
الويق المستمر بأستاذه الحامعی حلال ای عشر عام 
أن يعرف تفاصيل شخصية كثرة عن سلفه فى الوظيفة 
الحامعية و صديقه الشخصي الحم ). وله المعرفة حول 
شخص فلهاوزن الى انتقلت بالاتصال الانسائى المباشر 
وبا معرفة الى تتناول موألفاته وأعاله والى تمت مواصلة 
الاطلاع الداثب» فإلى سأحاول فا بى أن اسم معام 
سیرة یولیوس ٹلهاوزن کرائد طلیعی ی میادین ابحاث 
الكتاب المقدس والدراساث الإسلامية والعربية. 

ولد پولیوس ٹلهاوزن ف السابح عشر من ماو عام ۱۸٤٤‏ 
نی مدينة هاملن ئی سكسونيا السفلى على ہر الثیزر وكان 
أبوه قسيا لتلك البلدة المانوفرية الريفية بحيث أتيح للابن 
أن رعرع ى اتصال مباشر بالشعب. وقد علق على ذاك 
مرة بقوله : «إئى مدين لذلاك الوضع بالكثير» وريا 
بأفضل ما عندی»), 

وعاش فلهاوزن 0 الطبيعة هنا کأرناء الريف » فکان 
يشعر مباشرة وبدون وساطة بتغير فصول السنة» ويستمتع 
لباب مملاردة الابقار والأغنام و غہل er‏ و کان 
مزارع عيجوز قد أحاط الصبى بحبه ورعايته الشديدين› 
حى جاءہ ذات یوم وسر له ٻانه اعد وصيته م قال له 
باهيجته الر فية العامية : «وقد ذكرتلك بشى“ فيا أيضا. ٠٠‏ 


)۱( انظر رٹاء ادرارد شٹارتز ا٣‏ wطء؟‏ ١٣ھںا٣‏ لقلھارزن؛ س ۲۲۷ 
من شجسو ع المؤلفات» الجلد الارل» برلین ۱۹۳۸ء 
“Da steihst du ok iu" (r)‏ 
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وقد کان للھاوزن سعیدا بہذه الرکة فیا بعد» مع راتبه 
الضئيل عندها أصبح استاذا حارج اللاك ى هاله. 

ل بکن فاهاوزن طفلا معجزة على الإطلاق. فقد كان 
هر لا متحفظاًء کا ان لما کت ف شا دته المدرسبة 
أله بفتقر إلى كل قدر من اليال. وى سن الحامسة عشرة 
انتقل إلى المدرسة الثانوية (الايسيوم) فی ھانوٹر › ولم یکن 
هناك طفلا معجزة أيضا؛ إلى أن بدا عام ۱۸٠۲‏ دراسة 
االاهوٽت ى جوتنجن ها كان ننتظر من ابن القسيس 
آنذاك. وراح یدرس ف البداية دون لله واهمام -حفشیین › 
وكان التأمل اللاهوي والفلسنى بالنسبة له فى سنواته 
الدراسية الأول شيا مقيتاً ككل ما بفرض بال كراه. 
وراح ينتظر الرجل الذى لم يكن قادرا على تعليمه بعض 
الع فحسب» بل وقادرا على إرشاده أيضاً. ولم يكن 
هناك فائض من أمثال هوثلاء الرجال فى جامعة جوتلجن 
وحاصة نى كلية اللاهوت فياء إلى أن وقع بين يديه 
فی فصح عام ۱۸۹۳ کتاب إیفالد حول تاریخ بی [سرائیل 
فلای ئی نفسه هوی شديداً حى أنه عزم على تعلم اللغة 
العبرية الى لم يكن قد تعلمها حى ذلك الين بعد. 
ویقول ی ذلك : «إنى م اکن آفم المشا كل اللاهوتية ؛ 
ولكن ما مى كان إيقالد وكذلك الكتاب المقدس› 
الذی کیت ملماً بدفائقه کے نشانی.) ویکتب فلھاوزن 
ی مکان آحر: «لقد آنقدلی إبفالد) آنا الذى كنٹ 
أقابل بالسخرية غالبا آنذاك.» 

وهکذا فقد کسب هایرش إیقالد ( ۱۸۰۹۳ - )۱۸۷١‏ ۰ 
الذى أصبح غریب الأطوارفى سی عجزه» وأحد «کبار 
جوتنجن السبعة»» تلميذاً آحر استطاع بغريزته الى 
لا مء أن يدرك ویستخاص لنفسه ما نی تفکیر یاد 
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من عظمة وعمق وكلية. وكان إيفالد لا يظل عالقا 
ى التفاصيل الحزئية» بل كان همه الرئيسى إدراك الترابط 
الحيوى والعلاقات الأساسية. ومن إيقالد تعلم فلهاوزن 
هذا الفن الذى كان بمارسه بالنسبة لأدق الموإضيع وأصعبا 
ببراعة لا تجارى. وبعد إنماء دراسته اللاهوثية نجرا فلهاوزن 
إبتداء من عام ۱۸٦۷‏ على حضور الحلقات الدراسية الى 
كان إيقالد يعقدها عصرا حول اللصوص الشرقية. م حدث 
شقاق بين العم وتلميذه حول الاحتجاج الثلى لعام 
٦‏ ضد ضے هائوفر إلى پرسیا. غقد رفض [یقالد 
بروسیا رفضا باتاًء پیا رفض فلهاوزن أن پتبعه فى ذلك› 
ولم تنقشع أسباب هذا الشقاق فيا بعد أيضاً بينه وبين 


وقبل اندلاع اللحرب الألمانية الفرنسية فی ۱۸۷١۱/۱۸۷۰‏ 
بوقت فصر آی ٹلهاوزن سی دراسته بالتقدم إلى درجة 
االيسانسية فى التاسع من يوليو (نموز) عام .۱۸۷١‏ 
وکشفت اطر وحته مبکراً عن موأهيه وكانث حمل العنوان 
اللاتیی + De gentibus et familiis Judaeis quae‏ 
Î 1. Chron. 2,4 enumerantur‏ : حول القبائل 
والاسر العبرية» ها جاءث بى سفر العدد .)٤٠١‏ وف 


۱۰۸ 


تصویر بولیوس فلهاو زن, 


عام ۱۸۷۲ استدعى فلهاوزن إلى جامعة غرايفسقالد 
کاستاذ نظام للعهد القديم. وهناك عقد قرانه على الابنة 
الکبر ى الکیمیای برشت ۲طء1ءم سنا . وظل زواجه 
السعيد بدون أطفال. ونی عام ۱۸۷۹ ہجاء اولریش فون 
موقتس zاWilamowi U 1rich von‏ إلى غرایفسقالد› 
وبذلك حصل على زمیل کان ى مستواه. وبفضل 
فيلاموفيتس أثير اهامه باللغات الكلاسيكية كواقع مثر. 

وف عام ۱۸۷٤‏ نال فلهاوزن درجة الدكتوراه ى اللاهوت 
من جامعة غوتلجن بدراسة حول الفريسيين والسدوسيين. 
وفى هذا العمل المبكر يتضح أن صورة التاريخ الہودى 
قد انخذت لديه أشكالا معيلة حاصة. وبعد ذلك بفرة 
قصيرة» أى عام ١۱۸۷ء‏ بدأت سلسلة الأعمال الكبيرة 
الى اكسبت فلهاوزن مكان الفيادة ى أنحاث العهد القدى 
والديانة الإسرائيلية. ونی دراسته حول تاليف ۱ -×» 
teuch‏ ی الثوراة مع كتاب الفضاة » فصلت الطبقات 
الادبية بصورة عددة بعضا عن البعض الالحر. وكان 
الحديث حول المويين والإيلوهيين وحول الكتاب الأصللى 
داثرا منذ زمن طويل» كا أن فرضية أجزاء الخطوط 
الأصلى وما أعقبا من تتمات كانت أمراً مقطوعاً فيه 


من حيث الأساس. آما فلهاوزن فقد کان ول من قام 
بأعاله هذه بدراسات نحليلية تستند إلى النص الى نفسه. 
فبغريزة العبقر ى كان پستخ ر ج الحوهر الأساسى من امن » 
ذلك الحوهر الذى بخضع للبرهان والدليل القاطع > ويرك 
البانی» الذى لا يهم كثراً فى الوقت الحاضر» لأولثاك 
الذين بملكون الحلد والاأناة الكافيين لتحرى أمره. وهكلا 
ترز ل4 Pentateuch J| J‏ آی التوراة الطبقات الکر : 
بصبح بذاك غامضاً وباعاً على الشكوك. 

إن على آمحاث التاريخ اللحليقة بهذا الاس أن تستند إلى 
التقاليد المتوارثة الى تتناوما هذه الألحاث. فاذا ما انتقلت 
هذه التقاليد المتوارثة المتسلسلة بالدرجة الأول بوساظة تراث 
أدب » فإن القضايا والمسائل الأدبية والتار ية ترتبط عضا 
البعض الآلحر وتتشابك ميث يصعب الحل فما بينها. 
وإنه لمن أحطر الأشياء على البحث التارعى أن يظل عالقا 
ٻالمسائل الادبية. وقد حالت طبيعة للهاوزن اللحاصة 
الباحثة وراء الحقائتق والوقائم دون اتخاذه من نقد 
Î Pentateuch J|‏ التوراة (كتب موسى الحمسة) هدفا 
a‏ الببحث والدراسة. إذ لم يكن هدفه تأريخ الادب 
ولا نقد الأدب واا کان لتأريخ نفسه. ويتصح ما آراده 
ى الحقيقة من عنوان کتابه الشہیر الذى ظهر عام ۱۸۷۸ : 
«تاريخ بى اسرائيل» الجلد الأول» والذى ألحق و 

فما بعد بکتاب «مقدمة لتاریخ بی إسراثیل» (۱۸۸۳ - 
.),٩‏ وبذلك بعث عام مسی ضائم بعثاً جديداً. 
ونحولت التوراة من معضلة تارحية إلى ما كانت عايه 
قد ما : إلى مج كهنوى منبعث من الحياة وللحدمة الحياة. 
وعرض کل ذلك بلغة واضصحة شفافة كالبلور خلت من كل 
صقل لغوی علمى متكلف. 

وبعد هذا المؤلف لم يعد فلهاوزن پتوقع أن تستدعيه كاية 
لاهوث لنصب الاستاذية» وكان عليه أن يتقبل فكرة 
البقاء فى جامعة كانت امكانات التطور والارتقاء عدودة 
فيهاء» والا كتفاء بالحافظة على الأفضل والأصيل لنفسه. 
وادی به هذا إلى التخل عن استاذية اللاهوث فى 
غرایفسقالد عام .\AAY‏ واد عل عن کليته طلاخ 
منحته كلية الفلسفة الدكتوراة الفخرية. وعينته الحكومة 
استاداً حارج اللاك للغات السامية فى هاله. ولم يعجبه 
ا لجال هناك» وکان سعیداً حين استدعته بعد ثلاث اعوام 
كلية اللاهوت فى جامعة ماربورغ ليصبح استاذاً نظامياً 
فہا. وکانت اعوام مارہورغ فى مناح كثرة أسعد اوقاته 
اطلاقاً. وحين سئٿمٽ نفس ڦلهاوزن حقل العهد القدم 


الثلاث دون أن یصبح التقسم شديد الدقة والتشعب حيث 


بعد حين » لم تسوه دراسة الكتابة المسمارية الى أصبحت 
اكار شرة آنذاك بقدر ما اسنهواه الونجه الألحر لدين بوه 
وقانونه الذى ا نیرا ف سو ع المسيح ٠‏ ونعی 
بالطرف المقابل: الإسلام كما نشا فى ابحريرة العربية 
وبالقدر الذى ظل يرتدى قالباً عربياً حالصا فيه. وحين 
کان لا پزال بى غرايفسقالد ألى مرة عاضرة عامة عن 
حمد. وخلال زیارته إلى الجلرا بدعوة من ويليام 
رو برتسون “میٹ آنذاك اقتدس من عغعطوط کتاب المغازی 
للواقدى أقدم وأرصن رواية متوارثة عن محمد فى المديلة 
ها اقتبس من ابن سعد الوائق المامة المتعلقة بانئشار 
الإسلام. وف فرلی هاله ومار بورغ › حیٹ اھے بالعرییة 
بالدرجة الأوى: زشأتٹ المشاريع والاعمال الأولة لوٌلفاته 


التالية» أو القسم الاكبر مها على الاقل. وف غوتنجن 


مى تاريخ الدولة العربية وانميارها )۱۹٠۲(‏ وكذاك 
الشروح والقالات الى نشأت من الراشى والتعلبقات 
اللا صة المعحته المد كور. 
ومند الآن راح فلهاوزن پنکب بکل فوته واههامه عل 
الشعر العرلى والاحاديث والروايات العربية المتوارثة. ولم 
يعض وقت طويل حى ألم بالأنساب العربية كمحدث 
عرلی. ولم ببق عالقا فى شباك الشعر العربى الذى ذهبت 
عدة مواهب ضصحية له. ومن حلال اهم امه پالعام العرلى 
القديم انتقل رأساً إلى صيرورة ونشوء آلحر دين منزل 
ی أفق الكثاب المغدس. وحى قبل ظهرر انی حمل 
كانت الديانة الوثنية الى تدين با القبائل العربية والقانمة 
على تعدد الاهة فى سبيلها إلى الاحلال» وكانت قد بدأث 
بيهم ديانة توحيدية غريبة نجريدية» وكان قد ظهر 
التساؤل حول هدف الوجود على الأقل. وقد ولدت نفس 
تأثيراث التفرعات البرية الفطرية للمسيحية فى الولايتين 
الرومانيتين جريرة العرب وفلسطين» ولدت فجأة عبلية 
احمار غريبة ئی العام العری » كانت تصعيدا للحس الہای 
بتفوق على عط الحياة الطبيعية المعتاد حيث فدمت بذاك 
عجينة الالحمار للاسلام. واكتى فلهاوزن بالتأكد أا 
من محديد ومعرفة الربة الى نشا عليها الاسلام وبادراك 
الشناقض بين الديانة الساذجة التقليدية» أى الوثنية» وين 
عناصر الدين الحديد. 
وسا نجهل تفاصیل فىرة الرسول اللكية تتوفر معلومات اکر 
حول العمل التنطيمى الذى تطور ونشاً فى المديلة: فن 
حض الروايات والاحاديث الى سرعان ما نمت وأصبحت 
كالاساطير اخار قلهاوزن الروايات المباشرة وحاصة تلك 
الى اشتملت عليا الوثائق الى كان السباق إلى نشرها 
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وال تظه ر كيف ترصل النى إلى إحلال السلام ئى البلاد 
بتو جيه طاقات الشعب الفنية المخدفقة إلى الحارج بدلا 
من تضار با الواسحدة ضد الألحرى. وبذلك مهد فلهاوزن 
ښ الأمام ومن احالف الطرف ل تو دی ا امال 
التار ية لنشوء الاسلام و صر و رنه . ولکله افتفد الى الطر بق 
الكامل الذى أدى بالعرب بعد وفاة الرسول إلى السيادة 
على ملكة عالية لمدة تريد على القرن. ولحسن الحظء 
فقد بدا تاريخ الطبرى الضعخم فى الظهو رى هذه الأعوام» 
رفك افتست فة كت التاريخ القدعة كل على حدةه 
عيث اصبح من الممكن متابعة تطور الاحاديث والروايات 
والسر المتوارثة. وأدرك قله او زن افا 1 الذى کان 
سادا أن ثروة القصص المتوارلة حول الفتوحات الكبيرة 
الأول ما هى إلا مظهر خحداع » ولکنا فى رواياما حول 
شوء الحلافات المذهبية والفرق الكبيرة تقدم جموعة 
وافرة من المعلومات المباشرة الأصياة. ومن دراسة الروايات 
النوارثة مت بصورة عضوية فكرة عرض الحلافة الأموية. 
وکال تعاقب اسلاافة ف الا سرة الاموبة ایٹ اء من معاو به 
الداهية حى الكارثة الحتامية المريعة حايةا باغراء قصاص 
على سرد هذه الوقائم . ولكن كتابة تأريخ من نوع ريع 
حتاج إلى قطبية تولد حركة إيقاعية منتظمة ى الادة 
التارعية. ووجد فلهاوزن هذه القطبية فى التوتر القام بين 
الادولة والدين› بان ساس | اوخ ولدسا الدولة »> 
رالتيوقراطية الى غتمها الدين. وكانت التناقضات بين 
عرب ابحزيرة ذوى المراس الصعب والدين يصعب 
الحضاعھے لانظام و ہی جلدم فی سوریا وفیا بین الہرین 
الذين نشأوا نشأة سياسية وعسكرية بفضل انهايم الطويل 
الدولة الرومالية وللكئسة المسيحية» لقد كانت هذه 
التناقضات سباً نى انيار العروبة الحرة الأصيلة أمام 
استبداد العباسيين اللحاضعين لائر الاپرالى. ورغ أن آمثال 
هذا العمل قليلة فی مکتاتناء إذ يعبر ف حجمه الضصح 
الدولة الأموية» إلا أنه لا بقروه إلا القليلون فقط. . 

تم انت فترة ماربورغ السعيدة قبل الموعد الذى كان 
فلهاوزن بتمناه. فبعد وفاة پاول دی لاکارد عا ۴٥u‏ 
Lard‏ ف ۲۲ دسمبر ۱۸۹۱ استدعی فلهاوزن إلى 
غوتنچن کخاف له» وکان رودلف سند ااهاس 
0م ستل مقعد الاستاذية لاحاث العهد القدم 
ی كلية الفلسفة. وف غوتنجن حول كتاب (مقدمة 
فی تاریخ بی اسرائیل» إل ملف عظم بعنوانٰ «التاريخ 
الاسرائیی والہودی» »)۱۸۹٤(‏ وصلت طعاته حى عام 
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4 إلى السبع »> وظهر عام ۱۹١۸‏ ى طبعته التاسعة. 
وبا أن فلهاوزن عرض مولفه تحت هذه العبارة : يوه 
اله اسرائیل واسرائيل شعب ېوه)» . فقد نال عرضه 
اتارينى بالفهوم العلمى والفى قوة تعبير ام يبلغه ملف 
قبله ى حقل التاريخ القديم. 

وبعد إماء المؤلفات العربية امحذ فاهاوزن لنفسه مهمة 
تفسير الأناجيل الثلاثة الأول + وانكب على عله حى انى 
منه بالسرعة الى امتاز با. وظهرٽ ترجات وتفاسر 
آناجيل مرقس وی ولوقا لسرعةء الواحدة تلو الاأخحرى 
فی ۱۹۰۴۳ و٤۱۹۰.‏ وکان من ميزات څلهاوزن انه ۵ 
يعالج الأمر من زاوية اللغة اليونانية الكلاسيكية» الى 
1 ٹكن ستفيد كثرا بالسبة لاعهد احديد» وانما جاء الأمر 
من زاو ية اللغاث السامية : فا كان آراميا فى التفكير وطريقة 
التعبير أدركه فور بمجرد ماع البونانية الجردة من المرونة 
واللعالية من قوة التعبير. وقد علمنا على في لغة الجيل 
مرقس فعلا و پو جه لحاس وأظهر »ن خلال ثغرات عديدة 
أن أقدم رواية متوارئة » ليس الشفوية فحسب» بل وكذلك 
المخطوطة » كانت آرامية الأصل. 

ویو جد فاپاوزن نى تفسيره للأناجيل الثلاثة الأولى علاقاما 
التاريية بعالم أفكار وأحاسيس العهد القديم. م .تبحم ذاك 
بتحليل لكتاب الرؤيا وبحثين حول تاريخ الحواريين. 
وش عام ٠۹١١‏ ظهر التحليل النقدى لتاريخ الحواريين› 
وكانت حالته الصحية قد أعاقت طبع الكتاب عدة مراث. 
وی السابعم من نایر عام ۱۹۱۸ أنقذت المنية يوليوس 
فلهاوزن من استشہاد حقيی. إذ بلغ حداً ۵ بعك عنده 
قادرا على العمل» وما زاد من شعوره قسوة ذلاك أن فكره 


ظل صافياً بقظاً حى الماية. 


لقد كان لأعال فاهاوزن اللحاصة بالتاريخ الاسرائيى 
الیہودی أبعد الأثر. ولکن کاتب سرته کارل هایرش 
بہکر حق حین قول عن ٹلھاوزن: «ولکن ریا کانت 
عبقر ية الاجاز الفردى أقوى فى حقل الدراساث العربية. 
فی میدان العهد القديم کان له سابقونء محیٹ کانت 
الاسئلة قد أثربث هناك» وكانت المشكلة فى. متناول اليد ٠‏ 
رغ . أن دحوله الميدان هو الذى أدار عجلة البحث. 
وحتاف الأمر تماما بالسبة لعرضه لتاريخ اللحلافة العربية. 
فھنا شق بقوة لا مثیل ها حى الآن سہل سير ى ادغال 


صعيفة من التر جمة الألائية الى قام ہا لهاوزن لديوان اهديلپين والى ۾ 
تشر حى الآن., 
نشكر الأستاذ أئعاون شال لوضعه هذا التصوير تحت تصرفنا. 
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کان لا پمکن اختراقھاء کا بدا فی تحویل آجزاء ما 
إلى منتزهات مسقة منظمة. ١(١‏ 

وحى ما قام بنشره من عطوطات يدل على قدرة الناشر 
عل اکم التارعى. فى اللاحظات السابقة لرجمة 
الواقدی() بقارن الواقدی بابن اق فش محث محتصر غى 
بالمضمون والفائدة. وقد يشدم الواقدی فی بعض اخالاثت 
المادة الأأصلية» ولكن نى اغاب الحالات الى يفرق فا 
الواقدی واہن احق» بقدم لنا الالحير ما هو أفضل واكثر 
أصالة. ومع أغانى المذيلية» الى أصدر ثلهاوزن قسمها 
الأخحير بالعربية والترجمة الألمائية عام ٤۱۸۸ء‏ وذلاث 
تقمة للقسم الأول الذي أصدره کو ز بغارٹن 2)1 &oseg‏ 
عام 4 الاق فلهاوزن تشيم تارعياً بالإضافة إلى 
رسائل محمد والسفارات الى وفدت عليه والى أصدرها 
فما ك کا ال ی الک الراب من «دراساٹ 
واعمال أولية» ى برلين عام ۱۸۸۹. وعلى وجه العموم 
فليس هناك ما يدعو إلى الشك نى أصالة الرسائل الأنحيرة. 
فغالبها موجه إلى قبائل بعيدة لا أهمية ها. وهى لا تتمشى 
وروح الرسائل التالية» ولكما لا تظهر محمد كنى حازم 
لا یعرف اهوادة» واا کسیاسی ا لا بد مرا کز 
معتلی الاسلام حسب مبادئ عامة ثابتة» واا حسب 
اتفاقات سختلفة تقر اء وآنه یتفاوت ی مطالبه وف عروضه 
کارة وقلة بتفاوٹ الأشخاص والطروف. 

أما كتاب «بقايا الوثنية العربية» مجموعة ومفسرة» (برلين 
عام ۱۸۸۷)» وهو اول عرض تار ی ی حقل دراسات 
اللغة العربية لشلهاوزن فيتعاتق بتاريخ الأديان. وكل ما نبملكه 
تريب من حبار عن الوثنية العربية بعود ف مرجعه إلى العهد 
الاسلای» ميث صبغت جميعها بالصبغة الإسلامية. 
فالوثنية تشوه باظهار الناحية السلبية عندما تتلاول أموراً 
يرفضها الإسلام» بيا تشوه باظهار الحوانب الحسلة ى 
الحالات الى ورث الاسلام فا اموراً وثنية. ومحاول 
فلهاوزن تطهير ابلحذورالوثنية من الحانبين ليتعمق ف الاصول 


d Carl Heinrich Becker, Julius Wellhausen jbl (۳) 


. ° 4¥ £ ...الد الجا ؛ ایام 41۹۳۲ ...س‎ Jslamstuclien 


Muhammed in Medina, Das ist Vakidi'’s Kitab al (4)‏ 
Maghazi in verklirzter deutscher Wiedergabe, heraus-‏ 
gegeben von Julius Wellhausen. Berlin, 1882,‏ 
(ه) هناك ترجمة ألمانية القسم الأول موجودة على شكل لطوط., وقد 
اسسخدمت لى قاموس اللغة العربية lلکاںqSة< Wèrterbuch der‏ 
cKlaَssischen Arabischen Sprache‏ (اجع فھرس الموضوعاتٹ 
ص 1× من الکراس الأول» فيسبادك .٠۹١۷‏ وترى صفحة من 
المحطوط إل جالب هلا الكلام. 
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الوثنبة الحقيقية ؛ وبذلك ينفخ الحياة فى الالهة والقرابين 
الوثنية وفى الأعياد والأسواق العربية القديمة» وف الابمان 
بالأرواح والسحر. وبذلك يلى اضواء شديدة على دين 
بى اسرائيل» ومن الحهة الأحرى يساعد على تفهم 
ما هو عرلی ف العهد القديم. 

وتعالج دراسته «المدينة قبل الاسلام» (ف دراسات وامال 
أولية» الكراس الرابع » القطعة الأولى» برلين ۱۸۸۹) كذلك 
ٿاريخ ما قبل الاسلام» موكد على الناحية السياسية كر 
من الناحية الدينية. وى دراسته «مقدمة إلى اوؤائل تاريخ 
الاسلام) فى دراسات واعمال أولية» الكراس السادس» 
برلین ۱۸۹۹ ۰ يتفرع فلهاوزن لاوسلام لفسه. و هذه 
المقدمة بعالج ار یح الاسلام» باستشناء فرق محمد صتا ؛ 
حى وقعة العمل ٩(‏ میلادی). ومنل الصفحات الاو 
من هذه الدراسة تتضعم المشكلة الرئيسية. إذ تنناول الأمر 
حيملين من الروايات المتوارثة الواحد ممما يستبعد الاحر» 
أحدهما سيف ومئل الاتجاه العرافى المعحيز» والثالى ابن 
احق » والواقدی› والمدائى وابن الكلى ولون اناه 
المدينة القديم الرشيد. وهناك روايتان لرجلى دين مسيحيين 
معاصرين للاحداث توبدان أمانة الاحاديث المدلية 
بالمقارنة بالأحاديث العراقية. وبالتحقق من تفوق الاحاديث 
المدنية بتحقتق العمل الرئيسى لتأريخ هذه الفترة. 

وبعد مقالى «الفرق الدينية السياسية المتعارضة فى اوائل 
عهد الاسلام) و«معارك العرب والروم ف عهد الأمويين) 
اللن شرا ف اٹ وآنباء جمعة جوتنجچن للعاوم عام 
۰۱ توج للهاوزن أعماله جميعاً بتأليف ذروة انثاجه 
فى التاريخ الإسلاى وهو: «المملكة العربية وسقوطها» 
الذی نشر ئی برلین عام ۰۱۹۰۲ والذى بتناول التاريخ 
الاسلافی حى ماية الحلافة الاموية عام ۹ میلادی. 
وهناك عرض سختصر يتناول المصادر المتوفرة مده الفرة 
و موا وأهمينا. فأبو مهنف ثل الانجاه العراف الكو > 
وهو ميل بعواطفه إلى العراق ضد سورياء ولل جانب 
على ضد الاموين, اما آبو معشر والواقدى فیمثلان الاجا 
العلمى المدنى وما يتابعان» على تقاليد رواة المدينة اللقاة» 
تاريخ العهد الامؤى وضوعية علمية دون 'ابداء ميل 
عاطى ملموس للأمويين. أما الروايات. السورية الى تيل 
إلى الامويين فقد اندثرت» ولكن آثارا ما بقيت عغفوظة 
ئی التاریخ السيحيحى. أما المدائى فقد كان موالياً للعباسيين. 
ویتمساک فلهاوزن ف تقييمه للمصادر ہہذه الاسس: دول 
أن پتخلل من حين لاحر عن إصدار حکه من حيث 
وجهات النظر الموضوعية. وکا یوکد کارل هایرش بیکر 


فی رثائه(١)»‏ فن هذا الكتاب الذى م بل اعتباراً یذ کر 
ى بادئ الأمر «أصبح انجيلا لا غى عنه بالسبة مورخ 
بوا كر العهد الأسلای.) 

لقد كانت طبيعة ثلهاوزن الاساسية تتس بالبساطة. فحين 
کان یکتب › کان يصح مام یه هادف التعبر عن رأبه 
بأسط شکل ممکن» فکان لا يتخلى مع ذاف عن ابحلاء 
والوضوح. وكان يتمتع بطبع مستقل ولا يعرف الخطرسة 
الفكرية. وکان له خحصوم کثر ون دون أن وجك بم 
عدو شخصی واحد. وآدی صممه إلى عزلته دون ال يصح 
شديد الارتياب والحساسية. لقد توحدت ف ويوس 
فلهاوزن ميزات المورخ وعالم اللغات» وصفات الحدس 
الشديد والدقة اللغوية فى كل متكامل لا مثيل له. وكان 
ملماً جميع تفاصيل الفرة التارعية الى بعال حها كالاوضاع 
السياسية فهاء والأحوال الاقتصادية» وطرق المسكن 
والمعيشة الفا بارا االلشن :ارس٠‏ و اال 
الحقوقية والعادات. ولكن هدف أعاثه ظل دانما الت كيد 
على لحطوط النطور الكبيرة والرثيسية »> واكتشاف العوامل 
() راج E, Becker, Islamstudien‏ .€ الد الغاى» لايزغ› 
۲ ص .٤۷٩‏ 


والقوى الرقيسية للتحول والتطور الشارجيين. وكان يسعى 
بنجاح ای إدراك و عرس تضصار س الوى اإداخحاة للحادث 
تار ی. 
لیں کان استاذی ینو ليان الذی استدعی عام ٠۱۹۱٤‏ 
ا حامعة جولنجن کخاف لفلهاوزن»؛ شا ید السعادة 
رصبد ا فته لا کر مسلشرف ف تبره , وکان » دک کره 
إل بھی آباث التفدیر و وکال هو الذى لى 
کلم الحنازة عا تشر جما نه( , 1 فدر لتبودور نولدکه 
و بولیوس لهاو زن ال درفعا لواء زعامة الاستشراف ف اانا 
دون ای منازع . ما السرأال عن الأعظم بين الاين 
فدد جاب عله نولد که بتوا ضح روق ولق | کید بالفس 
حين وصف نفسه بالموهبة» ورجا بالوهبة العظيمة» بيا 
وصف فلهاوزن بالعبقرية نفسما0). 
(۷) راجع هذه الكلمة اللنائرية شخيصرة فى مجلة جمعية المستشرقين الألمان 
ZDMG‏ الد ۹٩ ۱٩‏ س ٣۸‏ ۲۲ تحت علوات 
rinnerung an Julius Wellhausen,‏ 
)۸( كذلك إیبر لات nn0 Lillmann‏ ی کتاپه؛ نسیب الآلان ف 
علوم ر دراسات الشرق الاد + Der deutsche Beitrag zur Wissen-‏ 
vom Vordleren Oren‏ اsehıaf»‏ شعونجارت وبرلین ۰۱۹4۲ 
س ۲۰ ؛ 


من دیوان امذيليين 
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تيودور لولرڪه 


(۱4۹۳۰-1۸۳7) 


بقام : لاساد اسو بمارت 


ولد المستشرق إينو ليان فى أولدنبورج فی ۱۸۷۵/۹/۱۹ ودرس نی جامعات برلین وهاله وجرایفزفالد وسراسبورغ . 
بدأ حياته التدرسنية كمحاضر للغات الشرقية فى جامعة برنستون فى الولابات المعحدة؛ مم اشتغل كأستاذ للغاث الشرفية ف 
جامعة سٽراسٻورغ عام ۹ وئی جامعة جوٹنجن عام ۰۱۹۱٤‏ وہون عام ٩۱۹۱ء‏ وأخیراً ی توبنجن من ۱۹۲۱ 
إلى .٠۹١١‏ وقد كان عضو نى بعثات الآثار الامريكية إلى سوريا والحبشة وآسيا الصغرى؛ كا ترأس البعفة الأثرية 
الألمانية إلى الحبشة. ومن أه مولفاته : «حول تفسير النقوش المودية .))۱۹٠٤(‏ و«تاريخ الأدب الاٹیو لی (۸))۹۰۷؛ 
(«مطبوعاتك حملة برنستون الاستكشافية إلى الحبشة» فى اربعة أجزاء ( (۱۹١١-1‏ ؛ «الكلمات الشرقة فى اللغة الا لمانية» 
۱۹۲١(‏ و٤۹۲)؛‏ «أول ترجمة كاملة لألف ليلة وليلة بالا مانية» فى سنة آجزاء (۱۹۲۱ - ۱۹۲۸ و٩ .)٠۹۰٤/۱۹۵‏ 


رغم المدوء الذى كان يسود بوجه عام جرى حياة المستشرق 
العظم تيودور نولدكه » إلا أن مكاسبه العلمية وقوة نفوذه 


طبعت حقل الاستشراق بكامله حلال السبعين عاماً 


الأخيرة() بطابع شخصيته الموثرة» ولولاه لا أمكن تصور 
ى تطور مدا الع . ) 

ولد ولدکه ئی الثائی من آذار (مارس) عام ۱۸۳۹ 
ى مدينة هامبورح» حيث كان والده آنذاك عميداً للمعهد 
الثانوى المتوسط . وقد حلدت المدينة ذكره بتنصيبه مواطاً 
فخرياً و بتسمية شار ع باسمه يوم عبد ميلاده التسعين. 
وأسرة نولدكه واسعة الانتشار نى شالى غرلى ألانبا» ويعود 
أصلها عبر عدة قروب إلى أحد وجهاء مدرنة هلد ہام » 
کان يعيش ى بداية القرن السادس عشر. وقد برز 
من عائلة نولدکه هذه عدد کر من رجال الدين والمعلمين 
والموظفين. وقد كان العميد نولدكه فى هاربورج موظفاً 
متا كذلاك» وكان بالسبة لابنه مثالا للتفانى فى آداء 
الواجب »> ¥ أبقظ فه ۰ کعالم للغات القدعة» حب علوم 
الأوائل» ذلك الحب الذى لازم الابن طيلة حياته. وكان 
نولدکه فى حیاثه صبیاً ضعیفاً؛ ورم انه کان 
يشارك نى الألعاب الرياضية لفتية هاربورج» ويتحدث 
بلھجہم › غير أن اشترا که ئی ذلك لم یتسم ٻالحيوية والقوة 
الكافة. وقد عوض عما كان يفتقر إليه من حرارة الاحتلاط 
و می الاحتكاك الشخصى بالىيڭة الحرطة به موه اللاحظة 


والانتباه. وكانت النظرية ملذ حدالة سنه تحتل مكان 
العمل إلى حد بعيد. ولكن هذه النظرية لم تكن وهية 
غر ية عن العالمء وم ٽکن علو الافق. وبقراءة کتب 
الرحلات عن الشرق ودراسة الآداب الشرقية» تعرف 
ولدكه ى سن مبكرة على شعوب الشرق الأدلى أفضل 
من كثرين من عاشوا الأعوام الطوال هناك. وكان بفتقر 
إلى الحالب العملى فى اللغات أيضاً؛ ذ يتح له إلا تعام 
التكل قليلا بالركية فى فيناء ما كان فى لايدن يد 
التكل باهولندية. غير أن اللغات الى كان يتناوها بأعحاثه 
العلمية کانت اقرب اليه مہا الى آی شخص آخر من 
زملائه الحتصين. وى الحامسة عشرة من عمره اضطر الى 
التوقف عن الدراسة مدة دبع عام لاصابته بفقر ف الدم. 
وعندها انكب على دراسة العبر ية بمفرده حى توصل بعدها 
إلى اعفائه من مادة اللغة العبرية المدرسية. وكائت دراسته 
الرئسية ى المدرسة تشتمل على اللغات القديمة الى راح 
بدرسہا بانجنہاد تحت اشراف ولده نی هارہورج» وکذااف 
فی لنکن»ء حيث نقل هذا عام ۱۸4۹4. وى خربف 
عام ۱۸٠۴‏ التحق بجامعة جوتنجن ليصبح مستشرقا» 
على حد قول أبيه. أا هو فقد كان ينوى دراسة: اللغاث 
القدعة والشرقيةء غير أن شخصبة الاستاذ إيفالد١)‏ 
البارة» وقد کان صدا لوالده» استحوذدث عله کلاً 
لدراسة الاستشراق وحده. وقد ظل مدي لأستاذه طيلة 
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حياته» رغم أنه اضطر فمابعد إلى الانفصال عنه شخصياً؛ 
وقد درك أن تأر ایالد الرئیسی کان یکن نی آنه کان 
کأستاذ پطلب من تلامیده اکر بکثرر ما يقدرون عليه» 
محبث کان بذلك برهم على العمل الشديد والتفكير الحاد. 
وبالإضافة إلى اللغات السامبة فقد انكب على دراسة 
الفارسية والركية» ”م تعام السلسكريتية باشراف الاستاذ 
پنغای, 

و عام ۱۸۵٩‏ ظهر أول موالف للولدکه. فقد مکن 
من الفوز بالمسابقة العلمية للكلية» فطبح مولفه واعتبر 
ى اليفك عة اطروة الدكرراه عبت نال فى اغسطن 
من العام له هة ال نة اا اما فان الول 
باللاتىلية فهر + “De origine et compositione Surarum‏ 
»oranicarum ipsiuegque Qorani”‏ وتر جمة ذا 
بالحربية : «حول لشوء وتركيب السور الفرآنية». أما 
نولدکه نفسه فقد دعا مولفه تاج فتوة لا بسع بالنضوج» 
وسر آله تمکن من تخطبه بامتیاز فی كتابه «ناربخ الغرآن) 
الى نشر عام .۱۸٠١‏ وقد كانت الفنرة الوافعة بين 
٩‏ و۰٩۱۸‏ اعوام «تجوله وترحاله». فقد اجه اوا 
إلى فيا للتعرف على مخطوطات المكتبة الملكية هناك مارا 
بمدينة لايبزج» حيث زار استاذ علوم اللغة العربية الشمير 
فلایشر0). وكانت تساوره سرا فكرة الانتقال من هناك 
إلى الشرق؛ غير أن هذه الرغبة لم تتحققء وطالما اعتراه 
اندم على عدم تمكنه من التعرف إلى الشرق بنفسه وبأم 
عینیه. وش حریف ۱۸٥۷‏ اننقل إلى لایدن حیت قضی 
شہوراً بيجة فى العمل المجد على الخطوطات العربية الموجودة 
هنال فى حلقة من الرملاء المعتصين الشباب. وعفد 
آنذاك اواصر صداقة فة مح میشائیل بان دی حو به() » 
المستشرق المولندى العظم. وی تلك الألناء أقامست 
اكادبية الحطوطات الباريسية مسابقة موضوعها تاريخ 
القرآن, وكان نولدكه المرشح المناسب للفوز بهذه المهمة؛ 
وبالفعل فانه لم يفوت الفرصة» بل غادر لايدن قبل 
الموعد الذی کان مقرراء لیدرس ی غوتا وبرلین عطوطاتٹت 
كانت مهمة بالنسبة لعمله. وی ربیع ۱۸۵۸ جاء برلين 
وأتم فیا كتابة بحت المسابقة. م أرسل الحطوط باللخة 
اللابنية إلى باريس» حيث كان قد وصل خطوطان 
آنحران کتہما عالمان معروفان ها : الال انی شرنجر 
والابطال ماز ی( وما كان من الأ كادعية ٠‏ إلا آن 
ضاعفت الحائزة ووزعت المبلغ بالتساوى على الفائرين 
الثلاثة. وهكذا كان الشاب الذى لم يتجاوز سنه الالنين 
والعشرین عام قد حل مسابقتین علمیتین» کا فاز فى 
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الثانية على صعيد واحد مع اثنين من رجال العلى البارزين 
کانا اكير منه سناً. وبعد ذلك عمل على امام ترجمة 
ألمانية لكتابه الفائز أصدرها عام ۰ وهی الکتاب 
الشبير الذى اشرنا إلبه سابتقا : «تاريخ القرآن»» وهو أول 
مو“ لفاته العظيمة الكشرة. وبه دل على طريق البحث العلمى 
الصحيح فى الدراسات القرآنية. وقد أظهر هذا الكتاب 
مبکراً e‏ لحصائسں طريقة نولدكه ى البسحث ؛ معرفة 
شاملة على أساس محث أمين فى جميع التفاصيل› وحکم 
واضصح دفیتی برد کل ما هو مشکوك فيه ویرفض مالا قبل 
الخال وط الال فكان ما لايك مه أن تف 
طریشته هذه تنافراً بینه وبين استاذه ایفالد» الذى كان 
رغم علمه وعبقر يته »> عاتياً متسلطاً شديد التعصب والابمان 
بنفسه» وهو استاذه الذی کرس له هذا الکتاب بالذات 
ئى كلمة الاهداء. ثم مكث نولدكه عام ونصف العام 
فى برلبن كساعد فى المكتبة. وف هذه الفرة تصادق مح 
عدد من العلماء والباحثين المسين» كان ي آثر طيب 
فى تعريفه بحقول جديدة من العلم والمعرفة. ولكن عندما 
وجه اليه مدير المکتبة عام ۱۸٦۰‏ طلا جائراً مس کرامته 
وحريته الشيخصية» عزم بسرعة على الاستقالة وغادر عله 
بعد أن وجه رسالة تلض بالرجولة إلى رئيسه. وعلى اثر 
ذلك مضى إلى إيطاليا لمدة ربع عام» وساعده على 
تحقيق هذه الرحلة عم طت ی 

وقد کتب عن أعماله ونجاربه وانطباعاته ناء «أعوام 
ترحاله» بالتفصیل ی رسائله إلى استاذه إیقالد. وف هذه 
الرسائل يحتل العلم المكان الأول» ولكا لا تخلو كذلك 
من اهامه الحيوى بالأحداث العالمية. وف بداية كانون 
الأول (دیسمبر) من عام ۱۸٩۰‏ عاد نولدکه إلى جوننجن 
وأصبح فور مساعداً فى المكتبة. وی ربيع ۱۸١١‏ قدم 
اطروحة الكفاءة التدريسية الحامعية وأصبح عاضا حاصاً 
الغات السامية. وتخلى عن منصبه فى المكتبة بعد عام 
ونصف العام من جدید» اذ کان عمله فیا بعیقه کدرا 
عن ابحاثه ودراساته العلمية. واه حلال تلك الفرة 
بالدرجة الأولى بالشعر العرلى وباللغة الركية الى تعمق 
فى درإسة ممجاما وبرع فيا . 

وف ربیع ۱۸٦٤‏ استدعى إلى جامعة كيل ليخلف الاستاذ 
ديلمانآ٩).‏ وظل هناك أربعة أعوام كأستاذ غير نظاى› 
م أربعة أعوام ونصف العام کأستاذ نظای عام. وقد کان 
الاستدعاء إلى كيل› کا اعتقد نولدکه نفسه» الداعی 
الال إلى حصيمة لاگارد)۰ الذی کان پعیش کاستادذ 
آنذاك فی ظروف بائسة جدا» والذی کان بأمل ف الحصول 


عل کرسی الاستاذية فى كيل. ولکن نولدکه : رل عه 
بعال ا من أجل ذلاف» فحن آصبح منصب الاستاد 
إقالك شاغرا E‏ 4۹ ورغ آنه کان یود أن یکون 
حليفة اسثاذه ى منصبه العلمى > إلا آنه کتب إلى چن 
فائلا : إنه لا يعرف ا برغب ی التخلى من أجل 
عن منصب إیقالد الشاغر أفضل من لا گارد» الذی بعتبره 
ا من لت المساشرقين فان العاملىن لحلقاً, حقا) 
لقد كان ععزاً ذلا القدر الذى كان يبعد e‏ أولئاى 
العظطماء الثلاثة : إقالد ولاگارد ونولدکه» الواحد ere‏ 
عن الآلحر. ومن المسلم به أن طبائعه كانت متباينة جداً. 
إذ م یکن إيقالد پیل أب معارضة» وكان يعثبر الاأراء 
الخ تلف عن آراثه وکانہا أحطاء حلقية ؛ أما نولدكه 
فکان ومن حق الرآی الحر لکل إنسان» وکان پناقش 
المع يتجرد وموضوعية. ويا کان لا گارد رفانتیکیاً“ 
کان نولدکه»› ا کان بقول بنفسه» عقلانياً. وکثیراً ما کان 
ایقالد ولا گارد پنساقان بطر یقہما العاطفية إلى 
جاثرة. آما نولدکه فقد كان بى القضابا العلمية مفعما 
4 العدل اكردة من العاطفة. وف الرابع من تشرين 
الأول (| کتوبر) عام ۹4 بعث برسالة وداعية إلى 
إبقالد» بعد بعد أن سبق هذا أن تعدى عليه عدة مرات 
بالكلام القاس . 
حازمة» وقد اعرب فا عن امتنانه واحرامه الدام 
لاستاذه بأسلوب ملاك الحواس. وكان نولدکه فيل ذلك 
قد تعرض بالفصيل إلى وضعه مم إيفالد نى رسال 
إلى صدقه الأبوى قرزلر(")» دون أن بفقد ف آُی ما 
اسلوبه الواضصح وروحه الموضوعية. وکان لا گارد م 
نولدکه کثیراً ی مو“لماته › هجبماً علمياً وشخصياً. وم 
نولدکه دفاعه ف وجه هذه اممجماث بالکلماث التالية : 


أما أن أجيب على انمامى بالتجنى اللقصود على الحق» 
فهذا ما لا تقبل به کبر یای». 

ونی الفترۃ الى قضاها نی کیل اهنم نولدکه القدم» 
الذی کان عایه شرحه ئى محاضراته» كما اه باللغة الارامية 
بالدرجة الأولى. وأصدر آنذاك کتابی : کک الختصة 
بالعهد القديم» و(احاٹ ف لقد امد القديم)». وکال 
الأول عرضا شعبياًء والثانى یشکل الاس اا الا 
ومع أن هذين الكتابين قد أصبحا قد ین ى معلوما مما 
إلى حد ما» وحاصة بفضل ات لهاو زن() اإطعة 
ی هذا الحقل» فقد کانا سملین مثازین ف ٠‏ 
کافیین لإسباغ آباٿ الفخار على ی عام حتص دش 


العهد القدم. ولم یکن نولدكه يعرف حاا e‏ بين 


وقد كانت رسالة قصيرة» وجية؛. 


rl Snug ue ارہد‎ 
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الاسعادذ لود ر نولدکه ‏ فاته 
جود ل ر ل ك 


اللاعان والعرفة e‏ فد هاج كذلاك «العقلانية الضعيفة > 
الى بلجا إلا حى مومنونا الراشدون اكثر فأكر.) 
د أن عقللا يته ) كانت من عود فوی › کر وحه ۰ 
کالت ٹعمر ف جسد ضعیف کجسده. 

وأما قبامه بالدراسات الارامية فقد كان بعمحض الصدفة. 
إذ أن مكتبة جامعة كيل» الى كانت لا تملك من الكثب 
الحاصة باللغات والشعوب السامية إلا الثزرالقليل» حصلت 
م علفات آدلر ١)ء‏ الذى نوی عام 4 وهو 
ف مرصبت الت الأعل العام لما طعة شلزفیج ‏ 
ھولشتاين ¢ على عدد کبیر من الزات | بالادب 
السریا . وکانت هذه الكثب ھی ا ن امام 
نولد که الأ بصورة آکی ا باللغة 5 وکا وضع 
الأحاث الفرآنبة على قواعد متينة ثابتة فى كتابة «تاريح 
القرآن»» فقد وضع الان الاسس العلمية لدرإسة اللغات 
السريانية» والسريائية الدشة والندعية. وظهر 
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كتاب قواعد السريانية الحديلة وهو لايزال فى كيل» 
بيا ظهركتابا قواعد السريانية والمندعية اثناء وجوده 
ف سراسہو ر ج. وتعتبر كشب القواعد الثلالة موألفات 
طليعية من الدر جة الأول إطلاقاً, ولتأليف الثلالة فقد 
کان عليه أن يعمل منقاً فى مواد اللغة كلها بمنمى الدقة 
والعناية. وأدت قوإعد السريالية الحديثة بعد فرة جديدة 
إلى بحث اللعات السامية الحية» الى تحمل أهية كبرة 
على اللغاٿ القدمة. أما قواعد الأرامية الشرقية فقد 
کوبت الأساس لا لفهم الأدب الآرامی الشری فحسب» 
بل وكذلك لتفهم كثير من مشاكل الغارنات اللغوية 
السامية + وكان كتاب قواعد السريالية» الذى صدر فما بعد 
فى طبعة ثانية» وترجم كذلك إلى الانجليزية» عرضاً مناز 
هذه اللعة العظيمة الاهمية بالسبة لاشرق المسيحى. وف 
ربیع ۱۸۷۲ استدعى نولدكه إلى ابحامعة الألائية الى 
انشئت آنذاك حد را ف سراسېور ج ؛ وف لحر بف العام 
نفسه انتقل هناك وظل فہا حى عام ۱۹۲۰. وکان 
من الغروض أن ستدعی ف عام ۷۹ لل جامعة پرلين » 
ولكن أحد تلاميله تسبب فى عرفلة الاستدعاء وحصل 
على المنصب لنفسه. م رفض طلہات استدعاء إلى جامعات 
فیینا ولایبز ج وجوتنجن » حیٹ کان مرکزه ی سراسبورج 
ابت اخحذور. و ذلك فقد ابہج وجه حاص للاستدعائه 
إلى جوتنجن» حيث کان المفروض أن ملف لاگارد. 
ومنذ عام ۱۹٠١‏ أحيل نولدكه على المعاش. وعندما دخل 
افرنسيون» بعد انكسار ألانياء أراإضى الألزاس وأبعدوا 
جمیع الا لمان من ستراسورج»› لم مجرأوا أن يفعلوا ذلك 
مع هذا العام الحلیل» الذی اشر اسمه فى جميع اء 
العالم. فغادر ی ربیع ۱۹۲۰ المدينة بمحض احتياره وامجه 
إلى کارلز روهه لیقم ع ابه هناك. وطل هنا مدة أحد شر 
عاما قضصاها فى بقظة فكرية تامة» إلى أن فارق الحياة 
ی صبيحة بوم عید الیلاد من عام ۱۹۳۰ وهو منک 
على كرسى الشيخوحة» بعد آن كان ى اليوم السابق قد 
آم قراءة رواية للأدیب کوراد فرديناند ماير١.‏ 
وش ساراسہور ج صدرت كتب لولدكه الريسية. وبفضله 
أصبحت ستراسہور ج مركز الدراسات الشرقبة ليس بالسبة 
لمانا وحدها فحسب › بل وكذلك يالنسة العام أجمع. 
وقد تعمد ألا يسس لنفسه «مدرسة» خاصة؛ ولكن 
جمیع علماء اللغات السامية المعاصرين أصبحوا تلاميذه» 
سواء أدرسوا على يديه » أم استمدوا من كتبه عدهم العلمية 
وسلاحهم للببحث والدراسة. وكانت حلقاته التدريسية الى 
کان بعقدها فى غرفة عله تتناول مجموع حقل اللغات 
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السامية باستفناء اللغة البابلية - الأشورية والنقوش العربية 
الحنوبية» ها كانت تشتمل كذاف على الفارسية الحديثة 
والركية. وكان التلاميذ ير جمون › ہیما کان یصحح ويعوم 
بالتعليق والشرح» لغة ومحتوى. وكان» كأستاذه إيفالد» 
يفرض على تلامذته مطالب عالية ؛ فتعلموا منه أن يكوا 
أمناء فى أصغر التفاصيل» والا يفقدوا نظرمم الى الكل 
عموماً» وأن مجتنبوا النظريات القلقة الى لا تصمد أمام 
ال و فة ال اة ورالرغانء ون کان أخاد 
التلاميذ بلحن لى القراءة أو عط فى أحد غور الشعر 
أف الر هة كان س اافاد المحر الد ال ك 
مز بقلق نة ولسرة» ها كان» بى الحالات الشديدة» 
بعال فجأة من مكانه المعتاد فى زاوية المقعد الطويل 
احتجاجا واستنكاراً الخطاً الفادح. وبعد إحالته على التقاعد 
طل تعفد حلقاته التدرسية مراٽ عديدة» وبحت فيا 
لصوصاً عربية وفارسية صعبة» وكان أفضل تلامذى 
اللحاصين بشبركون نى ساعاته التدريسية أبضاً. وقلما كان 
يقوم بالقاء الحاضرات النتظمة. ورغم السهولة والسلاسة 
الى کانت ہما تنصاع له الكلمة المكتوبة› ورغ الحيوية 
وعمق الأثر والروة الفكرية الى كانت تتصف ہا أحاديثه 
إلا أنه لم يكن بحب إلقاء اللحطب العامة. وقد تى 
عن الحاضرات التعلقة بالعهد القديم ف ستراسبورج عن 
قصد» إذ كان الاستاذ القدير ادوارد رويس ثل هذه 
المادة التعليمية حير ثيل . 

وبالإضافة إلى قواعد الآرامية الشرفية والسريانية» فقد ألف 
نولدکه ٤‏ سبراسہو ر ج سلسلة كبرة من الكتب» و حاص 
فى حقول الدراسات العربية واللغات السامية المقارنة› 
والحكابات الحرافية الشرقية » والدراسات الإيرانية. وكان 
فى جوتلجن قد اشتغل على دراسة الشعر العرلى القديم. 
وف سراسہور ج ألف تر جماٹ وشروح حمس معلقاٽت 
واعطى بذلك مثلا فريدا من نوعه ى وضوح التفسير › 
لغة ومثاً. ولغرض الدقة فى تحديد الحيوانات والنباتات 
الى وردت نی النصوص»› کان يستشیر علماء الحيوان 
والئبات, وببحثه حول (قواعد اللعة العربية الكلاسيكية) 


کان اول من عالج العزبية مغالحة جادة من حيث 


الاعتبار والعرض التاربخى. وتناولت أمحاث أخحرى دين 
وتاریخ عرب ابحاهلية حيث ظهرت بوجه حاص أهمية 
معرفته التامة للمصادر اللاتينية والإغريقية. فقد كانت هذه 
عونا شديدا له فف جميع أحاثه التارعية» وكذلك ف 
ترجمته لکتاب تأرځی سریالی» وېوچه حاص ی کتابه 
تاریخ الفرس والعرب ی عصر الساساليين. مر جم م 
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م رسالة لاساد نولدکه ا الدکتور رودی پارت. . (یوجد أمضاء زولد که لهذا المكترب عل ص (. 
شکر الأستاد پارت فى جامعة وبلجن لعصرعهلنا بنشر هله الرسالة» ولا افادنا به من معلومات قيمة عن يوو ر ولدكه. 


تاريخ الطبرى ومرفق بايضاحات ولات تفصيلية». وقد 
أدت دراسته للمصادر الفارسية إلى قيامه بدراسة الحماسيات 
القومية الإيرائية» الى قرأ من أجلها اسطورة الفردوسى 
المنظومة «شاهنامه» الضيخ مرات عديدة» ها أدت أيضاً إلى 
أبحاثه حول اللغة الفارسية الوسطى (الہلوية) وأدهاء وهى 
نمتاز بالصعوبة الشديدة» وفى هذه الدراسات حدد ناا 
وبصورة قاطعة الطابع الحقيبى هذه اللغةء تماما كا فعل 
صديقه أندر ياز(*). وقد اهم كذلك بدراسة النقوش 


الفارسية القدمة بيا ترك الشعر الوجدانى الفارسی الحديث 
جانباً پسېب ازدواج معناه. 

وقد كرس نولدكه لأعاثه فى اللغات السامية المقارنة 
مو“لفين هما : رأمحاث فى عل اللغات السامية» و«أحاث 
جديدة ى على اللغات السامية». وبتمكن كامل من المادةء. 
وبمعرفة للغات» لم محصلها من كتب القواعد 'والقواميس » 
وانما من المصادر الأوليةء» عالج عدداً من المسائل اللغوية 
المامة» متمسكا فى ذلك دوماً بما هو قام فعلاء وعجتناً 


bE 


الفرضيات القلقة. وقد ساعد بعدة أمحاث نقدية ومقالات 
ومنشورات صغيرة على تطوير العرفة باللهجات العربية 
والحبشية» وكذلك بالنقوش السامية إلى حد بعيد . 
وف حقل القصص الحرافية الشرقية ألف عدداً كبيراً من 
المقالات والرسائل الكبيرة والصغيرة» أهمها : رمح حول 
تاریخ روابة الأسكندر» و«دراسة حول رواية أحيقار». 
وساهي كذلك فى إلقاء الضوء على تاريخ قصص ألف 
لبلة وليلة» أو بعض حكابات هذه الحموعة» كا حاض 
اببحث فى مجموعة قصص «كليلة ودمنة»» مقتفياً طريق 
انتقا ها من المند عبر إيران والشرق الأدلى إلى الغرب. 
لد كان نولدكه سيد الاسلوب العلمى والاسلوب الشعى 
معاً. وإن حمسة من كتبه» وهى «المولفات الحتصة بالعهد 
القدم) الذی ذد کرناه سابقا» و(حباة حمد»)» و«مقالاث 
٤‏ التاريخ الفارسى )» و(أنمحاث شرفية) محث «اللغات 
السامية)» قد جعلت نتائج دراساته العلمية تراثا عاماً 
لالم الماقف. 
ونی عبد میلاده السبعین کرس له موؤلف تذکاری 
بمجلدين » اشترك فى تاليف صفحاته الألف والمائتين 
مستشرقون عن اقول العلمية ذات, العلاقة بالاستشرافق 
من جميع الدول وأجمعرا فى ذلك على مبايعته وتقدير. 
وفی عید میلاده المانین سی آن احمل لبه فی ستراسہورج 
کتاباً نذكاريا من جمعيتنا"") مع كلمة إهداء من السيد 
يازر") ومى. وطبع على الكتاب باللغة العربية البيت 
الئان 

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا من بعدنا إلى الآثار 
ولکننا نحن الذین کنا مقربين إليه لا بمكن أن نفكر 
بمولفاته وأعماله دون الرجل نفسه. فقد كان جميع الذين 
تعرفوا إلپه عن كشب يقدرونه ويولونه بلغ آيات الاحترام. 
فى كيل هناك عالم اللاهوت ليپسيوس۸» واستاذ التاريخ 
القدم فون گوتشمت۱. آما پین تلامیذه فی سراسبورج 
فهناك حصوصاً ی. بارٹث()» الاسثاذ السابق فى برلين› 
وبیفان(۲) الاستاذ الحالی فی کامبردج» وپیترولد۲۱) 
وبرونو("') » الاستاذان السابقان ی هایدلبر ج» وفرینکل(۲) 
الاستاذ الساہق ى برسلاو» وجیورج یاکوب(١٠)»‏ 
الاستاذ الحالی نی کیل » ورودوکانا کیس۴)» الاستاذ الحالى 
ف غراثر »> وسنوك هر گر وله(۲۷) » الاستاذ الخال ى لايدن» 
وتوری(٩)»‏ الاستاذ. المحالی فی نیرهیشن› کونکتیکت 
بالولايات المتحدة الامريكية. وكانت تربطه بالعلماء 
دی خويه ی لایدن» وجویدی) فی روماء وجولد۔ 
نسہرا') ی بودابست؛ وراینش() ی فپیناء وج 


هومان") ف كيل صداقة متينة. وکان کل من نولدکه 
وقلهاوزن يقول عن الاحر إن الاخ ر آم له اله و 
وکان بتبادل الرأی بنشاطل إدوارد مار(") وإدوارد 
شقارتر٥).‏ وکان يکرس قتا طويلا للاتصال اللعطی 
مع أصدقائه وزملاثه. وکان ف مراسلاته أميناً منتظماً. 
وإله ليشبه الاسطورة اللحالية أن هذا الرجل امريل 
الجسم» الذى بلغ عدد منشوراته العلمية ما يقارب 
السبعمائة محث» والذی کان ساھ بنصیب فعال ی أعال 
کلیته وجامعته ومصبر وطنه» والذی کان قارئ صف 
نشيط » والذى كان بحضركل ماضرة وكل تقربظ علمى 
للكتب الحديدة تحضيراً فى غاية الدقة والتمحيص والتفصيل 
کان جد رغے کل ذلاث متسعاً من الوقت لكتاہة عدة آلاف 
من الرسائل. وى الأعوام الأخيرة من حياته كانت رسائله 
تبداً غالبا بالشکوی من ضعفه ابحسدی» ولکن سرعان 
ما كانت تتلو ذلك تعليقات علمية وسباسية فعالة, ول 
يکن ذلك مکنا إلا بأرادته الحديدية نی رفض کل ما کان 
بعوقه عن العمل. وکانت تساعده فی ذلك بکل حرص 
وعناية زوجه المحلصة الى احتطفا يد المنية منه عام 
hE‏ 
وکثیرا ما کان نولدکه يدعو نفسه بالعقلانی؛ ولکنه م یکن 
كذلكث بالمعى الألوف هذه الكلمة. ويمكن أن ندعو 
بدلا من ذللك مثا للعقل الإنسبانى السا فى الشئون العلمية؛ 
أما فى المسائل الشخصية فكثراً ما كان يصبح عاطفياً 
تمامآ. وکان ینفر من کل ما هو رومانتیکی وصوف. 
ولذا فانه ج ہم کذاك بدراسة التصوف الشرى» الذى 
لعب من دون شك دوراً هاما جدا ف الإسلام. وقد 
رافقته روح الفكاهة حى آخر أيامه وساعدته على التغلب 
على كثر من المصاعب والزعجات. وقد كان بوده أن 
يصبح مورا للأحداث العالمية» ولذا فقد نمرته السعادة 
الکبر ی حین أظهر له تیودور مومسن(٩۳)‏ اعارافه بعلمه› 
عندما اعرض نولدکه على بعض ما جاء فی محث لموسن 
حول السياسة الرومانية فى الشرف الأدلى. 
لقد كان تيودور نولدكه بمثل العام الألمانى من الطرز 
القديم ی ذری کاله. ومن صمفاته أبضاً آنه کان» رغ 
معرفته التامة الحقة بنفسه» متواضعاً بكل ما فى هذه 
الكلمة من معنى؛ فقد كان ينفر من كل جعجعة فارغة 
وغرور وحب لاظهور. 
لد ولى بفقده عهد عظم من هود العام البشرى. 
رحمة: عمد على حشيشو 
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محمد على حشیشو 


E أقتبس القال عن خحطاب أبیی ألقاه العلامة ليان عام‎ (١ 

۲) هاپرش إیشالد ۴Ww۸11(‏ .۰)۳ مستشر ق وعا محص بالمهد القدیم ۰ 
رلد ی جوتنجن ی ۱۸۰۳/۱۱/۱۹ وتوف فہا فی ۱۸۷۰/۰/4. ظل 
استاذا ای جامعة جوتنجن من عام ۱۸۳۱ الى ۸۳۷ ثم التقل 
إل جامعة ٿوہدجن » و عاد إلى جوتدجن ليحال على التقاعد عام ۱۸١۷‏ 
سیب مما رضہتد لإقسام مين الولاء لاك بروسپا. وکا لۇلشاته سول اللعة 
العہں یڈ و تسیر المھد القدیم وتاریخ ہی اسرائیل آثٹر ہارز عظم ف الدوائر 
العلمية المختصة بهذه الحقول. 

)٣‏ تیودور پنفای (ہعاہ8B‏ .آ) عام باللة السنسكريتية وباحث 
ى اللعات والأساطر الشرقية» ولد ی نورش ف ۱۸٠۹/۱/۲۸‏ وتوف 
ی جوتنجن فی ۱۸۸۱/۹/۲۹ کان استاذا فی جامعة جوٹنجن وآسس 
باعاثه علم القتصس اللرافية المقارنة. 

4) مسایارش لہرشٹ فلایٹر (e۲طعوزہا٣‏ ا .۴1) مسلشرق شہایر 
رلد ی شانداو فی ۱۸۰۱/۲/۲٣‏ ووی ف لایبژزج ف ۱۸۸۸/۲/۱۰ 
یٹ عن مذ ٠۸۳٠١‏ استاذا الغات الشرقية» وبرز كأحد رواد البحث 
ى اللغة الحربية بى الاليا. ومن اشر أعماله إصداره تفسر البيضارى 
فى ملين » بالإضافة إلى أعحاث كفبرة فى اللعة العربية. 

) میشائیل ياٺ دی سویه )M. [. 60٤ز ٥(‏ من اشر المستشرقن 
رعلماء العر بی فی هولندا, ولد ی دورثرب (ف فریسلند) ف ۱۸۳۹/۸/۱۳ 
رتواں لی لایدن فی ۱۹۰۹/۰/۱۷ حیٹ کان اساذا الات الشرقبة 
من 1۸٩‏ ومن مۇلشاته الأولى : ومذ کرات ف تاریخ و جرأفية 
الشرق», أما أ أعماله فإضدارء المؤلفات احغرافية العر بية تحت عدوا : 
«المكتبة المحغرافية العربية» فى سبع ملدااث» ويعتر مرجا هاما 
للجغرافيين ألعرب ومۇلفام. 

) آلویس شرنگر Sprenger)‏ وه) مستشرق ولد ف الډرول 
ی ۱۸۱۳/۸/۳ وتوف ی هایدلیرج ی ۱۸۹۳/۱۲/۱۹ اتام مل 
۴ ى ألمئد وترأس من ۱۸١١‏ إلى ٠۸٠۷‏ المعاهد الإسلامية العليا 
یی کالکوتا ثم عین استاذا الفات الشرقیة فی بر بسوپسرا من ٠۸١۸‏ 
حى ١‏ 1۸۸. من أشهركتبه «حباة و محمد و تعاليمه» و «طرق البر يد والسفر 
فى الشرق» و« جغرافية الجر يرة العربية الق مة», 

۷) میشیل آماری (۵۲1ص۸ .۷) مۇرخ ومستشرق ایطالی ولد ف پالرمو 
ی ۱۸۰۹/۷/۷ وتوف فی روما ۱۸۸۹/۷/۱۹, تضی قتا طویلا 
من يانه ی الما م عاد عام ۹ إل ايطاليا وأصبح وزيرا العام 
من ۱۸۹۲ سی ٤‏ ۱۸۹. اشر لأعاثه القيمة حول جزيرة صفاية أثناء 
المكم المرن. 

4( آرغوست دیلماٺ (A. Dillmann)‏ مسلشر ف وعام لاهو ئز ونسننى ; 
رلد ى ولاية فورتنر ج با ماپا ی ۱۸۲۳/۲/۲۰ وتوف فی برلین فی 
٤‏ ۸ عین عام ۱۸١ ٤‏ اسناذا ی کیل»؛ وعام ۱۸۹٤‏ ف غیسل › 
وعام ۹ ی برلین, برز ی اعاله ف اللغة الاثيوبيةء كا أل عدة 
شر وح لكتب العهد القدم. 

) پاول ادون دی لا گارد (٥d٣ھعھا de‏ .۸ .۴) مسٹشرق وفیلسوف 
حضاری ولد ی برلین ف ۱۸۲۷/۱۱/۲ وتر فی جوتدجن فی ۱۲/۲۲/ 
۱۸٩۱‏ عبن منذ عام ۱۸۹۹ اسناذا للغات الشرقية ی جوتلجن ومازال 
ثره سیا حى الوم بفضل شروحه وخحاليله للصوص المهد القديم. 
اشن ركدلك مقالاته السياسية الى تتناول النقد اللضارى والمشہعة بالروح 
القوسة الرومالنكية. 
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(1٠‏ فریدرش ولوس آاوغست فژزلر (ء1ءWi»s‏ .4 J.‏ .۳( عا آثاں 
و لفات قلرمة. ولد ی السازله فی شالی آل مایا ی ۱۸۱۱/۱۰/۱۹ وتوف 
ی جوٹنجن ی ۱۸۹۲/۱۲/۳. کان من ثلامدة الاستاذ إيثالدء م مال 
إل دراسة اللات الكلاسيكية والاثار. صح 3 عام £ A‏ اساد 
للا ار واللغات القدمة» وقام برحالاثٹ علمية كثرة ولشر عد أحاٹ 
تظهر اهاه بالحمع بين الآثار القدمة وعم اللغات الكلاسيكية. 

1 پولیوس للهاوزن (۸ءعەuەطااە۷‏ .[) مستشرق وعام لاوٽ 
بروتستنی» ولد ی هاملن فی ۱۸٤٤/٥/۱۷‏ وتوق فی ہوٹلجن ف 
۰١ ۹ ۷‏ ویعتر أآه. عا حص بالعهد القدم. ف القرن التاسع عشر , 
أصبح استاذ! للاهوت لی غرا پفرفالد ی ٠۸۷۲‏ واستادذ اللغات الشرقية 
ف هاله عام CAAT‏ ف مار پورع عام ٥‏ وف جوٹنشجن 
عام ۲ . له مؤلفات وأمحاث عظطيمة ف اللاهوث وتاريخ العهد القدم, 
وکستشر ق بارز اكتشف فى الألاجيل آثارا ذات اصول آرامية. وكما) 
باالغة العربية وعاوم الاسلام فقد شرح للهاوزن «بقايا الوثنبة العربية» 
وألف أول تاريخ نقدى للفترة الإسلامية الأول فى كتابه «الامبراطورية 
العربية وسقوطهام کا آلف ايضا كتاب «الأحزاب الدينبة السياسية 
المعارضشة ف بوا كر عهد الاسلام», 

)۲١‏ پعقوب جپورج کریستیان آدلر (م1ل۸ .۵ .6 .[) عاش بین 
۱۷۵۹ و٤۱۸۳‏ واه بدراسة القرآن والكتاب المقدس. 

1( کوبراد فرliqند ja (Conrad Ferdinand Meyer) ıl‏ کر 
شعراء سویسرا» ولد عام ٥‏ وتوف فی زیوریخ عام ۱۸۹۸. 

14( ادوارa‏ رqyں (Eduard Reuss)‏ عام لاهو امجیل ولد ف 
ستراسبورج عام ۱۸۰٤4‏ وتوف فیا عام ۱۸۹۱. آصبح استاذا مذ 
٤‏ وکان من ابرز مال طريقة البحث التار عى النقدى فى علم 
اللاهوت, 

1( فریدریش کارل آندریاز )Friedrieh Car! And rea8(‏ مستشرق 
حص بالدراسات الایرانیة ولد عام ۱۸٤٩‏ ی باتاٹیا وثوی عام ۱۹۳۰ 
ف جولنجن , أل عدة آحاٹ حول اللقوش الفارسية ألوسطى و حول 
اللهجات الايرالية الديدة. 

1) جمعية العلوم فی جوٹلجن, 

۷) لا عرف هوینه. 

۸) ریشارد آدلرت لپسپرس (وuاوماا‏ .۸ .۸) عام لاهوٿ ايل 
ولد ی جرا عام ۱۸۳۰ ووی فی پینا عام ۱۸۹۲ کان استاذاً ی 
فیا وکیل و ییا وساهم بأحاٹ شام ف تار یځ لعشا ئد الدينية وفلسفة 
الدين وكذلك فى تفسبر العهد ألديد. 

14( الفرد فوب 'گوٹشہت (dادصطoیاGu )A1۲٥d von‏ باحٹ ٹارغعی 
ولد بالقرب من درپسدن فی ۱۸۳١‏ وتوف ف ٹوہلجن عام ۱۸۸۷ 
A GT‏ 
بدراسة تاريخ الشرق القدم وخاضة إيران. 

۰) پعقوب بارت (طاr 8a‏ ەھ ل) عا باللعات السامية من الطائفة 
الإسرائيلية ولا فى اقلم بادن عام ۱۸۰١‏ وتوف ف برلین عام ۱۹۱4 . 

1( آنتونی شل بہٹان (ہ8cva‏ y٥1طیA‏ yصoطاہA)‏ مستشرق وعا) 
لاهوتی ريطانی محص بدراسة الكعاب المقدس واللغات السامية ولد عام 
۹ وتو عام ۳۳. (ان كلمة «الحالى ف مقالة الاستاد ليتمان 
تشر الى أن دونث المقالة بعد وفاة نولد که بقلیل» ای ی عام .)۱۹۳۱١‏ 
۲ کارل کریستیان إیرنست بنزرلد (8014 .8 .0 .0) مستشرق 
وعالم ٻاالغات السامیة ولد عام ۱۸۰۹ وتوف ی هایدلپرج عام ۱۹۲۲. 
اهم حاصة بدراسة اللغة والحضارة الاشورية. 


۲) رودل برولو Bri ¬1 0W(‏ .۸ ولد ف الولاياٽ المحدة من عائلة 
ا تحصيل اللغاث السامبة وباللحاصة العربية 
فی المائیا؛ عبن استاڈا ئی جامعة ٻرنستون فى الولايات المحدة عام ۹۱۰٠ء‏ 
ووی هنالف سن ۱۹۱۷ . 

)٤‏ سود فرینکل ([ke1صe‏ 4ء۳ undصعSic)‏ مستشرق اخسصس 
باللغات السامية ولد عام ۱۸٠١‏ وٿوی عام ۱۹۰۹. اشتغل بدراسة 
اللغة الآرأمية وساهر فى العمل على تاريخ الطبرى. 

) جپورج پا کوب ((ا1e0ول (Georg‏ ` مستثر ق منص بالغة 
النرکیڈ وعلوم الإسلام ولد عام ۱۸۹۲ لی کونگز بیرغ وتوف عام ۱۹۳۷ . 
أصبح ملل عام ۲ ٠۹‏ اسعاذا الغاث الشرقية فى جامعة كيل وأه حاصة 
بدراسة التصوف وأصعاب الطرق كالبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام 
سول اریخ مسر ج العرائس وحیال الل ف الشرف وألجرب. 

(f‏ لیکو لاورس رودوٴكائا ڌس (N.Rhodokarakis)‏ مسلشرف موی 
ولد عام A۷٦‏ وتو عام 4۵| اھ بدراسة اللغة العربية وآداما 
وأصدر دیوان عبيد الله بن قيس الرقيات مع ترجمة له. وساهم كذاك 
فى دراسة حضارة لوب الريرة العربية. 

(Y‏ کریستیان سول هرگر ریه (ز٣٥ا‏ ع۷٣ )Ch. Snouck‏ مسلشر ق 
هولندی ولد عام ۷ ووی عام ٣۹۳۹‏ واھ بالدرڄة الأول 
بدراسة الفقه الإسلاى, يعدر بالسہة فولنده كنرلدكه بالسبة لالمانيا. 
أصہحت أخاله وأعباله أسساً الدراسات الاسلامية الحديغة حيث أنها 
قدمت لظرة ثارحية حقو الدين والتشريع والحضارة الاسلامية. ظل 
استاذا بی لایدن» مرکر الاستشراق اولندی الشہیر؛ من ٠۹۰٩٩‏ 
حی ۱۹۲۷ 

۸( تشارلز کتلر توری (ر٤٣٣٣٣' E (Charles Cutler‏ 
احص باللغات السامية ولد عام ۳ عمل اساذا ى جامعة ييل 
من ۱۹۰۰ حى ۰۱۹۳۲ وتو عام .۱۹۵٩‏ 


المالية سنة +۱۸٠۸‏ م 


3َ 


)٩‏ اجنازپو جویدى (أGuid1‏ ٥2ہع1)‏ مستشرق ایطال مستوی 
تیودو ر ولدکه ولد عام ٤4‏ وتوف عام ۱۹۳۰. قدم اعاتا هامة 
ى علم الغ العربية وساهم لى شر مخطوبلات فى التاريخ الاسلاى وعلم أللغة. 
°( اجنjil‏ چjislg‏ ېر Goldziher)‏ .1( مستشرق محرى من الطائفة 
الاسرائپلیة ولد عام ۱۸۰۰ وتو ی بوداہست عام ۱۹۲۱. بعد آن آم 
دراسته ف پودابسٹث أقام مدة عام ی مصر حیٹ کان اول اورولی درس 
فى الأزهر فى القاهرة» مركز دراسة الفقه الاسلای. أصبح عام ٤‏ ۱۸۹ استاذاً 
فی بودا پسٹ. واهم ی بادئ الأمر بالاعحاث المعلقة بالمودية› إلا آنه عاد 
فثفر غ كلياً الدراسات الاسلامية. وأهم كه ردراساث مخمدية» زين 
و «رسائل فی عام اللغة العربية» و«محاضرات ى الاإسلام» و «اتجاهاٽ 
تفسير القرآن» . 

Reinisch) il) gq (1‏ 0ا باحث لغوی وعام بالغة والضارة 
المصر ية القدمة ولد ی السا عام ۱۸۴۳۲ وتوف ف .٠١۹۱۹‏ 

۲) جیررج هران (دسهم#ه۲ )G.‏ ولد عام ۱۸٤١‏ وتوف عام 
۳ | . حل لولدکه فی منصبه کاستاذ ومستشرق ف جامعة کیل. 
(tr‏ أدوأرد (E. Meyer) la‏ مۇرخ عاش پين ۱۸۵١‏ و ۱۹۴۳۰۹ . 

؛) ادوارد شقارتر )E. Schwarz)‏ عا( باللغات الكلاسيكية ولد 
ی کیل عام ۱۸۰۸ وتو ی میرئیخ عام ۱۹٤۰‏ کان استاذاً ی 
جوتشجن وفرایہورج و ستراسورج وميوئيخ. اهم خاصة بالآدب الاغریى. 
(f‏ لودو ر مومسل (7” M0128‏ .1 1) مۇرخ وحقوف کپر ولد فی ۱۸۱۷ 
ی شال الانيا وتو عام ۱۹۰۴۳ فى شارلوتنبورج. أشبرك عام ۱۸٤۸‏ 
سین کان استاذاً ی لاپزج ى الحركة الدمقراطية آنذاك ففصل بسبب 
ذلك, م أصبح استاذاً ی زیوریخ وبرسلاو وبرلین حیٹ درس التاریخ 
القدم, آصہح من ۱۸۷۳ حی ۱۸۷۹ نائبا لپرالباً ى البرلان البر وس٤‏ 
ومن ۱۸۸۱ خی ۱۸۸4 عضو ى الراخشتاغ, کان من خصوم بسار 
وله عدة مؤلفات تأرعية هامة. وحصل عام ۱۹۰۲ على جائزة وبل 
للأدب, 


بعد امام هذا المقال سلمنا نص بعض ال دكربات للاسنان الد كنور فؤاد حسنين عل عن العلامة نول دكه» وبسرنا ان لضيف 


قسما منہا الى مقال الاستاف ليتمان. 


ټیودور نولدکه (۲ مارس ۲٢-۱۸۳٦‏ دیسمبر ۱۹۳۰) 


لن انی ذ کریات بوم وفاته فقد کلت طالبا مجامعة ميونح 
ی هذا المستشرف العظم 


وکت حدبث عهد بالمانيا وجامعا-پا» وشاء الله ان اری واسمح 
ى معهد من اكبر معاهد تلك البلاد» ومن عام من اشہر رجالات الانيا الذين كرسوا حيا ہم 


لعدمة الشرف والشرقین ٤‏ ونولدکه م یکن غربا على »› والا الذى شغفت بدراسة الشرف العرلى ٠‏ لغاته وآدابه» حضاراته 
ودیاناته› قدا وحدیماء فکان لزاما على ان اثعرف على آثار هذا العلامة كلما اتبحث لى فرصة. وقد عرفته ف مصر 


لا عن طريق المصادر الا لمائية» فقد كنت اجهل حينذاك 


تلك اللغة» بل عن طريتق مصدرين الجليزبين عاليين» وهما 


ذأ اغارف ال بطانبة ودائرة معارف الكتاب المقدس» وذاك لان المستشرقين الالنجليز اسندوا اليه حرير معظم المواد امتصلة 


بالشرق والشرقبين نى المرجعين السابقين. 


فى ذلك اليوم دحل (فريتز هومل) العام المتواضع والشيخ الذى نيف على السبعين قاعة الببحث عابسا مضطرباء لقد كان 
اليوم عبوسا قمطر برا وما کاد یصل ای مده حی صاح صيحة الحرين الكثيب رماث نولدکه) وأاستطرد ق الحدیث 


له ورتائه. 


ماٽ زعم المستشرقين الذى وان كان نى العام القدیم يذ كر فى الحدید لا ينكر. مات نولدكه الذى رفع لواء الاستشراف 
عالیا وظل رافعه زهاء نصف قرن» ماٿٽ ذلك العام الذی کان انما ی فرد واجیالا ی شخص. نولدكه هو المستشرق الذى 


حلق علوها لم تكن معروفة من قبل؛ وهم 


على اعوص المشكلات فحلها لنا ووضع ایدينا على حقيقاء فهو لم يمت 


ال رید ان ترك العام اربعة وعشرین سفرا » واکر من سبعمائه محث ف الشرف» لغاته وآدابه› تاره ودیاناته. 
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البرشت در ررر حقدة مانة 


.... والآن احب أن اضع بين يدى القارئ صورة تبين سرعظمة هذا العام وقوته» وهله الصورة ليست 
من عمل ریشتی اومن وح حيالى بل هى حقيقة مسجلة فى مقدمة الطبعة الفانية من الحزء الأول من كتابه ف 
(تاریخ القرآن) الدی نشره (فریدریش شولل), فقد ارسل ناشر هذا الكتاب ای (نولدکه) عام ۱۸۹۸ حطاب پرغب 
فيه اليه ان يعيد نشر هذا الكتاب اويقترح عليه عالما حر يراه اهلا للقبام هذه المهمة» فاجابه (نولدكه) 
«.... فرفضت |انا لاسباب عديدة وذلك لانه ل کن ف استطاعی ان اعيك نشر هذا الكتاب ی ثوبه الحديد الذى فد 
برضيى » لذلك اقرحت على الناشر بعد تفکیر لم پستغرق زمنا طویلا تلمیذی وصدبیی الاستاذ (شواللی) الذی اظهر ارتیاحه 
واستعداده لتادية هذه الرسالة. فقد جعل من هذا الكتاب الذى الفته منذ نصف قرن سفرا بتفق الى حد ما مع المقتضيات 
العلمية اللحديثة» اقول الى حد ما وذلك لان آثار هور الشباب لا حكن غوها جميعها الا باعادة تاليف كتاب جديد» 
وکثیر من المسائل الى کنت اعتقد قلیلا او کٹیرا بصحہاء تبینت لى فمابعد اما غبر مو“كدة ...) 


فواد حسنین عل 


T8 


جوج ياڪوب 


EVA 


ES جور ج پا کوت جیما‎ N 
العربية: ومح ذلاف کاٹ تر ہطی به آ کر ن علافة‎ 
روحبة : فعلى يديه نال استاذی الأول ئی الاعات الأسلامية:‎ 
ه الد كتو راه برسالة‎ Azys « Hans Bllcnberg هاس لبر ج‎ 
أعدها عن الفنون والصناعات عند القرويى ؛ وعلى بديه‎ 
أرضا نال استاذڈی الذى حضرت علیه الدکتوراه» ریشارد‎ 
درج الأھلية اندر یس‎ cRichard Hartmann هارعاك‎ 
ات ا و ھا ا ن ان اد‎ 
نبذة عن حياة وأعبال هذا المستشرق العام الذى كان له‎ 
الفضل الا كبر ف شی آفاف حلد دة 3 ادق على‎ 
الدراسات الشرقية ف اا حی طاح القرن. وى لاستند‎ 
ف هذا القال على دراسة نشرها «إنوليمان» بى دورية‎ 
جاعة المستشرقين الان عمناسية ذكرى ففاة صديقه‎ 
ورفیقی عامه.‎ 

وحى لتفهم موقف اكوب لاہد أن نعل أن الثقافة 
الاغرشية والر ومانبة كانت لا تزال المعبار الحضارى الوحيد 
المعرف به ى الانيا حى أوائل هذا القرن» وکأن 
ماع اه ل۷ ستحق العنابة ! 

کا کان پوجد بین المستشرقین تیار لا ہے إلا بالابحاٹ 
والدراسات اللغو ية الببحتة» دون التفكير بالا نجازات الحضارية 
ااوسلام (و ها کان قال «فقد كانت عائشة بالنسبة 

لا تتعدی کوما اسم فاعل مولت من الفعل الثلای عاش») 
وکال علاء اللغات السامية عاولون اکر فا کر سیر أغوار 
طقات تاریخ اللغات السامية. وتصدی باکوب فذین 
الاتجاهين بكل ما لديه من طاقة؛ لا بل إله مصضى 
ی مقاومته إلى حد نشر مقالة له بعنوان «التعصب 
الكلاسيكية على e‏ حفاری قبور الفقافة الالمائية»» وم 
بثورع عن استخدام أقسی العباراٽت ضد بعض زملاثه 


بقلم ا ماري ا 


الذين اشتغلواء على ما قال» «بوضع اللخات السامية فى 
عصر المحليد». آما بالسبة له فكانت تصح هذه الحقيقة : 

# ۴ 4 ا - 
١ك‏ قياس 
4ا مه4 هلا العا بطر بق عبر میاشر م فاده المحال 
العمل أيضا» - کا کتب عام ۱۹۱۷. 


اہی با اة رتوقف دوا على مک 


واد پاکوب نی السادس والعشرین من مایو عام ۱۸۹۲ 
دة کک بور .Knigsberg‏ و فة والده ف سن 
میکرة a‏ ا ظل یعیش فا رحد ت ا وأخحواثه 
دون آن يفکر ى الزواج. وبداً ککشر من معاصربه 
بدراسة عل لاوت والاستشراف؛ م E‏ 
أن اجه بصورة قو ی لدراسة علوم اللات الألمانية و 
أ حلاف الشعوب ردلا من االاهوٽ . وکال لمودور نولدکه 
استادذه ٤‏ سراسبو رع : وعلى یدی ھار لشن برشت 
فلايشر ¿ العام اللحوى الكبير » تعمق فى دراسة النحو 
ا 2 اك الد کتو راه ف سرا أفه عام AAY‏ 1 دح 
سے مام اهماماته المستقبلة وهو : «جارة العرب الشااة 
ية وکال قبل داك 3 وأحد فد لشر مقالة 
عن السلم الأحار دة الى کان لسار سپا العر ب من البلاد 
الشالية اليلطيفية > وکر ۳ دلا و جه حاص حجر 
الكهر باء الذى كان ذا قيمة كيرة بالسبة ا م اهم 
بدراسة العلاقات بي البلاد العربية وآلمانيا ف صیخ داممة 
التعجحدد ؛ ومن حصب إعماله الأقالاث الى نشرها حول 
«رواية عر ی عن فولدا وشلیزقیج وزوست وپادر بورك 
ا اة الحر ی۰ الى لشرت لاول م ۵ رة عام 1A4‏ ¢ 
E E a‏ 
الاوضاع ا ف العصر ا 
ومن س هذه الدراسات الشرقية - الغربية ضا حا ضرته 


٥ 


حول «العناصر الثقافية الشرقية ف الغرب» E‏ 
وكذلات كتابه الذى صدربعد الحرب العالمية الأولى مباشرة› 
والذی بر جع ویشار اليه اکر من چیم موألفاته الألحرى 
وهو : «تأثير الشرق على الغرب» وحاصة خلال العصر 
اوسيل ), وعل شاا الكثاب لاا فی کٹر او فلیل جەیح 
الامحاث والمؤلفات التالية الى تعالجح موضوع تأثيرات 
الشرف اسلوار به على العْر ب , 

وعد أن حصل یا کوب على در جة الدكتوراه فى لايبزغ › 
راح يعمل فرة من الزن فى مكتبة الدولة فى برلين»› 
2 قادم لحت درجة الكفاءة لل#دريس ف السلك الحامعى 
فی کرایفر قالد تحن إشراف القارد » مو“لف الفهارس الكبرة 
اللحاصة بالخطوطات العربية فى برلين والعالم الضصليع الممتاز 
بالشعر العرلى القديم وتاريخ العهود الإسلامية الأول. 
وقد يكون من الحنمل أنه اجه بتأثير من الفارد إلى دراسة 
الشعر العر فى اليم ؛ وتلا حه «دراسات لاشعراء العرب» 
عام ۱۸۹4۳ موالف بعتبر اساسیا فی ميدانه وهو «اللياة 
البدو رة ف اوغ الشعر الحجاهلى». ودم ھا العمل الذى 
وسح وغیر وزید عليه عدة مراٽ لوا جدیدا نماما فی 
الاستشراق الأل اى (ولذا فقد قام عدد من زملائه بتقريضه 
و مده بجر بح ل رحمة فيه) إذ حاول با کوبت هذا 
البحث لأول مرة أن يستخرج من الشعر الحاهلى معلومات 
عن طريقة حياة البدو ومعيشمم. فبالسبة له» لم يكن 
الشعر اللحاهلى كنا للكلات النادرة والأشكال اانحوية 
الغريبة» واا مرآة تلعكس فما طريقة حياة حلقة حضارية 
قد تبدو لأول وهلة شديدة الغرابة بالنسبة لنا. وبطريقة 
سسا مه قام عام ۱۹۰٩‏ بوصبف سحارة و ع کک 
ملیحقاتہا فی العصر الوسیط ما تېدو من حلال أشعار حاف 
الغزلية. وحى إذا أكد اليوم بشكل أقوى على الطابم 
الثابت الرتيب للشعر الحاهلى بحيث لا يعتبر انعكاساً لواقم 
بالقدرالڈی فعله پا کوب ۰ فان ما لا شاف فيه أنه من حلال 
الوصف والتعاہیر الى زر با الشعر الحاهل كوصف 
مواقد النيران: واللحيام وتوابعها وأثامماء وأحال قوافل 
اعمال س کن | کٹسات عك تفاصیل قىمة» ذاٽت أهمية 
قصوى بالسبة لعلم أحلاق الشعوب. وبعد كتاب «حياة 
البدو ى ابلحاهلية» عام ۱۸۹۷ء تلت ى فترة متأحرة 
دراسات عن الشنفر ی الذىی حاول اكوب أن يفلد 
لاميته بالشعر الألالى - ولكنه بطبيعة الحال لم يلق النجاح 
یاکوب ہے بنظ قصائد يقلد فیا الشعر الشرش» سواء 
کان عربیاً أم فارسیاً أم تركياً. 
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ومن كرابفرزفالد اتيحت ليا كوب الفرصة للسفر إلى تركيا ء 
حيث استيقظ اهيامه بالركية» وكتب هذا الاهام أن 
بعطی مارا حصبة فیا بعد. ونی عام ۱۸۹٩‏ ذهب کندرس 
مى إلى هاله ءااه11 وأصبح هناك فى الوقت لفسه 
أميناً لمكتبة جمعية المستشرقين الألمانية. وی عام ٠۹۰۱‏ 
استدعی لیحتل کرسیا جامعیاً ی اپرلابجن» مم انتقل 
عام ۱۹4۱۱ ا کیل یٹ ۴ يعمل فبا ہی وفأته, 
وئ استائہول ايحت ايا كوب فرصة مشاهدة آلعاب الظل 
اناغ شر وتان و انت ا عار ادا اة االات 
و بدا ھا الفن ایا کوب » العارف احبر ا امسر حی 
الأورولى والمعجب الکبیر مسرحیات شیکسہیر › ذا در 
خاص» بحیٹ بدا بم ف بحث تاريخ العاب الظل» 
الى فتنته كثراًء لأما لم تقتصر على بلد واحد بل شملت 
الشرف بطوله وعرضه. أما امثيازه الحاص فى هذا الميدان 
فهو اكتشافه لالعاب ظل للمۋلف المصری ابن دانيال 
(ا متو عام ۱۳۱۱)» الذى قدم عام ۱۹١١‏ أولى المعلومات 
عنه, وکان یدرس و فحص احملوطاٹ القاياة الساصة 
دا النوع من الأدب بکل دوه وعتاأية» وکال عك 
الدراسة والتدقيق دوماً» رغم أن المن كان محتوى على 
صعوبات يكاد يكون من المستحيل التغلب علببا. واستطاع 
عام ۱۹۱۰ أن يشر عينات متفرقة من هذه الأعبال 
وأن يعرف العام على «طيف اللنيال». وف العام نفسه 
کت استناداً إلى ما كانت نويه تلاك النصوص حول 
سوق سنوية مصر رة ف القرن الثالٺ عشر». وإدذ أدرك 
ياكوب أن ألعاب الظل أو طيف اللحيال فى البلاد 
الإسلاہیة لا بمکن آن تو جد دون باذج جاءت من الشرف 
الأقصى ٠‏ فقد راح يدرس تقاليد المند والشرق الاقصى 
فى هذا اليدان» وتعلم فى سن متقدمة السنسكرينية 
والصيلية» ليتمكن من متابعة دراسة هذا الفن. وكان أولى 
عمل کہیر وشامل نج عن دراساته الطويلة کتابه «تاریخ 
مسر ح اعاب طف الحال ف الشرف والغرب» الذى 
صدر عام ۱۹۲١‏ فى طبعة ثانية موسعة. وبالاشراك مح 
پاول کاله . 16 اا۳ استمر على دراسة ومحث أعال 
اہن دانیال وسا ٠‏ فی تاليف مقالات لأعاثٹ..کاله عن. 
العاب طيف ال يال العربية› ما أصدر عام ۱۹۳۰ مولا 
عن ألعاب الطل المندية, 

وكما واجه جيورج ياكوب مسألة مسرح الظل لأول مرة 
ی ترکیاء فقد کرس لمسرح الطیف الرکی كتاباً حاصاً 
عرف الأمان فيه لأول مرة على قصص كاراغوز المزلية 
الشعبية اعبوبة ‏ وهو عمل تابعه هلموت رير بطريقة 


جا لر 


موذجية. ولكى يتصور الانسان مدى الحهد الول 
فى هذا الالجاز» فلا بد له أن بفكر بآن الدراسات الركية 
فلا کانت جد مکاا ھا بی حقرل الع ی الاعات 
الأ مانية فى مطلع القرن الحالى. وإنه لعمل ياكوب الكبير 
وامتیازه آن پتمکن من ابقاظ الاهیام پركيا 
العمانية وجمیع اوجه تقافشًا. وهنا كا كان الأمر 

فی العرر ا میدان اهاماته انساعاً مدهشاً؛ فقد 
کان اهیامه باللحو الركى وبضرورة إعداد كتاب 
مساعد لتدريس اللغة العمانية› وقد تعلمنا من کتاره 
الساغك ت سن كتيب أعرى ب قراءة الارن الاي اة 
الركية العمانية. إذ يضم كتابه قصصاً خرافية واشعاراً صوفية 
ونماذج باللهجات العامية ونصوصاً كلاسيكية بحيث يقدم 
المبتدئ عرضاً جيداً وعتارات طريفة من الأدب الركى. 
وکا هو الحال فى كل أعاله فقد ظهر هنا ايضاً 


جبدرج باکوب لکل ما هو شعی - إذ کان أو من 
ر وحلل لحطب القصاصن ل ال نراك. ومن 
ته الحمية أنه 1 باردد فى الحرب العالمية الأرى» عند ما 
الانيا و ترکيا حار بان جنا إل جئب» . دردد 
ی ثالیف مساعد لر جال البحر ية والممرضات » حيٹ 
کان ی تلك الاعوام منہمکا إل حد بعد ی الدراسات 
الركية عموماً, ومع ذلك فاه لم يمل العربية قطعاً بل 
إنه کان بمحاضر كذلك ف مسائل تتعلی بالعهد القديم 
ومن أعماله الكبيرة أيضا احاء «المكشة الركية) » وهی 
احموعة من اللصرص والدراسات العاصة ا الإسلام 
الحضاری والی تشتمل على اکر من خس وعشرین 
دراسة هامة مند عام ٤4‏ .,. وقد لشرها وحده آولا» 
م اشترك ی ذلك مع المستشرق السويسرى رودلف تشودی 
KR. Tschudi‏ فا والحراً معه ويح المستشرف الكيلى ٍ 


¥ 


اللاحق تيودور منزل 1ء2«مM‏ .ط٣‏ » الذى امال 
پا کوب حول المسرح الرکی جاج کر وف هله 
السلسلة ظهر ذلك الحكتاب الذى 2 الألمان لأول مرة 
على إحدى الطرق الإسلامية ؛ ونعى به دراسته للطريفة 
البكتاشية .)۱۹٠۸(‏ ويعتبر هذا الكتاب علا طليعياً 
حقيقياً» > إذم یکن احد یعرف حى ف ان آی شی ء 
عن ٹکو بن الطرق الإسلامية وتار ها ؛ والبكتاشية بالذاٽت 
- الى لعبت فی نرکیا دورا کبیا جد نظراً لارتباطها 
بالانکشارية - تتمتع بأھیة کبری بی مدان عل أحلاق 
الشعوب وكذلك فى دراسة e‏ الأديان» فقمد بقث 
فا عد عناصر غير اسلامية» ها ا حمل معام شيعية 
كثرة. . وحی الوم یعرف کل تٹرکی القصص الكثرة اف 
تدور حول إجابات شيوخ البكتاشية الى تاز بحضور 
البدية وسرعة اللحاطر. وبمذا العمل افتح يا كوب دراسة 
التصوف الشعى ف الإسلام ؛ وإ قيامه بعد ذلك ررضعة 
أعوام بت کتاب رشارد a‏ البديع عرض القشیری 
ا إلى المكتبة الركية» ليظهر مدى اهيامه أيضاً 
بالتعر بف بالاسس اللظر ية للاصوف الإسلای فی قالب 
وصح سہل القراءة والفهم ف اوروبا. 
وکا ای ٠ا‏ كوت اه امف ت رمات اول افا 
الموضوعية بعينها رافضاً أى رأى لا مبرر له حول المسائل 
اللغوية البحتة» فقد جذبه الفن ايضاً بجميع اشكاله ‏ 
ابتداء من الفن المسرحى » الذى سبق أن د كرناه اعلاهء 
حى فن العارة والبناء. وما لاشلك فيه أيضاً أن المنعة 
الفثية الحالصة قد لعبت دوراً هاما كذلك فى الشغاله 
الطويل بدراسة هيا كل ورسوم ألعاب الطيف الصيلية. 
وكان الفن الاسلاى فى تلك الأعوام لايزال ميداناً جهرلا 
إلى حد بعيدء بحيث مم بحصل إلا حت إدارة فيلهلي فون 
بودە W. ۷. Bode‏ على مکان ف مع.رض الضنون العام 
متاح برلين. ولم يبدا التفهم الحديد للفن الاسلای 
فی الانيا إلا بعد العرض الكبير لروائع أعال الفن 
الإسلای ف مولح عام ٩‏ وکات با کوت ارا 
هو الدى اشتغل نى البيان الايضاحى عل الفن السلجوق 
والفن الركى والفن. الاسلاعى فى المند ‏ وكان كل 
من هذه الموضوعات جديدا ماما ولم مخضه أحد بعد علياً. 
ولكن هذا العام الذى لا يعرف الكلل كان قبل ذلاك 
قد لشر› فا تعلق بدراساته عن العلااقاتثت الشقافية ين 
الإسلام واوروباء کان قد شر عام ٠۹٠١‏ دراسة حول 
انتقال الأقواس المديبة والأقواس الشبية محذوة الحصان 
فى فن العارة» ويعتبر أمراً حتملا أن القوس المدبب الغوطى 
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قد تأثر بالقوس الإسلای ( كا يظهر مشلا 
مسجد ابن طولون فى القاهرة). وإذا لم عند اكوب 
بنفسه إلى تناول هذا الحقل فما بعد إلا ادرا وكان 
حبيراً متازً بالطنافس الفارسية ‏ فقد كان يشجع كرا 
من طلابه عل الاهمام بمسائل الصنعة اليدوية» هما برد 
د کرها وتعرض ف المصادر الإسلامية. فقد کان پا كوب 
اسه بطبيعة فة قوبة» وكان «رومانسا ناقدا) » 
e 3‏ هایر یش بیکر فی مقالته التقدير ية الحمملة 
بمناسبة ذکری عيد ميلاد يا كوب الحامس والسبعین. 
وقاده ذلا اليل الفى کذلاف 3 و لتعدی حلدود 
ألعاب الطيف والأساطر 3 موصو ع الأحلام : فدراساته 
حول الأساطير والا حلام الى صدرتٹ 2 ۳ ۹۲4 
ى هاور تعطى الدليل على مدى ابجذابه مدا الحقل 
ابجانى ما بين الواقع الملموس وما فوق العام الحسى 
- وكثيرا ما فسر المفكرون والمولفون الإسلاميون م 
طف الحیال کرمز لعمل اللاعب اجى أله » على ما 
يقول ابن الفارض. 

لد کان کل ما کتبه یا کوب متجها إلى اللساة» ی جمیع 
مظاهرها وأشكاهما الحتلفة. وسواء أعالج مولفات العرب 
آم کتب حول ما نشر حديثا عن فلسطين» 
وسواء درس النحو الركى » أم نشر أشعار سلطائين تركيين › 
Rs‏ ج اشعارا صوفية فارسية الى الشعر الال اى 
ام استخر ج مہا معلومات عن الحياة فى ايران فى العصر 
الوسيمل کان ی کل ذلك اهمامه الدام بک 
ما هو نابض باحياة. و یسافر کثیراًء وکاںٰ 
بست شروحه ی الغالب کک e‏ اللحاصة»ء إلا أن 
استعداده اللغوى الممتازكان يعطيه سند وقوة كبيرين هنا 
وقد دعاه بيكر فى مقالته التفديرية المد كورة أعلاه 
«بذى الفتوة المنفرد ف مدان العام) رجل . پکن من 
اسل دوا الاتفاق والتعامل معه» اذ كان عرب عن آرائه 
ف الغالب لحشولة ودول أی مراعاة ؛ ولکن یکر أ کد 
ذلك على آن اكوب كان ينمتع بمقدرة نادرة على روية 
العلاقات التارحية الكبرة وعل الالغاس فى تفقشف 


فى استقصاء وبحث التفاصيل بكل EERE‏ 


افقه على العام الشر من الصين عبر المند إلى البلاد 
الاسلامية فحسب» بل تناول كذلك دراسة الفوا 

والادب الاورولی؛ ولکی یدع دراساته چا فد 
كان ينم كذلك بالعلوم الطبيعية والمسائل التعلقة با. 
وكان يعيد النظر دوا على دراساته ويعيد العمل علياء 
وپکیفها إلى أحدث مستوی علمی» ولکن ما پواسف له 
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رسالة بعٹ ہا جيور ج یا کوب إلى الد کتور إلره لہشتنشتہر ۲ا مایہع )داع1 موا1» وکانت قد بشت 
«السیب ف الشعر العرف القدم). وف هله الرسالة پکیل يا کوب اللعنة على عا اللات السامية بر 


ڊ وآ کار تيس أخرف فى القارة». 
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آنه کان يوز ع أغلب نشراته العلمية ی آنحر سی حیاته ف 
عدد #دود من النسخ المطبوعة بالالة الكاتبة. وكانت صفة 
الشموك والكاية الى امتاز جا متك لتنناول: بعد الميادين 
وأقصاهاء أعماله بطابع شخصينه القوية 
الحكة. ولق شى طرق ا اشرق الإسلای 
ك فولکلوری: 
مکافحاً ف ذلا فك العقلية اللوي الضيقة الد عة . 
وکذلاف ضد الانعاه مجر ى الدراسات السادية و 
وکن أن نامس 
کٹیر ین من اأصدقائه وتلامذته واعالهم. ولعله کانٽ 
تكن وراء جميع أعاله الرغبة «ف التغه العلمى لصيرورة 
الشعر» . أو بعبارة آلحرى. تخطى ذلك الد الذى يفصل 
بين ا والفن. فقد كان ذلاك الميدان الجانی الات 
امثير : حقل أحاثه الحاص. وها اجمل فوله بی کتابه 


و لسشعر ف ەين 
دراسة ا لابح تار خی حصار ی وکل 


ره ۰ 


CET‏ نشوذه وأثره العادی ۴ سو“ شات 


«الاساطر والأحلام»: إل الحم هو شعر لا واع و 
یدع مسر سح » نظهر فا شخص ات شرض علا أدوارها, 


وتبدأً الحكاية الاسطورية صيرورما بنغل لجربة الحم 
إل حالة الوعى ٠.‏ 
1 لشب ولاف السوفيين الاسلاه د الذين ولول الاحلام 
دو را i‏ ا کا نوا دوا دشر وك ا الول ا ار جح 
العالين e‏ ا 
زان ا عب (و کان باوت 
ف فى الحفغة ل د درس ألعاب الکارا غو ز دراسة علمة) + 
او الو اا اط أعظم معن فى التصوف العرلى 
بطر يقته الحاصة الى لا کن تقايدها. ونعى به 
ا 
فط خیال الطل بہدی الیاك ف 
E‏ الهو ما له الستائر سفت 


e‏ کک 


ر ی صور الاشاء ا علیلك ن 
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ورأء جاتب الس ٤‏ کل حاف . 


0 لہ f‏ 
در سحو : E‏ على ساس 


۱۸٦ ۵ ) 


أذ کر و لماءنا الأول بأوجوسٽت فا وکال داك 
فى أحد موتمرات المستشرقين الأ لمان أثناء ا لحرب العالمية الثانية 
سنة ۱۹٤۲‏ على وجه التقريب ... شاهدناه وهو الذى 
عرفلا آسمه منذ بدآنا دروس اللغة العربية > وكان آندلاك 
شيخ قصبر القامة› قارب المانن من عمره» و إن لم تزل عیناه 
السوداوان تلمعان تحت جبينه العريض المتوج بالشعر 
الابيض كلا تحدث فروى من الكتب العربية ما روى ٤‏ 
نقد آثار زملائه - وكان شديد النقد لادع اللسان . 

«الأطفال ف عائلة المستشرقن» فقد كنا u‏ 
وکأن على رؤوسنا الطر . فطا ا تعلمنا من اللعة 
العربية وآدابما الكشر ‏ بعد إمامنا درس قواعد الحو 
اوةك شن الكتاب الذى نشره الأستاذ فيشر ددا فيه 
ومنقحا لکتاب الاستاذ بر ولو وبذللكف صار بدعی هذا 
المو#لف بالا لمانية: 


Brünnow-Fischer, Arabische Chrestomathie aus 


Prosaschriftstellern, 
: وعنوأنه بالعر ليه‎ 
«تسهيل التحصیل وهو کتاب مدرسی تالف من تخب‎ 
سختارة من الكثب العردية» ويعد هذا الكتاب من‎ 
مراجم دراسة اللغة العربية ف ألانىاء ذ من الطلاب اشتغل‎ 
حکاراته واستفماد من قا موسه الم 7 صدرت طبعته‎ 
1۱۹ ۱۳ الاو سله‎ 


نكتف نن ذلك الوقت بالتعجب لأمحاث هذا الشيخ 


اللحليل المتبحر فى النحو العر بى بل رانا فيه حفیداً روا ٠‏ . 


لوٴسس الاستشراف العلمى ٤‏ اوروبا آل وهو سیلفسر ده 
ساسی الفرنسی المتوف م ۸+ وكان التلميذ الأشهر 
هذا المستشرق الشهير الأستاذ هايريش لبرحت فلايشر 
HE. L. Fleischer‏ (۱4۰۱ ال سن ۱۸۸۸) الذی کان 
اهاد :اللات الشرقة فى جامعة لا يزيج وهو السذى 


(۱4۹ 


ا اا ا 
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فقا اهم عسائل اللحو اجرد وكان‎ ١ وبالحاصة اللحو العر بى‎ 
صاحب علم غزیر باحثا ف ا مشا كل اللغوية والنحورة‎ 
ولاشاك اله استحق ال يدعوه زملاثه عا م المستشرقن وشي خم‎ 
ی الغرب کله بعد وفاة أستاذه فزن ن ازا ا على‎ 
نمار علمه بى التصحيحات العديدة الى أا ال‎ 
قس مكبر من اللصنفات فى عال اللغة العربة واداا سواء‎ 
م کات تأر محية › ولکنه مما يثر الأسف‎ e كانت‎ 
انه مع تألیفه الملاحظاث القيمة واخحواشی الممدة الى‎ 
لا عصما العدد فھو لم يقي بجمع نتائج أعاثه وصول أعال‎ 
الا فى كتاب شامل لفقه اللحو واللغة العربية»‎ 
ذلا لعل فلایشر استاذا لکبار المستشرقن لأوروبين‎ 
القن الا ا إذ کان صر دروسه الطلات سن‎ 
الأفا ا وأ صح دهد لاییزیج مثالا وجا ا‎ 
العربية حسب الهج العلمى ى الغرب.‎ 
ا 0 ا فاد کا من علمه عن‎ 
HI. Thorbecke تلل الان ند هابر کی وز‎ 
وهکلا عن‎ : (AAA) الذى تو فى سلة وفاة استادذه‎ 
فیشر فیا بعد فی منصب فلایشر ى جامعة لايبز بج وصار‎ 
اسا على تراثه العلمی. والح أن فیشر کان لاستاذه‎ 
الكبر ف وجوه كثرة » الأمر الذى نستدل عليه من امال‎ 
الذى کثیه عن فلایشر سن 1۹۳۰ء وکال هو ا‎ 
لمج الفلسفة الوضعية للغة فى امحاثه العلمية و يطبق بى درسه‎ 
طرق البحث التحليلية» فهو لم بقبل صحة افادة ما إلا بعد‎ 
الت مہا علمياء ولذا كان س رحمه الله - ناقدا‎ 
لكل من أهمل الاصول اللغوية واللحوية ف اراج سوا‎ 
ا اللغاث نري وم برف الاح مع‎ 
من کان قوم ناء القصور العلمية فى أهواء دون ان يقم‎ 
,. اساسها ت على صورة لا غبار علا‎ 


۳١ 


اچ 11/ fe‏ 
ع غ امسششرغغ العالة اا<كتور ١‏ شیر | 
عرپزتے وصانرے عدا بحو الریٔیق الخ تھشیہنوے فیعہ بحید میا دیے 
الشضائیرے ونی کل سعاحت ویرک وقد اضف ال شر 
عریا و زوق ڪعیفتی» ترورشا فتبا ہیلا . فشبلنء بيد الور 
ورڈ تہ پلسات الغرح واعیہ بقلب سلو سبو ونی لأشکرد 
ےسا ڈبدیتم لعو من العسلف وبا تلت علہ عبارنھ 
الاص غم من حمس الط ہے 
ورجا کے عدم ایرا یدب ہی زا ہے الشکر یش ہکات ل<سے 
سوانح فهرية ن ہے RA e ee‏ 


فة من مکدوب لاو جوست فیشر بعٹ به الى مؤلفة هذا المغال فی شہر شباط .٠١۹٤١‏ 


ولد أوجوست فيشر سنة ۰۱۸٦٠١‏ ودرس اللغات الشرفية 
قاصدا ى أول الأمر الاشتغال بالتوراة واللغات السامية؛ م 
ركز هته عل درس العربية ولتركية» واقام فى فة 
دارسته لمدة فصل دراسی واحد یی جامعة مارہورج على ہر 
لان ليستفيد هناك من دروس فاو زن ۸ع یں ط![1ء۷ الو 2 
العظے ۱۸٤٤(‏ ال ۱۹۱۸) الذی کان قد اشہر آلا بنقده 
تون لتوراة من الوجهة التأر ية (فصار ل او 
اللاهوت العصری ف الغرب) ؛ شر بعد ذلك اماه 
فى جال تاريخ العرب ف عصر ال حاهلية وف عهد الرسول 
رعهد بى أمية» وكان هو العالم الواسع الصيت العميق 
البحث الذى لم تزل كتبه عن حر وج اللحوارج وعن دولة بى 
أمية مفيدة اى وما هلا خاضة لال ساك فبا 
رقة جد رده ف السحٹ عن التار پخ السلا وکالٹ 
له موهبة حاصة لفه الروابط الداحلية بن الحوادث 
اتارحية وايضاح الوقائع وميل حصوصيات الأشخاص 
المشت ركن ف وقائ الدهور. 
لذلك قصد فيشر فى شبابه الى درس العربية على يدى 
وماوزك, وکتب بعد ذلك بستين سنة فى بطافة بعث سا فى 
نابر عام ۱۹١١‏ الى مولفة هذا الال وهى اذ ذاك مدربة 
ی جامعة مار بور ج : ) 


۳۲ 


درست فصلا دراسیا واحدا بی مدينة ماربورج على يدى 
وماوزن الذى ضرفى عله اذ لم استطع ان استزيد منه علاء 
ولانه کان بصدد بثاء دارا لنفسه مما عاقه عن إعداد الدروس 
لى (فقد كلت تلميذه الوحيد فى اللغة العربية). وأحب 
مدينة مار بورج منذ ذلك زمان»... 


م حصل فيشر على درجة الد كتوراه من جامعة هاله سنة 
۹ وکان موضوع أطروحته مأخحوذاً عن «علم الرجال» 
وقد برهن ى هذه الاطروحة على غزارة علمه بى اللغة 
العربية» وعلى أن اطلاعه عل المصادر التار حية الد عة 
ستحق کل لقدیر ا ونشاهد حى ف ا ا 
الببحث النقب عن الحقيفة العلمية المطلفة› فهو ۾ يدع 
تعببرا غريبا ولا كلمة مبهمة الا وسعى الى فهمها وايضاحها 
بكل اجهاد» مستعينا بكافة المصادر اللغوية ولتارعية. 
کان هذا هو اسلوبه العلمى» فهو لو أراد ان حقق 
معى جملة وإحدة او ينقب عن تعر نادر استعان بكل 
المتون والشواهد الى كانت لديه او كانت غفوظة نى متاحف 
الغرب والشرق رولا اظن انه يوجد من مان عربی قدم إلا 
وعرفه معرفة حدر ! ) ولذلك الوازع الملخ لبلوع اسحقيقة العلمية 
اشہر فیشر فما بعد کناقد لا تغمض عیناه عن هفوات 


زملائه اذا الحطأوا» وقال فبه الأستاذ پوهان فوك k‌نا۴‏ .[ 
ى مقالة ثذكارية أجاد فما وصفه : 

« ميدع بی اله معصوم عن الفا بل کان بالاحری 
بعلم تلام ته 0 فېل اللدء بالبحوث ادراك 

الک » م کان برشد هم الى ل ا أن بن م ان 


ساس کل حث فی جمیع فرع العلوم الل ستشراقية لالكون 
الا بمعرفة المسائل المطلوبة معرفة كاملة من جهة الصرف 
ا ومساعدة القاموس والمصطلحات اللغوية». 
بعد ان آم فشر درسه ئی مدينة هاله عن مدر اخ 
العربية فى معهد اللغات الشرقية الحديد ف برلن سنة 
a, ۰۱۸۹٦‏ اهمامه هناك اللهجة المغربية الى درسها 
آولا فی ران لغرب اسه ) ونشر فا بعل جموعة من 
الاشعار المغربية الى حصل علا اثناء إقامته فى المغرب 
ی کتاب عنوا Das Liederbuch eines marokkanischen a‏ 
ge‏ (الاشید مغن مغربی ۰لا پېزیج ۱۹۱۸) ذلك أنه 
٤‏ على اقتناع کامل بان درس کک ل 
الواجباث على کل من قصد د لعر ية الفصحیى 
اا ادراك حصائصها والتعمق ی تاریخ 5 منذ قد م 
الزمان الى ايامنا هذه. ولذلك کرس چانہا کبرا من اماه 


صورة الأستاذ اوجوست فيشر فى أواخر أيامه . 
نشكر الأستاذ الدكتو ر يوهان فوك ألذى انم علينا ذا التصوير 


لتحقيق مسائل لغوية تتعلتق باللهجات العصرية (فلدذكر أنه 
تو جد" هناك مثالا مقالة ذاثت اة له عن اساء القط ف 
اللهجة المخربية ...) واستحث تلامدته الى تدوین ملاحظام 
ى تلف الاقطار العربية الى نزوروما. 

بعد ال عاد فیشر من المغرب عينته الحكومة اسنا ذا لکرسی 
اللغات الشرقية جامعة E‏ ۹۰ و يتخل عن 
هذا المنصب العلمى الى ان توف الى رحمة الله سنة ١۱۹٤٩‏ » 
ورفضله اصبحت مدينة ET‏ 


العربية ف الانيا على نحو ما كانث نٿ عليه ى عهد الأستاذ 


فلادشر ؛ ركان فيشر حاضرا لعاونة زملائه وتلامذته ادا 
طلبوا اله مددا فى مسائل الصرف والنحو واللغة فاستفادوا 
منه» لانه کان یعتېر الحو العر بى قلب المارم الاستشراقبة› 
ولذلك نشر كشرا من الملاحظات القيمة ولقالات 

التفرعات فی هذا ال وهن ذلك ما آلفه حول نا 
اطق الصحيح باسم الشاعر امرو القيس› او عن عتلف 
صیغ القسم ها انه عالج مشا کل التر جمة ى إجابته على 
مثل هذه الأسئلة : كيف نحصل على ترجمة صعيحة لبيت 
من ابات الشاعر فلان بن فلان» او: ماهو المعى الحقیی 
المقصود فى سورة تبث»› وهو فد آظهر فى هذه المقالات على 


۳۳ 


IETS 4‏ 4 
| انیٹ نونكات (غرل نال 
by |‏ 2 ب 
ریا شیف میا رھ ا خر تفشال 
و ار RHI)‏ 
س خی نارف تاه ادلی ب ال 
ورغ اودر ام 


وادخ e‏ اولي ميال 


و م ل 
اب : ہکا 8 ا 
e‏ بای امرش حر ا آلخزڪا+ جيف 
عری ا ری لی آلر یش رزخ مکی 


Das Liederbuch cincs marokkanischen Sãngers, li صعيفة من‎ 


اناشید مغن مغرای) شر سل ۱۹۱۸ء 


صغر حجمها علا موسوعيا بالتقاليد العربية وتاربخ التفسير 
والاداب واثار النحوين ... ومن بن الموضوعات الى 
عى فيشر ببحما وضع اللهجات الحتلفة فى جزيرة العرب 
فى عهد الى والحلفاء الراشدين ها أنه م پتوان عن جلب 
اهام المستشرقن الى تقدير مدى أهمية الأشعار الحاهلية 
ى ايضاح بعض التعابر الصعبة فى القرآن الكرم. وقد 
ری فیشر ی الآداب العر ية القد عة اربعة عالات لغرية 
ختلف بعضها عن بعض من الوجه النحوى واللغوى ومن 


جانب الملوب ولمضمون» ألا وهى الشعر الجامللى»' 


واسلوب الفرآن» والشر فى الصورة الى نجدها فى كتب 
السير و المغازى» وأحرا الحديث النبوى. إلا ان هذا التدفيق 
الحو والتحقیتق اللعوی الذی ہج فیشر لم یکن هدفا ى 
حد ذاته کا ظنه الکثرون من زملائه وما کان وسيلة 
الآدات العرنة اورت إن شل ب السا البحدة 
ما. ومع أن المستشرقن کانوا محشون مده 
بعضھم لم بوا طریقته هذه ی تقطیع کل 
شرع ا عبارة؛ فکان فشر لفسه قد e‏ 
الآداب ف نظری ھی جوهر الدآليف الشرقة كلها 


۳ 


72 A. Fischer: 


esels nicht in ingstliches Zittern gerieten 1), — Und sei mir gnidig, 
o Gott, wenn ich slindige! ~~ Und gar manche cine Wange?) zierencle 
Rose, deren Besitzer hûrt und sieht, trinkt frlh und spÃt der Tau 
der Trîinen, ohne da sig cin BewuBtsein davon hat, —~ Ûnd von 
manch anderer, auf einem Strauche blühender Rose zerstreuen sich 
die Blitter, weil sie welkt und durstet, wilhrend coch das Wasser 
in der Wurzel ibhres Stockes rinnt, —~ Und Gott in seinem Edelmut 
ist huldvoll gegen den, der ihm dient, und so fUhrt dieser e amo 
genchmes Leben, ~~ Und nÃhren mêgen die alten Geler mit dem 
Lobe ihres Herrn ihre Jungen®! BEndrelm, 


9S, fel, LL ff: 

د وان انت رة البّباز من وف البَوٽ فيه اشع 
اد دا مها ابماون؛ داإٺ الت عرسا ربرة فلا ہالة لها ١مک‏ 
اجائی پتسا * بالشسة؛ وعم مفو الله شرا ولو هَن الصرباء 
کک کا 1۳ e‏ ر 

أك آم ب یه مء وة لقا بر اسیتا ولللاة ب3 

ı) Cf. MutanabbT, ed, DIETERICT, $, Vo, ult: 
وک فريس الَو نه يرهد‎ 

وهو موت لامدافه ت mit dem Kommentar:‏ ادر ن (Dır. falsch‏ 
الوب وترئعد فراقضه وى لمات عدن الكاشا اتضطرب ر علد 
(ungefilhr ebenso ‘Ukbar!, aber mit wn noch schlechterem‏ الشوف 
û‏ با وار عدت فراخصی ارٹہاعا Harlrt, Aagdmdt, F1, Ti‏ رکد اهاه رع 


Htelt hier von der Wange cinor Person, So uch, und‏ ۾ لات (د 
YARAR, tu hs O,, I, or, at:‏ ورد zwar gleichfalls in Yerbindung mit‏ 


ص ص 2 صظ " 
السَمْر ف لخطائيا ولورد فى × وجلاتشيها والكشاح ير مغاض 
und Maqqarî, TF, Ah, Ia:‏ 
عاف ااشطاک الاد سس ناا + فاا من آي سيا عدا 
ف الفایطاف الود س وجلائیا ٭ فادار مسن ای سوج دار 


3) فاعم‎ von Gelen auch Naga'id Garir wa-l-Farardag FAS, 3 
Bibl. arabosic., ed. AMARI, Mf, 2 u,b, 


والغاياث لأف العلاء المعرى»» ويلاحظ فا الاسلوب الڈى كان پلبعه 
فيشر ف معالجة موضوعانه العلمية. 


وصميمها) , e‏ مله ادات : ر اله السلا ولا 
ا اهل SS a‏ بتمکن ن 
فقد کان رجح عبارات ا ع اقوال اهل الكلامء 
وقد وجه الأستاذ فیشر شکره الى كاتبة هذا المقال فى احد 
e‏ ف ا ولان من ره) عل تر جما 


) ران للقصوف احطار ا ولکنه بلا شات اعظم جاذيية 


من الكلام والعمائد الاساامة الشرعية فهو سلب العقول | كر 
منها» ومن المعتقد انه من حظ التصوف الفارسى انه سوف 
ن لن العام ٻالکثر من افباٿ». 
وكان الأشتاذ فيشر على الرغم من تقديره للأدب والتصوف 
الى حد ما لاستحس آثار بعض زملائه الذين صنفوا كبا 
ورسائل ف او تار محية واديية ودينية بدو ال بعتمدوا 
عل اميس لحوية وة اؤ ان محققوا معانی كل من التعابر 
حقيقا علمیا ... وما يدعو لأسف ان اکت 
فیشر - وهو یشبه ی ذلك آستاذه فلایشر ل بقم بتالبف 
كتاب ى النحو العر بى رغم أنه قد وقف حياته على حٹ 


هذا الموضوع > ذلك أن مااحظاته ورحواشیه مشتتة نی غثلف 
المراجع والمصنفات ... كما تأسف أسفا أشد من ذلك إذ م 
يأذن له القضاء ٻاتمام قاموسه الكبر الذى انكب على تجميع 
شواهده أ كر من اربعىن سنة» إذ کان قد اعلن مشروعه 
هذا ی عام ۱۹۰۷ هادفا الى اصدار معج موسوعی پستمد 
علاصره من المتون العربية الكلاسيكية اللممتدة حى ' المَرن 
اثالث للهجرة وحيث لايستند الى الكلات المسرودة ف 
القواميس العر سة القدمة والی یضە ها قاموس (لل») ٤٣4۔1‏ 
وغره. وقد بى هذا العج الشامل نصب عى الأستاذ 
فیشر حى آلحر لحظاٽ حیاته » وکانت قد دعته الحکومة 
المصر ية الى القاهرة لبعمل هناك بضعة أشهر من كل سنة فى 
الإعداد لقاموسه المذ كور » وهكذا أحذ معه ما كان قد عه 
من الكلاث والتعابر وحفظها ف مصر منذ سنة ٦۱۹۳ء‏ وا 
ودع القاهرة للمرة الأحرة عام ۱۹۳۹ ترك مجموعاته ى 
عهدة «مجمع فواد الأول سابقا - للخة العربية» الذى كان 
پتمتم بعضو يته من سنوات» ولم أنه حر من مصر الناء 
ارب العالمية الثانية ولا بعدها حى ظن أن مجموعاته كلها 
قد اعت فى للاك الحقبة المبلبلة وقد كثب الينا «إله من 
الطبيعى ان أثألم غاية الألم لأن قاموى قد راح ضحية 
الحرب ... ولکله اخحطاً فی طنه» ولیته مکن قبل وفاته من 
السفر الى مصر على النحو الذى تمناه! فلا زإالت هناك 
بطاقاته الستة ولثلائون ألفا الى كانت عفوظة فى الجمع 
الذكور نى القاهرة ... كما قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
بنشر موذج لن قاموس فيشر بعد وفاته مع مقدمة الموألف 
المكتوبة باللغة العربية ر عام »)٠۹١١‏ وكان عنوان هذا 
الصنف «معج تارعى للغة الآداب العربية حى ماية 
القرن الثالت الهجرى». وذكر فشر فى مقدمته الى دوا 
قبيل الحرب طريقته فى جمع الشواهد من المتون فهو م 
يستغن تماما عن القواميس الشهرة المعروفة من قبل. وهر 
قد وجه شكره الى «القراء والساحن» المصرين الذين 
عاونوه نى مطالعة المتون المامة واستنسأاخ الكلات والتعابر 
لزيد الأسى لم تمهله المئية لاتعام هذا المصنف العظم أو 
استکال مواده وجمعها ی معجم يستفید منه اهل العلم ف 
الشرق والغرب .. 

والى جانب شهرة الاسناذ فيشر كمؤلف للقواعد اللغوية ف 
حال اللغة العربية وكناقد صارم ى مضار فقه اللغة لا 
يصح ان تسى أعمائه المامة حول الاداب الركية العصرية. 
فقد كان ميد الركية حيث نشر ترحات لاشعار خمد 
امین وكذلك» فی سنة ۰۱۹۲۲ کتبا حمل عنوانه 
الا ا 


Aus der religiösen Reformbewegung in der Türkei 
(عن حركة الاصلاح الدیى فی ٹرکیا).‎ 

ترج فيه رسالة للوزیر الاغظم سعید حاے باشا ۱۸٦۳(‏ الى 
٣۱‏ الذی کان قد نشرها هذا الولف عام ۱۹۱۸ 
عند اهيار الدولة العمانية» وتفصح هذه الرسالة المعنونة 
«اسلاملاشمی» عن امکانیات تجدید الافکار الاسلاميةواصلاح 
حياة المسلمين الروحانية»› هما ترج فیشر ی الکتاب ذاته 
عض الاشعار لضياء كوك الب» عام الاجتہاعيات 
وواعط المضة الركية» وكذلك بعض الاشعار الاخرى 
لعبد الح حامد الذى اعتبره ر ر معاصر. وقال 
العلامة فيشر فى مقدمته هذا الكتاب انه بتفق ورأى 
المستشرق امولاندى المشهور «سنوك هوركرونيه» الذى اعتبر 
مسألة الاسلام من المسائل المهمة فى عصرنا هذا واا جديرة 
باهمام العلماء وداعة لاجلباده . وأضاف فيشر الى هذه 
الات نن اراج ی ره عل کل رن وای 
ان سم بالحالة الراهنة نى العام السلا وان المهمة السامية 
الى جب على المستشرقين الاضطلاع بہاء هى تعربف 
احمهور بالتيارات الأدبية ابمحديدة فى أصح صورة ممكنة› 
ای ى ترجما العلمية. لذلك قام فيشر بترجمة الاعمال 
الى تنطوي تحت هذه التيارات الادبية الدينية الى انبعثت 
ی تركيا. ومن العجیب ان کتابه هذا قد صار منبع 
الا مام لواحد من كبار المجددين بى عالم الاسلام الا وهو 
محمد اقبال الباکستانی الذی پتبادل الرسائل مع الاستاذ 
فیشر حنی آنه أوصی صديقا ترکيا له (وهو المورخ خليل 
حالد» احد اساتذة معهد اللاهوت القدم فى جامعة 
استانبول) ان يتصل بمذا المستشرق الاوروبى الحليل. وقد 
ترج محمد اقبال نفسه الكثر من الافكار الى اوردها فيشر 
ى تراجمه المذ كورة واقتہسها نى كتابه «تجديد الفكر الدیى 
ى الشلام» دون ذكر اس المستشرق الالانى أو عنوان 
کتابه. وما أعظ تاثر ملف فيشر - آنف الذكر ‏ 
على تعلیقات محمد اقبال ئی کل ما کتبه حول طرق التجدید 
الدينى والاصلاح الروحانى فى تركيا بعد الحرب العالية 
الارى! والح يقال ان اوجوست فيشر قد لعب بواسطة هذا 
الکثیب دورا لایسنان به ئی تجدید الفکر الدیی فى اند 
والہا کستان ! 

اما حن فروقنا نی کتاب فیشر هذا - جانبا من تراجمه 
العلمية - ألاوهو أنسه بالمصادر الصوفية وتاريخ التصوف. 
و بزل الأستاذ يشتغل بالآداب الركية حى أثنا* الحرب 
العامة الثانية عندما شر فى مجلة جمعية المستشرقن الالان 
ترجمة للاشعار الاربعة الحسى لعبد الحتق حامد الشاعر 


e 


الركى المتوفش سنة ۹۳۷٠ء‏ وى الفرة نفسها قام فضلا 
عن لاف باصدار ٹر حه سس حه ألفها لا الشاعر کک 
عنوان «روحار» (ای: الاشباح) 

وڅدر بالذکر ان الاستاذ فشر عل رم شدخوحته ف 
ذف الوقث وا | صا ره من راا ایا ء الحرب فا داوم عل 
اشتځاله با صعب امون اد دشر عام AY‏ رسال 
حول تاب الفصول والغاباٽت» ا العلاء المعرى ٠‏ وسن 


العلوم ال اا المؤلف تادر حلا لصحو به أسلو به ولان جن 


الماد فا اعتبر وه (ا عا ر ضة القرآن الكر م». وقد ات 


فيشر حط هرلاء النقاد ن کلات "ابي العلاء نفسه عندما 
تکام ف ا الخفران» عن ابن ا وکتاره «الدامغ » 
قاتلا : 

«واجمح ماحد ومهثد ‏ ونا كب عن الحجة ومفتد - ان 
هلا الکثاب الذى جاء به محمد صلى الله عليه كتاب ہر 
بالاغجاز ولنی عدوه پالارجاز : ۲ا حذی على مثال ‏ وا 
اسه غريب الاالت اهي من القضيك:الرزون ب ا 
الرجز من سهل وحزون - ولا شا كل ححطابة العرب - وا 
جح ی اا کو جا کک ا 
ورا المسرة والباتحة ٠...‏ 

وقد بن‌فیشر ا المستشرقين الاوروبيين فى معارضة 
ابى العلاء المعرى للقرآن لا أساس له من الصحة وبرهن 
كذلك على اله لم ير احدهم الكتاب نفسه وانما اقنبسوا ما 
ن ی آثار العرب الدين ٤‏ لساحسنوا افکار المحرى ٠‏ 
مم ابن المحوزی ویاقوت الروعی والذهی» مع ان اکر 
دولا المؤلفين لم يشاهدوا خطوطة ممذا الكتاب کان عليه. 
وقد فر الأستاذ فيشر الجزء المنشور ى مصر سنة ۱۹۳۸ 
وحقی اسلو به وحقق من قوافيه ودقق مناسبة الغايات 
والأقسام المسجعة» وعلى كل من اراد التعمق فى افكار 
ہی العلاء وفن نظمه ان یطلع على کتاب فیشر هذا بکل 
دقة کی Se‏ ا 

ف آواخر الحرب و رحد ها صاب فشر من المصائب ما 
اصابه لما ضاع قسا کبرا من a‏ 
e‏ مل نة لاییزیج وامدم نصف بیته بالقنابل» ومح 
ذلاث نم ر للیأس بل لب پکتب ويقراً فما تب له من 

ا ف تلك الأيام الممجعة وقد كتب قول فى أول 
رسالة بعٹ با اليا بعد الحرب : 

رم نصب نى العام الماضى الا بالكارثة تلو الاخرى . 


ولكن لافائدة من اطالة الكلام عن ذلك ل س الم الان 


ان ا فل عل شانتا اة س جميع القوى .. 
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وهو بوم بالتعبر الالحر الى بيت لشاعرنا جوتيه انه من 
يقاوم الرزايا الى والبلذيا يستجاب المعونة الالمية: 
Allen Gewalten zum Trotz sich crhalten‏ 
Rufet cle Arme der Götter herbei .‏ 
ولا ثونی حليفته ی معهد لا يبز بج البروفسور اريش 
بر ونلیش d — Briunlich‏ شهر آب 44٥‏ ا کان سرا 
فی الحرب » اقام شیخنا ابحلیل بالتدریس عل الرغم من 
تدم سنه . O‏ الأستاذ پرونلیش فى زمان 


ارت ب VE‏ الحكومة ر التدريس (ووقعٹت عل ذلاک 


امسوم المدينة لايبزيج فى منطقة الاحتلال الروسى آنذاك) 
ولكنه داوم على التدريس اللحاص مع انه قد فاق المانين 
من مره ب حیث کتب قول ف سنه ٤۸‏ ۱۹ : لا بزال عندی 
بضعة طلاب أقوم بتدريسهم رة ب اذ لاإبوجد هناك معام 


اللعريية ...) 


وا يشر اة ال او جوست فیشر 4 اله كیلولة ولاتعب 
رغم ا ر به من ظروف عصيبة ۰ بل آنه 
لأعاث الكثر حيث جد من بيا رسالة يعالج فما صيغ 
ا مثل «آلله: ها اللهذا: لاه اولك لعمر “ 
الله» وما الى ذلاك. ۰ 
ونی هذا العام ۱۹٤۸‏ جاءته دعوة من جامعة 
ماربورج وبذلنا مساعينا كى نجلبه الى مناطق الانيا الغربية 
ليتمكن من هنا من السفر الديار المصرية: وكان برجو 
ان بل فى معهد الاستشراق مامعة ماربورج ابعض 
المحاضرات ربا تدعوى أماوية ركذا فى الاصل الاما !) 
باطف» اکر او اقل › اولوجالما.. .» إلا آن امنيته ۾ 
تتحقق » وهکذا رحل الى الساء ی ۱٤‏ شباط .۱۹٤۹٩‏ 
وکان ذلك اليوم الذى صعدت فيه روحه ألى بار ا بوافق 
يوم میلاده لذ 2 فيه الار بعة والمانىن من مره. 
نذكره م وستذكره الاجال القادمة ‏ كلا قرأًنا وقرأت کتا به 
الدراس٠ى‏ lفرıد: lS « Arabische Chrestomathie‏ 
استفدنا فى استيضاح المتون العربية العسبرة من ملاحظاته 
ورا جمه» عملا بقول الشاعر : 
ما الفخر الا لأهل للم ام 
على انهدی لن استهدی ادلاء 
وقد ر کل آمر ئ ما کان سنه 
الحا هلون لأهل العم اعداء 
ففز بعلم تعش حيا به بدا 
الاس مول و العم أحاء 


تاریخ اميل اة 


الحمد لله 
الذى لحل لکل دأ دواء 
ولکل مرض شفاء 


كان مسلمو القرون الوسطى يدعون العقاقر «عجائب 
الخلوقات»» ويريدون بذلك أن الله تعالى حالق السموات 
والأرض قد حلق أبضا هذه الأشیاء كى تعرد على الانسان 
وار 

وکالت «(عچاثب المحلوقات») هبة الساء إلى الطبيب 
الذى يقضى عليه واجبه أن يعرف كيف تش الأمراض 
وکیف ثعالج وثنی. 

وقد أنحذ عرب العصور الوسطى فون العقار عن 


«(ديوسقر يدس») Dioskurides‏ (المثوف حوالی عام ٠۷م(‏ 


وجالينوس ١ء621‏ (المتوی حوالى عام ولکہم 
مالشا أن زادوا علا واستكلوها بفضل خرامم الطبية 
الى اتو چ من ملكة فان لون د والشق 
الأقصى وشالى أفريقيا. وجدير بالاحظة أن عبارة «الطب 
والصيدلة العرلية) وإن أطلقت على آثار الحضارة الاسلامية 
ی هذا اليدان» فضلا عن أن ما لف فا من أسفار 
كان بلغة العرب» إلا أن مصننى تلك الكتب ومولفہا 
کانوا يمون ی عديد من الشعوب الى ترام من المند 
والسند .حى الشرقين الأدلى والأسط وثمالى أفريقيا. 

صنف ابن البیطار (المتوی عام ٩٤۸/۵۹٤۱۳م)‏ ى 

. موسوعته المساأة «ابمحامع فى الاأدوية المفردات» عجائثب 
احلوقات وھی الى كانت » باعتبارها عقاقير نباتية ومعدنية 
وحيوانية» عط تصرف الطبيب العرلی ی القرون الوسطى › 
إِذ کان عليه أن يعرف اھان اح ولک غار 
قوی وصفات نحخصه» xا‏ قال الاغريق. وف اا 
البحاثة الايرانى الفقيه المدعو البروى (توی عام [a4‏ 
°« م( ى مقدمة ( کتاب الصيدلة» إلى ما للعقار من 
مكائة حاصة بان الأطحمة e‏ قال : اوج 
ما بتناول بقصد أو جهل ف ف ایل الأمر إلى أطعمة 
وموم » والاأدوبة واقعة فى اليسن ا بالاضافة إلى الأغدذية 
مفسدة وإلى السموم مصلحة لا بظهر فعلها إلا الطبيب 
الحاذق المشفقى ومذا توسط یما وين الأغذية 


عد ا و 


قن الالمان 


ما “موه دوائياء وييما وين السموم ما موه دواء ميا » 
واعتمدها الأطباء بعد اصلاح قواها والاحتيال لدفع 
غوائلھا حی م الانتفاع ہا.) 
وشر الولف إلى مسئولية الطبيب عندما يعد الدواء» 
ولذا تحتوى مولفات مشاهير الأطباء على مقالات طويلة 
فى هذا الباب» وما «فردوس الحكة» لعلى ربان الطبرى 
(المتوى حوالى عام 4ھ‘ (A1‏ و(الخاوی ف الطب» 
اارازی (المتوی عام ۳١۱۳‏ ه/ ١۹۲م)»‏ و«القانون فى الطب» 
لا سينا (المتوى (1١ TATA‏ و« کتاب التصريف» 
لازهراوی (المتر a1‏ 8 و کثابت العمدة ف 
صناعة ابحراحة» لابن القف (المتوق (A18‏ 
وقد محث الأطباء فى الكتب المد كورة وأمثا ما عن أفضل 
أنواع العقار بحسب درجة تأثره م عن الأمراض ال 
رعا حها مع إثبات اة الدواء لکل من هذه الأمراض. 
ونستطيع نتبين اهمية للام الطبيب بخصائص العقار 
من كلات أحمد الغافيى المت عام Ee‏ 
ی کتابه ت فی الطب ف الأدوية المفردة» حيث قول : 
«و إن کان أطباقنا يرون أن هذا إغا يازم الصيدلالى دون 


الطبيب لكان ظہم صادقا لوا أ e‏ افم عمل 
الأدوية المركبة وما أقبح بأحد ا بطلب أدورة مفردة 
فیوتی بأدوية لا عام ھل ھی الى E‏ 


ويسقیہا E‏ فما الدجالين ومتعاظى الحشائش 
قوم ۹ بقرئول الک ولا بعرفو من الأدوية إا آقلها .( 


حى إذا ما تعذرالعلاج بواسطة الأدوية المفردة راح الطبيب 
دستعمل آنذاك الأدوية الركبة الى كائت تسمى 
«الأقراباذين) لاله من المظنون أن قوی الأدوية المفردة 
المستعملة فما ستباغ حدا بعیدا من التأثیر با كمال بعضا 
البعض. قدا الأطباء فى قديم الزمان بجمح ذشراٽت 
حاصة بتحضر الأقراباذين ونعد من هذا النوع 
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عمل مضمة لمعابجة لدغة الرتيلاء, ععيفة عن لسخة قدمة لترجمة عربية لكتاب ذيسقوریديس» دونت فى بغداد سنة ۱۲۲١‏ م. وهي مفوظة فى ء٣"‏ 
,.Gaery, Washington‏ شر إدارة "eer Galery‏ لعصرعها لنا بلشر هذه اللوحة. 


من العقار مثلا الشرام والشراب والربوب والہاجين 
ا وغبر ذلاك. 
وکان [ع اد هه الأدوة المركبة ولحضبرها من وظائف 
الصيادلة؛ جا قال ابر وى : 
«الصدلان (الصيدلى) وهو احرف مح الأدوية عل أحمد 
واختيار الأجود من أنواعها مفردة ومركبة على 
أفضل الرا كيب الى ll‏ له مېر زو اهل الطب.) 
وبعد» فقد عرف العام الإسلاى الصيدليات منذ القرن 
التاسح المیلاد» آأى منذ عصر العباسيين » کا وجدث*» 
فی آلدن الکیرة مستشفیات الق با ى أغلب الأحيان 
صيدلياٽ » وكانت هذه الموأسسات كتب ححاصة بطريفة 
عضر الأقراہاذين دعيت «بالدستور البهارستانى» ومازالت 
العلاقة الوثيقة بين الطب والصيدلة قانمة عبر القرون. 
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اما الصيدلى فكان محافظ على نوع «عجائب امحلوفات» 
وكيغينا وبحضر الأذوبة الكة اي يمى بها ااطيب» 
وکان له ذلك اليد الطولى فى علاج المرضى وشفامم. 
etr‏ پومنا هذا. و مع أن المستحضرات 
الحاهزة الى تقوم بركيما معامل الا به الكرى قضت 
على ضر الاقرباذین ى الصدلیاث » فاه ما لا شك فه 
ان قول التسدل کوهین العطار فی کتابه ماج الدكان» 
(عام 104/10۸ (e‏ زل سارباء' اذ حاطب اينه 
فائلاا: «الصدلة اش الصنائع بعد صناعة الطب وهى 
آلة لصناعة الطب.) 
ولا عجب انه عندما تطورت الدراسات العربية والاسلامية 
وتعمق المستشرقون الألمان بى تاريخ ثقافة الإسلام تطور 
كذلك اهمامهم بتاريخ الطب العرلى وما يتعلق به من 


اشرب شه وعدا 


اغاا لي فا یتو زر قاد 


eb‏ رابود وو رادا اکرو زان 
اا رادو ناروا اط ن 


E 


إحضار أدوية لامراض العيوب. صعيفة عن لسخة قلمة لأرجمة عربية لکتاب ذیسقوریدیس» دونت نى بغداد سنة ۱۲۲4 م. وهى مفوظة ی ٣e۲‏ 
,Gaery, Washington‏ نشکر إدارة yم‌اادG ۴۲٥٥۲‏ لتصر ها لنا بنشر هذه اللوحة. 


محالات › ولذ كر من بين هوثلاء العلماء الالمان: اوجن 
موخ Bugen Mittwoch‏ (المتو عام 44۲( و 
لیرٹ dykl) Ernst Lippert‏ عام 1))» ووليوس 
روسکا مد۸ ناسل (التوی عام ۱۹4۹)» وأبلهارد 
Lilhard Wiedemann jl ıd‏ و عا م 14۲۸( 
ا ıljدJ Ernst Seidel‏ (المتو عام ۰)١‏ وکذلا 
العام الدائی ايحت ynlaٽ‏ رر Hellmut Ritter‏ 
کشف عن الكثر من الحدطوطات إمامة الحاصة 
بار یج الطب والصيدلة علد العرب والى أخرجها من 
ا والايرانية والعربية. وما زال البحث عن 
هذا الفرع من فروع الدراسات الإسلامية يمغ 
وشطورف ا هذه» ویک آن شر الى لبرت دير یش 
Abert Dietrich‏ وکر دستوف بر جل Christoph Bürgel‏ 


ور باح ان Peter Bachmann‏ وھایر یش شیبر جس 
Hans Lauer gl! jilag Heinrich Schipperges‏ 
وإ آوتو شپدس 8i5‏ 0 وتلامیذه الذين انصرفوا 
لتقب عن آثار الطب عند العرب. ومجدر بنا أن 
من بين من ذکرنا من المستشرقن › می عالمین مانن 

الحتضا بدراسة تاریخ الط والصيدلة؛ وما ا 
زیکدر + Ernst Sickenberger‏ (المتو عام ۸4°( 
ا Max Meyerhof aula‏ (ا متو عام 40(“ 
ذد أقام كلاهما ف الشرف مدة طودلة آتاحت مما الفرصة 
للانکباب على درس منابع العلوم الطبيعية عند العرب . 

جاءا ال مصر بطابان العمل ا وكان الأول صيدنيا 
والٹای طبدا للعبوك » وقد اصبح کلاهما مواطنن مصریاں 
وکرما فوق ذلك عنح كل مما شرف عضوية المعهد 


۱۳۹ 


امبر ى nstitut Êgypte‏ اذى کان قد اسسه نابلىون 
الأول؛ كما تى كلاهما بالقاهرة. 

وعندما فاضت روح الأول لم يكن الثاى الا طالبا للعلم» 
حديث العهد بالحياة بعد» وم يعرف أحدها الأحرء 
ومع ذلك رہطت بين حيامہما صداقة العام الكبر جورج 
شقا یشو رت طا۲دگصاە سط8 چ مە (رالمتیی عام 9( 
ذلك الباسحث الدائب عن جخغرافية افريقياء وكسان 
«ازيكدرجر» قد عاونه فرة م اتصل التعاون العلمى بعد 
ذلك بین شفایغورٹ ومایرهوف . 


ی ۱١‏ دیسمبر ۱۸۹٥۵‏ شیع الصیدل إرنست زیکر جر 
إلى مفره الأحير بالقاهرة. وقد ودعه حى مقبرته عدد 
كبير من العلاء البارزين ومثلى الدولة المعروفين ومن بيجم 
نوبار (باشا) رئيس الوزراء ى ذلك المحين» وكذلك جميع 
الطلبة الذين درسو على زيكدرجر. «إن المصريين الذين 
اندفعوا الى تشییعم جنازته احارموا فيه الأورونی الخال 
الذی بذل كل اهمامه بى حدمة وطنه العتار) ‏ هكذا 
قال الباحٹ جورج ششفاینفورت عند تأبينه لإرئست 
زیکلہر جر آمام اء المعهد المصرى ؛ م اسرسل فالا : 
حب أن تشعروا بالفخر يها السادة لن واحدا منا قدم 
هذا الل النبيل حياة مليئة بالعمل؛ وكان اسلوب حياته 
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بسیطا لا یرکن إلى الراحة ولا یہي متاع الدنياء فهو 
بعرفب سو ی العلم وواجره اه مله ) 

ولد إرنست زیکنہر جر ئی کراوہا م / ہادڻ /e1طKraut‏ 
Baden‏ عام ۴ ودرس العلوم الطبيعية والصدلة 
فی جامعتی هایدلبرج وبرلین» م قدم الى مصر عام 
۷٦‏ حيث أصبح مديرا للصيدلة الالمانية بالقاهرة؛ 
وتو بعدها ش عام ۱۸۸۳ إدارة حديقة الاتات بالقاهرة» 
نظرا لغزارة معلوماته ف هذا المیدان. ونی عام ۱۸۸۹ 
عبن إل جانب عله هذا أستاذا ومدرسا الصيدلة 
الكيمياء ممدرسة الط بlلفlاهرة „cole de M¢édicine‏ 
وعندما سثل عام ۱۸۸۷ عا إذا کان یرید البقاء ی مصر 
م لا جاب القتصل الألانى بقوله : «إنی أفضل الحياة 
فى مصر وإنى أرجح ابحسية المصرية على أية جسية 
سواها .) 

وقد امٹدحه جور ج شفایشغورت پکلاته الى قال فأ : 
م ممل زريكئبر ج مهامه العلمية حلال الأعوام اللحمسة عشر 
المليثة بالعمل الاد الجهد بمدرسة الطب ولا لحظة وإحدةء 
فانه م يكن يعرف الإجازات ولا العطلات الصيفية الطويلة 
فى اوروبا للاستجام من الحرارة القوية فى الصيف 
اللصرى الذى عل العمل الذهى مرهقا.) 

أبحاثا مفيدة وهامة فى مجالات الكيمياء والنباٽ واباحيولو جيا 


وعلم المعادن؛ والحدير بالذكر أنه قدم كذلك خدمات 
جليلة نى أعحاث الصيدلة القدعة عند العرب» ووفق 
ف کتابه موسوم بعتوان «الثباتات الملصر Les Plantes (ãı‏ 
Egyptiennes.‏ |ذ قام فيه بتعریف النباتات الى ذكرٹ 
أسماو“ها ی کتاب ابن البیطار «ا جام لمفردات الأدوبة 
والأغذية) فیا عدا قلیل مہا؛ وقد ابتدأً قبیل موته شر 
ما ماه «المقتطف الحتص لكتاب ابن البيطار الذى 
لا يعرف نى الغرب الا بنرجمة ألانية ركيكة» وثرجمة 
فرنسية يصعب الحصول عليما ؛ ذلك أن الأستاذ زيكر جر 
کان يعتقد عن حق أن مولفات ابن البيطار لم تنل 
فى اوروبا ما تستحقه من التقدير. على الرغم من أن قيمة 
هذا الكتاب من الوجهة العلمية لا توازى الحهد الذى 
بذله. المو#لف فانه حتوى على بعض الملحوظات المامة 
الى تھا ر نیزر الصیدل ف ن هلا الست + ر لاه 
جدیر بنا أن نعجب بلسارته وجهوده الى کرسا لإداء 
مثل هذا العمل إلى جانب وظائفه ومسئولياته اللحمة. . 

ولنترك الكلمة مرة ألحرى حورج شقاينفورت الذى قال : 
«ولو م يکن هذا العام سوى هذا الكتاب لكفاه حى 
يذ كر اسمه بغاية التكريم والتبجيل فى مصروفى أوروبا.) 


وحم السید زیر العارف اللصری اينه للستاذ زیکر جر 
بالكلات التالية : «إن هذا العام الباحث الممتاز توحدت فيه 


الفضائل النادر وجودها من إخلاص تام ف عله وتواضع 
کامل وسیظل حیا بیننا كالمل الأعلى لعا بارز وأستاذ 
قدیر.) 


تغب مصر عن النظر› ويستغرقى حزن وشوق عيق. 
عيثى يا أرض العجائب الحميلة الكثرة الألوان! 
إلى اللقاء!» ۰ ۰ 

بہذه الکلات حم «ماکس مایرهوف» پومیاته عن رحلته 
الأول إل مصر عام >۱۹١١/١۱۹۰۰‏ ولم یکن بتوقع 
حينذاك آن هذا البلد سيصبح عا قريب وطنا ثانا له 
حیث سیقضی فيه کر من ثلاڻین عاما من حیاته. 

ولد مابرهوف فى مددنة هلدیسمام dl J Hildesheim‏ 
ألانيا عام ۰۱۸۷4 واستقر رأيه على دراسة الطب» م 
حصص ف طب العيون» وعند رحلته المذ كورة الى «بلاد 
الفراعلة» أتيحت له الفرصة لدراسة الأمراض الكثرة 
العيون» وهى الى كانت متفشية فى ذلك الوقت فى مصر. 
وقد عاد الدکتور مایرهوف عام ۱۹٠۳‏ الى «أرض العجائب 
الحميلة الكثيرة الألوان» لكى يعمل «كحكم لعيون» 
بالقاهرة» وسرعان ما امال عليه سيل لا ينقطع من المرضى 
الذين اجا «الدكتور ما كس» وقدروه» وهو الذى رد 
قط عن بابة فقیرا آو حتاجا الى معونته» فقد کان يعالج 
الفقراء دول اتعاب. 
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فطع الہاٹ الملسى ب «اپلپوسقی ین . شه عن تسل قد بم لأرجمة عر لبه لکتاب د يوسو ر دېس ٤‏ دولىٹ ف بداد سل YE‏ م وهى محفوظة Freer dJ‏ 
Galery, Washington‏ , نشكر إدارة ryمااGa‏ مە لعصر ها لنا بنشر هذه اللوحة. 


عاد الدكتور مايرهوف إلى مصر وطنه الحتارء بعد أن قطعم الشرق وكذلك للمستشرقن المهتمين بالطب العرلى 
إقامته بها منذ ٠۱١۹١٤‏ حى .۱۹۲۲١‏ وقد حصل على ولارعه. 

الحسية المصرية عام ١٠۱۹ء‏ وعاش بالقاهرة حى وفاه وبجد فى مولفاته الى يعالج فيا طب العيون عند حلين 
أجله بعد مرض تحمله بصبر وشجاعة فی ۲۰ ابریل ابن إحق وحی بن ماسویه وحمد بن قسوم بن سام 
عام .۱۹4٥‏ الغافي» مادة غاية تلناول العقاقير الى كان يستعملها 
وإلى جانب معابته اليومية لأمراض العيون وأعاثه العلمية ٠‏ الأطباء العرب فى القرون السطى لعلاج المرضى. وأعد 
ى هذه الأمراض الحاصة بمصر وكيفية معابلاهاء اهنم الدكتور مايرهوف ملحقا قا لتاب الغافى «كتاب المرشد 
الدكتور مايرهوف بدراسة تاريخ أمراض العيون» ووجد نى الكحل» ذكر فيه الأدوية الحتلفة الى كانت ستعمل 
فی جال دراسته هذا موادا غنية من كتب الأطباء العرب على زمان الموألف لعالحة امراض العيون» ومنها الأكحال 
فى أثناء القرون الوسطى » كما مكنته لحبراته العلمية ودراساته و«الشيافات» وغبرها. 

معلومات هامة للأطباء الذين بمتمون بتأزيخ الطب ف بلاد ولعله بجدر بالعلاء والباحثين أن يتأملوا أسلوبه ف التفتيش 
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ألملىن احتوم. صحيفة عن لسحة قدمة ا عر لبه لکتاب دیوسقوریدیس › دونٽت ی بغداد سنة ٠۲۲ ٤‏ م. . وهی فرظ Freer Gallery, J‏ 


Washington‏ . لو ادان Freer Gallery‏ لتصر حها لنا بنشر هذه اللوحة. 


عن المراجم والمتون المامة. وما أنه أشار لأول مرة 
E?‏ الأو المفردة اعام امشہور «الشريف 
الإأدريسي» (المتوی عام E‏ واشار ذلك 
إلى أهمية كتاب الصيدلة نى الطب للبيرفي الذى بلقب 
«بأستاذ» حبٹ ترج المغدمة المهمة الى اقتبسنا جزءاً ملا 
على ص .٤4‏ وقام بمساعدة جورج صبحى بلشر 
کتاب الأدوية المفردة) احتصر ا الغافقشى › 
وف تر جمنه وإعدآد املاح والشروح العديدة ذا 
الكتاب» غير أنه م يتمكن للأسف من إتامها. اما مولفه 
الآ فى مال العقار فهو نشر (« كتاب شرح آسماء 
العفار) موسی بن یجول حیٹث يوضصح کل وأسحل من آسماء 


الحتلفة ايضاحاً علميا واسعا. وتعتبر المقدمة الشاملة 
اك لفيا الدکتور مابرهوف اا اا من أ النصرص 
واعمقها فى موضوع تطور عل الصيدلة عند العرب. 
زد على هذا عددا من الرسائل الصغيرة عن البنج والحشیش 
والشفع الى تكمل امحاثه اللحاصة بتاريخ الطب والصيدلة؛ 
اما مقالته العميقة حول «سوق العطارين بالقاهرة» (عام 
۸ فقد اشاد ا جور ج فقاو وت لدی : کان 
متعخصصا نى دراسة النباتات المصرية - كل اشادة. 

بلغ علد مولفات مابرخوف الفلا مائةة وینبدئ فى كل 
منبا العلم اموسوعى الذى امتاز به هذا الع » وإذ لا مكنا 
ذكر عناويما فعلينا أن نشر الى بعض ماله قيمة حاصة 


1۳ 


مہا ی تاريخ الطب» كامحاثه الى تعالج الإرث اليوناى 
ی الطب العرییء م تلك الى تبحث ف موثلفات 
جالينوس وتر جما العربية» فضلا عن دراسته لكتاب 
(«(فردوس اة على ربان الطلرى وكذلك تعرضسه 
لابن النفيس. 

کیت جور ج سارتوg George Sarton‏ « الإلحصال الشپر 
ف تاريخ الطب» قائلا عن ما کس مايرهوف : إن أحسن 
جزاء ملح لذكراه يكين نى حقيقة بسيطة» هو أن تقرر 
أعاله فى المستقبل على طلبة تاريخ الطب العرلى» وهكذا 
نال اسمه التخليد.) 

وقد منحت كلية الآداب مجامعة بون الدكتور مايرهوف 
درجة الدكتوراه الفخربة عام ۸ لکونه «باحٹا کیرا 
فى الطب والعلوم الطبيعية عند العرب ومشجعا داثبا 
للاعبال العلمية.) 

وعلدما ٿو عام ۱۹٤١‏ حزن لوفاته الكشرون» و 
جمیم من عرفو وبخاصة العلاء المصريون وزملاؤه الأجانب 
لل اث راا و عه ات اة 

وأمام أعضاء المعهد المصرى الذى كان ينتمى إليه الدكتور 
مايرهوف الى كلمة التأبين عناسبة وفاته الدكتور لودشيج 
Ludwig Keimer je lS‏ عام الطبيعة والاثارالمصرية»› وكثر 
عدد مقالات التعى الى دونت عمناسبة وفاة مايرهوف ؛ 
اما أعمقها وأشدها تأثرا فهو ما كتبه عنه الأستاذ يوزيف 
شاحت اطع aطءS‏ طpعەە[»‏ صدیقه وزمیله» حیث قال : 
«ستحيا ذكراه لمدة طويلة بين طلبة الع فى العام بأسره 
كعالم متبحر بى الطب والعلوم الطبيعية عند العرب؛ 
ثم بين الأطباء كباحث متاز لأمراض العيون بمصر»؛ م بين 
الرضى الشا كرين كطبيب ناجح يستحق التكر م والتبجيل › 
وبين أصدقائه الكثيرين من أغاء العام كشخصية طيبة 


٤ 


محبة للجميع ... وبا کان ينفر من كل تفاؤل مرح 
راح يتدفق شعوره العميق بالمسئولية الاخحلاقية جاه علاج 
مرضاه وى تناول بحوثه العلمية الدقيقة. ومن بين المثل 
العليا الى كان يعمل ما كس مايرهوف على نحقيقها وعيش 
من أجلها كان أن يبصر أهل الشرق بعاضم التليد» وأن 
ساعد على تشييد أسس مشنركة للتفاهم وألتعاون المتبادلن 
بين الشرق والغرب والتخغلب o‏ والكراهية 
اا کا د 
Ht ¢ €‏ 

إرنست زیکر جر وماکس مایرهوف - عالان آلائيان 
حدما الع ى الشرق. أحدهما طمسث ذكراه الأيام: 
کان صیدلیاً وأستاذا الصيدلة والكيمياء ف بلد 
ترجع تقاليده إلى جلور بعيدة العمق فى هذا الحال .. 
فی مصر» وقام ٻدوره ف توضيح عام الأدوية والعقار 


. عند العرب فى القرون الوسطى‎ ٠ 


آنا الآلحر فهو طبيب العيون الذى عرفته القاهرة واشمر 
بين أهلها» كما اشر بين العلاء عن طريق دراساته العديدة 
فى علم العقار عند العرب» وهى الى أدى ما خدمة 
کہری لدان البح نی هذا الحال حى اليوم. 
کا غالن کا اا ل الل و فا اا ددا 
لإدراك العلوم العربية على مصراعيه؛ ولقد أحب كلاهما 
وطنه الثالى س مصر س وأخلص له» وفهم قومه ومشا 
فھما عميقا. لذاات فان ارنست زیکنبر جر وما کس مایرهوف 
يستشحقان احترامنا وتقديرنا لما قدما من مساهمات علمية 
قيمة وهامة ولا اتصفا به من خلال إنسانية عالية» 
بل نادرة الو جود . 

تر جمة: عزیزه حمدی 


ولوس رزوشڪا 
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بحدر العلامة پوليوس روسكا من اسرة عربقة» لعل 
منشاً ها إيطالياء تتم بالعلم والتربية بصورة حاصة» 
فقد کان والده فردیناند معلماً متعدد الحوالب فى مدينة 
برناو ى الغابة السوداء» وى مدينة بول نا8 من مقاطعة 
بادن» وما بذ کره الرسام ھilıس Hans Thoma leg?‏ 
بانه زار مدرسته ارسي وعلاك حفيده البحاثة ى اهر 
الالكتروى هيلموت رسكا صورة من الغابة السوداء 
٥ن‏ رم هذا الرسام وذلاف بتاریخ »۱۸٦٠/۹/۰‏ وف 
كللسة «غرافاوزن» بالقر تب من جبل کایز رشتول ( کرش 
الامبراطور) يوجد جل عقد قران الحد الاعلى ليقولاوس 
ر وس کا فى عام ۸٤۱۷ء‏ ومن الظنون ان هناك صلات 
بین ليقولاوس روسکا ورسام الاشخاص کارلو فرانسیسکو 
روسکا الذی عاش ۰)۱۷۹۹-۱٦۹٦(‏ وان اسے روسکا 
بردد بين سويسرة الحنوبية وايطاليا العليا. ولم يكن الحد 
الاعلى الكبير هو الفنان الموهوب الوحيد» بل هناك إربعة 
عشر شخصا من بنتمون الى هذه الا سرة کانوا مع ار ن 
رای وان وال کاو ای کی دای الان 
٤‏ ھەۋ ىمر , و فا قرا کشر ون وة حباة ریس الواعظبن 
يقولاوس ر و فی قمص باش طعcواھہء‏ ل چنال العائدۃ 
مولفه «(کونراد فرديناند ماير» وقد ولد هذا الرجل الديى 
أعی ا ف عام ۰ ومات شېیداً ف ف عام ۱۹۱۸ . 
وقد کت راهب حمل اسم «رو بيرتو») قصة حياته الى درجة 
وصل بہا الى حد الاساطير » وان لسخة ما كالت توجد 
فى مكتبة الدولة نى برلين. وكان علامتنا يفتخر محمله 
نفس الاسم الذى كان مله رئيس اساقفة كنيسة كومو 
Como‏ اعی ولیوس ر 


E NE eT 


ولد پولیوس روسکا فی ٩‏ شباط ۱۸۹۷ فی مدینة بول 1طا8 
من مقاطعة ادن - بادن» فعدا عن الارث العلمى والفى 
فقد كان ينحدر من سلالة مقاومة لاشدائد عجدة فى العمل 
وکانت مقيمة فى رايدو رف — غراف اùjg Rheindorf—‏ 
Le Graenhausen‏ دار اتام Amt Bttenheim‏ و کانث 
والدته اا الرقيقة الاسحساس رة للازهار و ععحبة لاأدرة 
عرف تو جه اولادها., 

بعد ان اہی بولیوس روسكا دراسته الابندائية والثانوية 
زار الحامعة لدراسة الرياضات والعاوم الطبيعبة» وبدون 
اية صعوبة وصل الى هدفه, ول پکن مرتاحا نفسیاء 
لان التضارب بين العلم والاعمان استيقظ ف نفسهء شأنه 
فی ذلاف شان جميع احرار الضمير فى العالم. ومنذ ان كان 
طالبا فى المدرسة كان باحثا عن اله وكان دوما يفكر 
بذلاث السوال: لاذا لم تتجاوز رسالة الحلاص المسيحية 
داثرة الشعوب اخرمانية والرومالية والسلافية؟ وكطااب 
جامعی اه کٹا بالیحث النقدى لتار يخ الاديان» 
وکان پقبل على العام بعطش لا پرتوی»؛ وکان یرید عمل 
الالسجام دسل شه و علمه. و حماس زائد کان a‏ 
بمعرفة الام وثارپخ اض ارات وثار يخ م الطور البشرية. 
ولقد قاده حب الكشف عن لغر العام 9 المسائل الديليةء 
وهکذا الح ينمو ف نفسه حب التعرف على الادیان 
العالمية وكتبا المقدسة بلغاما الاصاية» لان الر جمة مهما 
کانٹ عکة ففد تفمدها شتا من حصائصا. وهكذا م 
عڑما | كيدا على الاطلا ع على اللغاٹ الى کتبت با هذه 
الوثائق الدينرة الاإصلية» نف الحطط بہمة لا تعرش 
الكال والملل» وان العام ليدين لعزمه على ذلك بالقاء 


٥ 


الاو ی وکا 


إعارة , الأستاذ عمد عي اهاشمى. 


حاتم رسالة من الاستاذ روسکا Ra‏ إل الاستاد حمد ہی 


انوار كشافة على تاريخ الكيمياء الذى لم يكن فى بدء 
حياته العلمية ضمن تفکیره. وحتی قبل ان يېد عله 
درس لعلوم الطبيعية ى مدينة هايدلبرغ درس اللغة 
العر بية والعبر ية عند رودولف پر ,نف Rudolf Brîn ıow‏ 
ووسع معارفه اللغوية باللغات السريائية والأشورية والفارسية. 
و اها غادر رودولف بر ونوف ل لن هاید لبر غ مغادرة 
مپائىة بی تدريس مئل هله اغات مدة من الزمن 
فى هذه المدينة فارغا» فول يوليوس رسكا وجهه شطر 
الببحاثة الكيير فى العهد القدم آدالبرٹ مرك Adal ert‏ 
Merx‏ الذى ای طپر ادر قد حط عنده. بد أن 
هذا الاستاذ اشار على تلميذه وصديقه الصغير نويل 
انچجاهه من دراسة الاديان ای تاریخ العلوم نقد عه 
اطروحة عن الرياضيات السريائية نظرا شطوطة فى هذا 
الموضوع موجودة فى مديلة غوتينغن » وقد اصغى روسكا 
لانفصيحة وی کاو الاول من عام ۱۸4۹٥‏ قدم الاطروحة 
الا کر لوت «الرپغات من کاب کاورت لبر 
‘‘Quadrivium aus Servus bar Sclhaku’s gS Lw jl‏ 
Buch her Dialog”‏ عند الاستاذ بیتسولد 8ez01d‏ و بہذە 
الاطروحة سلك انجاها جديدا لاعاله العلمية من اجل 
المستقبل بصورة اساسية. وكانت تحامره فكرة البيحث 
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اهاشمی, 


انتشاها الى 


عن اصل وانتشار العلوم العربية حى 
عام الغرت. 

مم یکن الطريقق امام هذا العام الفتى معبداء فان الحافظ 
ومستشاں المدبنة قررا بان رسکا لا کله ان یکین 
استاذا رمیا فى المدارس الثائوية ف هایدلبرع الا اذا 
استغی عن مسلکه ال حامعی» وبقاب جربح ونفس حرينة 
حضع هذا الامر» وودع الشرق»ء وكان آخحر عمل قام په 
هذا انجال ان ترج «كتاب الاحجار» من «عجائي 
ی الخلوقات» لرکریا بن محمد القرویى وشرحه وذلك ف 
عام .۱۸۹٩‏ 

کر کت ك اف الل الأ ف الا 
هنا الحلى: فيضا عماء ول فى النفس تواقاً للخدفق ... 
وهل پقوی ايبوخ على کہٹ الامواه اة فی احشائه» 
ام هل تستطيع الشمس ان تحول دون انبثاق الضياء؟ 
وهكذا ايضا فان هذا الرأس المشتعل بحب البيحث 
لا کن اطفاء شعلته» فقد کان يکرس اوقاته حار جا 
عن عله احبر عل ادائه فی البحث ف ٹاریخ العلوم › 
ومع ذلاث فقد کان بقوم ی تفه ما اوکل اليه من تدريس 
العلوم الطبيعية على اساس تربوی نادر» لان تاریخ العام 
يعطينا مقدرة تدريسية ف تفه كيفية تطوره. وقد کان 


[ اللستعد نات ع 1چ 1ء11 وا ولو جیا وار یاضات » 
وبعد سنن قلائل اهتم باللغات والفاسفة وفن الربية. 
ولظرا لادراسات العديدة والتنوعة الى قدمها من الصعب 
ل م يكن يحمل نفس روح الشمول والمدف 
e‏ | فهمه أو فة م احتصاص معان . 
ان امعم روسکا کان ناجحا ی مهمته درس العاوم 
المدارس الثانوية فا م یکن مرتاح الضمير » وبعد فراق 
0 الفدعة مدة E‏ عشرة سنة عاد الما ثانية 
ى دراسة ما پسمی کتاب الاحجار لارسطوطالیس » وکان 
دود مثارعة دراسله ف هاا الحصوص › ولکن و الاسرة 
ومو الواجبات الملعاة على كاهله كانت المانعة من تفرغه. 


من هذه الحقب ظهرت بعض الدراسات له اذ کر مہا 
«دلیJ‏ îlتعدliث(« Leitfadcen der Mineralogie‏ الفa‏ 
لطلاب التجهیز عام ۱۹۲۰ بحوى جميع ما يازم ان يعرفه 
الثانوى عن هذا العم الخحديد بط واد 
ذلك کان ملا بالموضوع جهد المستطاع > کا اطلعی 

الماذج من المفوى قام پصنعها لاطلا به لاز 
الاشکال لاہلوراث الط امام الاعين 

ما رافق ذاك من عرض عاذ من الفلزات جاذبا التلميد 
الى حبة هذا العم » عدا عن الرحلات المدرسية من اجل 
الشاهدات ابميولوجية» فضلا عن ذلك فهناك دراسات 
عن العلوم الطبيعية بالذات كاليوانات الفقرية من وجهة 
التشريح الارن و الحباة» والملاسباتث بين 
المستعدنات وا ولو جا والكمياءة وکا ان هناك دراساث 
احری مثل الکتساب الالكليزمن مال الفلسفة » و بعض تقارير 
قدمت الى مو رات اللغويين» ومقالات تربوية عتلفة» 
ومع ذلك تتخلل هذه الفترة الى دامت من ۱۹۱۸-۱۹۰۲ 
مقالات ودراسات عديدة عائدة لتاريخ العلوم العربية 
بصو رة مدهشة» ولفد احصدت ٤‏ الحطاب الذى القاه 
«ويندريش» تكرعا لعلامتنا عند بلوغه السبعين وذلات 
ی عام ۱۹۳۷ وهی تبلغ حى عام ۱۹۱۸ مائة 
وللالة دراسة0), 


۱) ادف الفاوسی ؛ لسبة لفاوست فى اثر غوثه الشهار. 
+( اى مدين طذا الحطاب الآنى الذكر» وذكرى مرور مائة عام عل 
ألمدرسة الغالوية طمایدلر ع الذى سحر ره ابن عادمشا هيلموٽٹ روسکا ریس 
معهد احهر الالکتر و فى جامعة دوسلدورف» وما اسله ل ارلست 
روسکا ریس معهد الحهر الألکتر و ى جمعية ماكس بلائك ف برلين 
من المعلوماث : 
NF a‏ ذکری الاستاذ رسكا 
Helmut Ruska, Z pur Brinnerung an Prof, Dr. phil, Dr. phil.‏ 
h.c,. Julius Ruska; Festschrift zur 100-Jahr-Peier der Heidel-‏ 


لقد حدث حادث عرزن ن م یکن باځسبان هز حیاته هرا 
مريعاء ان عمه والد زوجته العلامة الكبير المستشار ادالرت 
ركس المار الد كر وقع ف حفرة القبر ميتا اثناء تأبين صديق 
اه على فبره. کانت: هده المأساة ضربة كببرة من اجل 
ل هذا العلامة مركس كان قوم باخراج السفر 

ا«الاناجيل الاربعة الاساسية» » ولا بمكن الثقة 


ان لاحراج هذا السفر العظے إلا پوليوس روسکا» 
وان e‏ الاحرة الى ا من جيل يوحنا ھی 


باللغة السريائية ومفسرة بمخطوطة باليميسسث Palimpsest‏ 
وقد عبر علا فی دیر سیناء» فکانت تنقظر من یتولی 
اخراجها ايضا الى الطبع بصورة صحيحة. من اجل ذلك 
منح اجازة للقبام بمذه المهمة الشاقة» بيد ان الاجازة 
م تكن كافية فلا طالب بالديد ثانية رفض طابه» ولكنه 
ى هذه المرة لم مخضع للامر الواقع ولم بقطع عمله» فاستقال 
منه ومن التدریس بالثانوى وذللك عام SEE‏ 
بذاك عن حقه نى التقاعد وعن حدمة عشرين 

ولو کان روسکا من أمة لا تقدر الببحث 
على د PTS‏ 
ضيق» ولكن انفتح امامه طريق واسع »> فأحذ يعمل 
ما تترق اليه نفسه» وانكب على اخراج السفر المذكور 
لعمه» وقدم دراسة عن (كتاب الاحجار لارسطوطاليس» 
كدكتوراه ممتازة()» وقام بمحاضرة غوذجية ف ال حامعة 
ف عام ۱۹١١‏ وذلاك عن على المستعدنات عند العرب. 
وعلى ضوء مقارنة الحطوطات العربية واللائينية تبين 
لروسکا بأنه یازم البحث عن اصل هذا الکتاب فی مراکز 
الدراسات الطبية السريائية الايرائية» وكرهان لا بل 
الحدل على ذلك وجد معالعة المستعدنات هما طابع ابرا 
وکشرا ما جاء ذد کر ابران وخراسان واهند ا ا 
لبعض الاحجار السحرية» فى بعض الاحيان حسب 
دراسة روسكا يظهر لنا موّلف كتاب الاحجار المذ كور 
طبیبا قد زاد فى ذكر الاحجار الى ها تاثير طى > 
رى الاخان الارن راق لا كاه مون بالا غاج 
وجمع أخبار الاحجار السحرية وغير ذلاك. 


berger Oberrealschule mit Realgymnasium, 09.2,1867— 


12.2.1949. 
ر. ویندریش: پولہوس روسکا و تاریخ الکہمیاء‎ 
R. Winderich: Julius Ruska und die Geschichte der 
Alchemie, Festgabe zu seinem 70. Geburtstage am $9, 
Februar 1937. Dargeboten von der Deutschen Gesellschaft 
für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, 
Berlin 1937. 
؟( ھی ما تسمی (ھاپہلہتاسہون» ۸٥1اواناز اھا والی ع لاملھا‎ 
) الأرشح لاساذية الخامعة.‎ 
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کان روسکا پطرح دوما على نفسه السوؤال الآلى: 
عن ای طریق الحل العرب علومھے؟ وکیف انتشرت 
کتاہانہم وخاصة ی الغرب المسیحی اللاتینی الذى کان 
فقيرا ى العله؟ ولم تكن النتائج الى وصل الها مرضية» 
پيد انه ہیی امینا لنفشسه» رغ ان ف درسه ف الحامعة 
يعط الا اللغة العربية للمبتدئين ودراسة القرآن. وكان 
ملف ى ترا الم الكرةة جار ماريان بكر 
Carl Heinrich Becker‏ الad‏ اصبح فیا بعد وزیا 
المعارف » وهوالذى فهم روسكا شف رسالته العلمية الحديدة 
واستدعاه الى برلين ليتولى ادارة معهد الببحث فى تاريخ 
العلوم الطبيعية وذلك ف عام ۱۹۲۷ والذى توسع ف عام 
۳١‏ الى معهد الببحث عن تاريخ الطب والعلوم 
الطلبعية تحت ادارة العلامة الكبير باو ديبغن اد۴ 
رئيس الشرف للجمعية الالانية لتاريخ الطب 
والعلرم الطبيعية والصناعة والنى لى الشرف ان اكون 
عضوا فيا وان اشترك ف عدة موتمرات ها مقدما امحاثا 
تتعاتى بتاريخ العلوم الطبيعية العربية. 

اتصلت بدا المعهد قبل توسعه وغالب الظن انه كان 
ذلا ى عام ۱4۲۹. اما الدافع هذا الاتصال فهو الحادث 
الآتى : كنت اقدم فحصا ى الكيمياء غير العضوية عند 
الاستاذ الكبير ماليش ا1اءا«”ة1 مدير معهد الصيدلة 
فى جامعة برلين» وى اثتاء الفحص سألى عن اما كن 
وجود الحديد نى العال» وذکرت له وجوده ى الانيا 
وئ اوربا» ولا سألى عن وجوده ى البلاد العربية 
اعرف اعطاء جواب له» اا م اکن عل عل ى ذلاك 
الرقت» فنصحنى ان اهتم ایصا بہلادى لأن العم الذى 
اتعلمه نی الغرب لزم ان تعود فائدته على بلادی ایضا 
ووطی › فل هت توا ا مکترة الدولة ف برلین ف شارع 
(تعت ظلال الز بزفرن) e1٦‏ ہ1 “ter en‏ وراجعت 
القسم الشرق ما والفهرس العام الكبير قسم الموضوعاٽ › 
فعثرت على بعض المصادر» ولا راجعما وجدت ان قسما 
کیا ملا من جملة ما احذه من المصادر؛ الكتب العربية 
القدية مشل والر شميدت» صاحب دراسة مكامن المستعدنات 
فى العسربيسة Walther Schmidt, Minerallagerstitlen‏ 
وااو والذى اذ كتاب صفة جزيرة العرب لاعحافى 
مصدا. فقلت نی نفسی اذا کان الالمان یدرسون هذه 
الكتب القديعة مع صعوبة اللغة العربية من اجلهم» 
4ا اسحرا نا ن معشر العرب ان نقوم عل هذه الدراسة 
وهى مكتوبة بلغتلا وليس من الصعب علينا فهمها الوم 
رم ثقادم السنين » فاتصلت ععھد البحٹ بتاریح اللوم 
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الطبيعية وتعرفت على البحاثة الكبير فى هذا الموضوع › 
ورئیس المعهد پوليوس روسكاء فقدم لى عدة كتب من 
دراسته ودراسة غبره» وکان من جملا دراسته القيمة 
عن كتاب الا حجار لارسطوطاليس » فجذبتنى هذه الدراسة› 
وفيا اذكر ايضاء رغم مرور اکر من اربعين سلة» 
بانی اثناء مروری ى حدبقة «ثیر غارثن» بعد ان قطعتٽ 
شار ع حت ظلال الر برفون الحذدت اقرا المقدمة فاسموتى 
عبارات الولف الحكبمة فا فالحذت منابعة قراء ما رغم 
ان الوقت أصبح مساء والدور ضثيلاء ورغم تقادم 
العهد على مطالعما فلا تزال ترن ى اذى كأنما البارحة› 
وها آنا اقوم بترجمتما الى العربية : 

ليست الاشعار البدوية ولا الأدب الذى نشا بعد ظهور 
الاسلام هو الذى جعل اسم العرب لامعا ى الغرب. 
اذا اردنا ان لفكر بتأثر الحضارة الاسلامية فى الغرب 
السیحی »> فیجب علینا ان نفکر ى الرباضيات العربية 
والفللك والكيمياء والطب» تلك الفروع الى تعلي منها 
الغرب مد ونشاط قروا عديدة قبل اكتشاف العلوم 
البونانية» ولا تزال كثير من التعابير العربية المتداولة تنبؤنا 
عن ازدهار العلوم حث رابة الاسلام» وتعلق الغرب 
السيحى من الشرق الاسلای»؟ فهزتى هذه الكلاث فاقبلت 
على دراسة العلوم العر ية القدعة بارشاد العلاء الالانء 
وقد طلب می الاستاذ روسکا ان اترج کتاب احمد 
بن بوسف التیفاشی الق من الفرن السابع اهجرى 
والرابم عشر الميلادى ى القاهرة واصله من مدينة قفصة 
من اعمال توس والذی ہو بعنوان «ازهار الافکار ف جواهر 
الالحجار) »> والذى كان روجد مله عدة عطوطاٽ ف غوتا 
وبرلين والقاهرة. وكان ذلك بعد فرة تأسيس المعهد 
الكبير فى برلين وذلك د عام ۲ والذی اصبح يضم 
معھك تاریخ الطب أيضا» ومکثٹث فرك حی اولحر عام 
۳ وقمٹث ف تر جمة کات التیفاشی المذ كور 
ولا تزال الأرجمة عفوظة عندى لم اجد الفرصة اللازمة 
ی تنقيحها ووضع الشروح اللازمة ونشرهاء ها قمت 
بعمل دراسات مطولة عن المستعدناث العربية شرت مما 
بعض الفصول. ولكن بعد ذاك ساقتى الاقدار الى جامعة 
ٻون» لان جامعة برلين لم ثوافق على المزج بين العلوم 
الطبيعية العصرية والعلوم القديمة رغم ما بدله استاذنا 
رئيس قسم اريخ العلوم الطبيعية من جهود» ولعل موت 
المستشرق المار الذ كر بيكر كان السبب فى ذلك» فوافقت 
على هذا ازج جامعة بوٰ» فحولٽ وجهى لاء وهناك 
قدمث اطروحى عن «منابع كتاب الاحجار للبيرولى»› 


مواد الفحص المستعدنات والعلوم الاسلامة 
والفلسفة» وهكذا لم اقطع صلى بالعاوم العصرية ابدا. 
عدت اني الى برلین وذلاف ی آلحر عام ۱۹۳١‏ واتصلت 
کعهد تار پخ العلوم الطييعية ثالية وعندما قدمت للاستاذ 
روسکا اطروحی وای فیا تعلبق على کتابه الاو هو کتاب 
الاحجار لارسطوطالیس منالی ورحب بدراستی » وی حقه 
ينطبق وما تواتر عن الامام الشافعى قوله المأثور: اذا 
کا خافن ل ال ان أطي اله الق غا مان 
او لسان حصمى». الحذت بعد ذلك بدراسة موٴلفات رسكا 
وحاصة المتعلقة بتاريخ الكيمياء . ولقد قام هذا العلامة 
بکشف جدید ف المضار» فف ريع ۳۱ عند ما 
کان مقا ی غوتیلغن عبر على عخطوطة سر الاسرار لاراز ی » 
ولكن قس)ا من هذه الحطوطة وترجمتها الى اللغة الالمائية 
م تظهر الى الور الا ف عام ۱۹۳١‏ العام الذى عدت فيه 
الى برلين » ولعل هذا الکتاب الذی احرجه رسكا هر 
من اھ الاعمال الى قام با لكشف النقاب عن تاريخ 
هذا العا > لان هذا الکتاب هو کتات جارب هة 
بعيد عن الطلاسي والالات والالغاز» ول اثوفق لدراسته 
نظراً لقصر المدة الى بقيتا بعد ذلك فى الانيا وانشغالى 
ى امور غير تاريخ الكيمياء وسفرى ايضا الى الوطن 
وزیاری مناطقی اسکندناقیا» ولک قمت بشی من 
هذه الدراسة عندما القت ف معهد البسحث ف تاريخ العلوم 
الطيعبة التابح حامعة مونيځ فى المتحف الالاى سلسلة 
من الحاضرات عن تاريخ الكيمياء العربية لى صيف 
عام ۷٦۱۹ء‏ بعد ان فرغت من زبارنى لامعاهد العلمية 
الالمائية بدعوة من التبادل الا كاديعى الاماى بى باد 
غودیسبر غ . وکان جل اهام المعهد بالمواد الى کان 
يعرفها الاوائل من العرب والعمليات الى قاموا بہا. 
اما الطلاسم والسحر الى وردت عند المولفين القداعى فقد 
کان اهام المعهد بيا قليلاء لان هذا المعهد التابع المتحف 
الاماى الد کور ته بتطور العلوم من الوجهة الواقية› 
اما الامور الاي فھی حار حه عن نطاق اخحثصاصه. 
وقد استعلت بالقاء هذه امحاضرات عل دراسالی ف 
الطلوطات القدية ودراسات روسكا وكذلك دراسة ايلهارد 
وید همان عن الكيماء عند العرب : Bilhard Wiedemann,‏ 
Zur Chemie bei den Arabern, Beitr. z. Geschichte‏ 
der Naturwissenschaften XXIV., Erlangen.1911.‏ 
وما حص تاریخ الكيمباء فقد احرج روسکا کتابین : 
الاول عن مشكلة خالد بن زيد بن معاوية واشتغاله 
ف الكيمياء ولحاصة الكتاب المنسوب ابه كثاب القراطيس › 


والثانى عن جعفر الصادق الامام الشيعى السادس» فى 
الكتاب الاول قول روسكا بان الانسان لا يقدر ان يني 
الصلة ولا ان يشا والمصادر العربية هى اوثق من المصادر 
اليونائبة» وما يذ كره رواية عن حالد» الشعر المأثور 


هو الجر الات بكل. ان 
ونی الاسواق تلقاه حفراً 
يضمن به الحواد على اخحيه 


اذا اضحی به یوما خبیراً 


اما الكتاب الثانى فينبى روسكا علاقة جعفر الصادق 
بالكيمياء ويعد هذا الكتاب منتحلا ورغے کل شی 
يغوم عل دراسته بکل دف وامانة و نزاهة ىمر » ونب 
بع هله الاثار كوئيفة هامة فى تبيان العمل الحدى 
والدراسة المتقنة لهذا احق الى حن ا الحاجة الا 
وما پوأسف له حقا ان محطوطات جابر لم ترج الى الثور 
على الطريقة الى قام ہا علامتدا e‏ الر جمة 
والشرح لتفتح باب عل مصراعيه ف هذا 
الحصوص0) لان الدلائل تشر على وجود كيمياء عرية 
ف القرن لای اجر ئ ُ المسلادى رغم و جود 
زاداث متأحرة. 
أن الصعو بة نا ف عرف اثر جعفر الصادف ٤‏ الكيمياء» 
دىئ دراسی لااك الى تنوه جعفر £ الک 
المنسوبة الى جابر تبين ان هذه النصوص ليست فى العمليات 
الكيميائية بل بالارشادات الدينية» ولدى فحص المذهب 
الحعفرى حسب الوثاثق المنواترة عنه» مجحد التوافق فما بذكره 
جابر عن امامه ى الارشادات الديلية فذهب جعفرل0). 


؛) أن ما قام په باو کراوس ئی اراج خطوطاٽ ڄاپر لا جاوز پعض 
ملتخباث كيفية ونحتاج الى دراسات جدية» من اجل ذلك لا ممكن اعطاء 
ااا و كات اة اا اا 
الل ارج به روسكا عططاته, اما الإحكام المبلية مل خر ذلك 
ا کن ان کن ا ای دی ای م ا 

) وراجع کنای الامام الصادق مله الکیمياء» ودراسای الملوه علا سابقا» 
وقد روی وکا عن اپن حلدون : 


«وحدث هذا العم بى الملة ... وعلد طهور الملاة من المصوفة و جلؤحهم 
ال کشف حجاب اخس وور الحوارق ٣‏ ايديم والتصرفات فى عام 
المناصر وتدوين الكش والاصطلاحات ومزاعهر ف تنزل الوجود عن 


الوإحد ورثيه » وزعموا أن الكمال الاسا مظاهرة أرواح الافلاك و الكوا كب 
وان طبائع الحروف واسرارها سارية ى الاسماء فهى سارية لى الاكوان 
ف لاع الل تل ق اران رترت هن اساو لت لدان 
علي أسرار الحروف وهى من تفاريع عل السيمياء», 

) اى م اقل عن علاقة آ کيدة بين ڄمفر الصادق و ڄابر ٻن حپان» بل 
ذ کرٹ اپا e‏ وذلكف فی الارشادات الدينية > انظر کتای 0 الصادق 
ملهم الكيمياء و بده الكيمياء العربية > المصادر المعقدمة» وهكدا وقع فی هذا 


4۹ 


ال ف حراج كتاب الكيميائين العسرب رتم ۲ 
Arabische Alchemisten Jl, Heidelberg 1924‏ 
اى الكتاب المنسوب عفر الصادق سد به روسكا فراغا 
ا رغم انه نى تاما علاقة الامام بالكيمياء. ود 
روسكا الصعوبة ى فهم الكيمياء القدرمة للحفائما بالرموز› 
ولتسهيل الموضوع احرج بالتعاون مع ايلهارد ویدهان 


J. Ruska-Bilhard الاسام المسشرة الكيمبسائية»)‎ 
Wiedemann,  “Alchemistische  Deccknamen’’, 


Sitzungsberichte dler phys.«med, Sozicetat Brlangen 
وما وجده أنه بوجد للاس الواحد عدة‎ 56, 4 
اسماء مسترة كالنشادر مثلا الذى يسمي العقاب والطر‎ 
الخراسالی والماسح الطاشر وبصاق الاسد وغبر ذلاف»‎ 
. وكألاف الامر ۴ ریق و تاره‎ 

اثناء بحث روسكا بتاريخ الاشادر وجد النص الاصلى 
لکتاب الاوح ال بر جدى "abu Smarag dna‏ والذى 
کان معروفا فى ترجمته اللاليلية» ويعتبر هذا الكتاب 
کتابا مقدسا من اجل الكيميائيين القداى» وان ره 
لا بمکن ال ستغی عله اى طالب اصناعة الكيمياء. 
وال حر کتاب له اثر ف الاغلاف اهرمسية » ولکن هل 
هذا الكتاب من اصل عرلى؟ وهل التقل بعد 
الى اليونانية ووصل عام الغرب عن طريق اللالينة 
وار غ هذا السوأال جال روسكا مسافة قرنين من 
فی تاریخ الکيمياء ء ووجد ان هلا ا از برجدی 
ى صيخته الاصاية هو رة مہاية حطوطة تہحث فى الكونء 
وقد جاء ذکره ایضا ی اسفار جابر» ویلسب تفسر 
اسرار اللحليقة وعلل الاشياء الى بلينوس الطوانى 
gy (YApollonios von Tyana‏ . یعرف ال هذا العام 
الفيثاغورى اشتغل بالكيمياء. اما فكرة تاثير العلويات 
على السفليات ا ا فیا ان تکون ضمن الخحضارة 
المصرية ا وپذلاك نصل الفكرة القديعة بأن العام 


: السلا ا 0 فى محلة المستشرقين الالمائية انظر‎ 
Martin Plessner, Gabir ibn IIayyln u. die Zelt der Ent- 
stehung der arab, Gabir-Schriften, ZDMG, Bd. 115, Heft 
1, 1905, 
ب. م.).‎ ٠٠١( اپولولپوس الطرای : عاش هذا المشکر الپونای ى عام‎ )۲ 
وقد چاء ذکره علد علاء الاحجار ى ذكر علل الاسجار» راجم مقالى‎ 
.٠۹١١ ۰)۱۵ فی محلة الولہات الاثر ية السوریة» ج‎ 
M. ¥. Haschmi, Die griechischen Qucllen des Steinbuches 
von al-Beruni, Les Annales Archtologiques ce Syrie, 
Damas 1965, Vol. XV, Tom IL, p. Vgl. W. Windelband, 
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen 1935, 
p.179, J. Ruska, Tabula Smaragdina, Heidelberg 1926, 
p. 164. 
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الارضى ليس الا صورة عام السياء» وهنا نكون ف المر اكز 
ا اة اا و ن 
والشرق من المملكة الساسانية وف الطرقات المودية الى 
شعوب آسيا المركزية. ومن هناك كانت تنصب منذ القرن 
الثانى المجرى والثامن الميلادى تيارات من الفلكيين 
والمومنين بالاساطير الفلكية (المنجمين) والاطباء والكيميائيين 
فقد كانت هذه المراكر المحراقات الفكرية للعحضارة 
الاسلامية. 
ان دراسة تاريخ النشادر افضى بعلامتنا بصورة اضطرارية 
الى دراسة ا بن حبان ذلك اللغز ف تاریخ الفكر 
الاسلایء فی البكء ا عل مسلا لی الحر جه 
برثولث 10ا86 من كثب السبعين المشوهة. وى رى 
مله استلم ناء على رچائه .من البحالة ف تاریخ الطب 
الاعاش ما كن ما ف الاه سور عططات 
جابر الى القت انوارا كشافة على هذا الموضوع »> وقد 
كانت هذه الخطوطات مشحونة بجانب المعالحات الكيميائية 
والاغة الافكر فة ركان الفكة ألامة عند 
جابر مشكلة العلية ويراها فى فهى النظام وان الاخحتلافات 
الكيفبة فى الكون ترجع الى الكية0) . 
لمعرفة دور الكيمياء فى القرون الوسطى الاوريية افض به 
الببحث عن کتاب ما يسمیى («صراع الکاء) Tuba‏ 
Philosophorum‏ والذی کان معروفا فی عام الغرب 
ی الفرن الثالى عشر. ولکن م يفطن احد بقیمته › 
رلک ریسکا ٻرهن انه ٿر ڄمة لاصل عرلى › وان الاسای 
الى وردت فيه والى كانت غير مفهومة فى النقل تشر 
ای الاعراف بالاسلام ودک السورة ۲ من القرآن 
الكريم «قل هو الله احد الله الصمد م يلد ولم يولد ولم 
یکن له کفوءاً اسحد)(۱) 
لقد وجد نى هذا الكتثاب اساعى يونائية محرفة» وكانت 
بعد معرفة التشويش الذى حصل ف النقل اسا فلاسفة 
اليونان امٹال الکسمندرس وکسینوفان و امبدوقليس وعیره » 
8 وجد بعض اسای مستعدنات مثل غادنہا (غادمیا 


a oar r a a hE HRs N 1 ag aaay 


) عن تاريخ سياة هذا البحاثة فى تاريخ الطب المرب واللى عاش فى 
القاهرة كطبيب للعبون» وتوف فہا عام ٥۵‏ راجع مقال جزلا 
كرشر » «الا لمان وثاريخ الصيدلة العربية» »> فكر وفن ٠۴۳‏ » ص .٠ ٤/٠٣۳‏ 
J. Ruska, Turba Philosophorum, Quellen und Studien (4‏ 
z,. Geschichte der Naturw, und der Medizin, Bd. I, Berlin‏ 

.1931 
) وقد و جد تلمیذ روسکا پاول کراوس هنا افكارا اساعيلية»› وقد قمنا 
ف الرد عليه یی کٹایناء الامام الصادق الکيمياء› اللمصدر المنقدم» 
اما بدء الكيمياء فى الحضارة العربية فيلزم ان تكوب قہل القرن التاسع 
الميلادى » أنظر المصادر السابفة, 


5 الا تمد » بورلتلس (حجر القداح)› والسلسدروس 
(كبريت الزرنيخ) وغير ذلك. ول كن التفسير عن طريق 
الكيمياء اليونانية بل العربية» ويشير ايضا الى رموز عديدة 
٤‏ هله الحملوطة وارشادات اة لديك , وکل هله 
النراسات. هي ف اة فة لدرامة آلرارى: 
ان العمل العظم الذى قام به روسکا ی تاربخ الكيمياء 
العربية هو اظهار كتاب مر الامرار لارازى الموجود بصورة 
ف غونینغن ا ر الهار ٠‏ 
انوارا كشافة على هذا ا را و 
وقد کان قل الت روسکا من هدا السفر الكير دصو رة 
۷., ولقد تعاون کل من دار لشر پولیوس شبرنغر 
E Springer‏ ف ر لن و تار 
0 ارازی EE‏ ا اللغة u‏ وقد سبق ذلك 
مقال نشره بى مجلة الاسلام الالمانية (عدد ٠۹۳۰-۲۲‏ 
ص ۲۸۱ - ۳۷۱) بعنوان «الکیمیاء عند الرازی»› وکذلك 
اراج فصول ثلاثة من کتاب الرازى المد كور» وكتاب 
ا ( شب) والاملاح والسفر الاساسی للکیمبا ), 
و ا اللشر امد کور 
روسكا السبعين وذلك فى ۷ 
وی کر روسکا نفسه بى مقدمة كتاب الرازی الاخیرما بل : 
(«ويظهر ال - جميع مصادر الكيمياء من مواد وآلاث وج 
واعمال و اللاتينية لبر )0G be٣‏ کن ارجاعها 
الى مصاد ر كتاب الرازى (سر الاسرار)». 
ان بعض النتائج العلمیة الى اتی ہا روسکا قد تہدلت 
البوم ٠‏ وتبين ان الكيمياء العربية هی من تاریخ اقدم 
1( الكيمياء اللاتبلية Îillغخرة Das Buch der Alaune und Salze.‏ 
Ein Grundwerk der spãtlateinischen Alchemie, Berlin 1935,‏ 
Verlag Chemie,‏ 
Al-Razi’s Buch Geheimnis der Geheimnisse, Quellen und (1١‏ 
Studien z, Geschichte der Naturw, u. d. Medizin, Bd, VI,‏ 
Berlin, XII.‏ ,1937 
۲) تحتل نصوص الکہمیاء ئی محطوطاٽ جاہر بن حيان العربية عن ما 
تواتر عن جابر «جيار» من الحطوطات اللاتينية فى الكيمياء» ؛ يرجم زوسكا 
هذه التصوص الاحرة للرازی, بيد أن هولیارد يشر بان مصادر جابر 
E O aT‏ 
مقال هوليارد عن الكيمياء فى القرون الوسطى الاسلامية » اطروحة السليمى 
الممدمة جامعة للان .٠۹٥۵٤‏ 
Bb. J. Folmyard, Alchemy in medivial Islam, Endeavour,‏ 


Vol. XV, 55, July 1955. M. Taslimi (Jildaki) Thesis aproved 
for the Ph. D, degree University of London 1954. 


ما کان یظن» حى انه من الحتمل ان تكون شخصية 
جابر شخصية حفيقية عاشت ف ذالاث الزمن المتواثر اى العرن 
الثالى اهجرى والثامن الميلادى » نظرا للمعخطوطات العديدة 
اللكتشفة حدها(). حن إن انتحال کتاب ارسطو طالیس 
قد عرفه محمد بن احمد البيرولى من القرن العاشر 
والمحادی عشر الیلادی» اذ قول ی کتابه ابحاهر 
فى معرفة ابلواهر (حیدر آباد ۱۳۰۵ ه) ص :٤۱‏ 
وروی کتاب الا حجار الملسوب الى ارس طوطالیس رفا اظنه 
الا متحرلا علبه) | له رعا اتفی ١‏ الياقوت كيك فاصلة 
الحمرة على سائرها فاذا نشخ عليه ى النار انبسطت النكتة 
فيه فزادته حسنا وان کانت سوداء ذهبت بعض سوادها). 
وهلا اللص ه مع بعص الالحتلافات موجود ايضا ف کتاب 
الاححار اا الذى لشره وتر جمه س 
(ص ۹4 ۳١‏ 0). وهناك ف الحقيقة بعض الناسہات 
بيا نواثر عن ارسطو طاليس الفليسوف المعروف وكثاب 
الإاحجار المتحل له. ان النتاج متيدلة دوماء ولكن الببحث 
العلمى الثزيه باق الى الأبد ويقم هذا لرسکا وامٹاله 
نصبا تذکاریاً خالداً لا يقضی عليه تعاقب الايام وهر 
الاعوام» و دنطہقی هنا وما تواثر عن الشاعر الالال لپسنغ » 
Lessing‏ ; 

رلا افر ن الانسان فى امتلاكه للمحقيقة ... واعا 
فضله بى الحهد الذى ببدله علصا ف ا الہاء 
ولا لمو ملكات الانسان بامتلاك الحقيقة؛ بل بالببحث 
عا » وکاله المتراید بشحصر ف هذا وحده» بل ان امتلاك 
الانسان لاش جل به الى الركود والكسل والخرور. 
ولو ان الله وضع الحقائق كلها ف eT‏ فی شباله 
شوقنا المستمر الما وان الحطأاناها داتما م ری لسارعت 
الى اخحتار ما ی شالهء» وقلت - اا ابانا؟ رحمتك› 
ان الح الحالص لك وحدك.» وهذا يوافق دعاء المسلمين 
ف E‏ من سورة الفانحة: «اهدنا الصراط المستقم» 
ویو تر عن ود اقیال ف هذا الصدد قوله : رای أاضی 
باليقين المطلق ى سبيل ال ا 

EY‏ بقيت كلينا الاخبة واحدة لاد لتا ن تام د كرى هده 
ال الفلة ٠»‏ ن التلوبه سپا 1 وهی تر ية اولاده» 
فقول عنه اينه هیلموٽ ما بل (), 


ت 


Fuad Sezgin (Frankfurt/M), Das Problem des Gabir (11 

ibn Iayyaãn im Lichte neu gefundener Handsechriften, 
ZDMG, 114, 1954, S. 255—68, 

) راجم مقالى عن المصادر اليوائية اليروى» المصدر المنقدم (علة 

الخوليات الأثرية السورية), 

(1٥‏ ذکری روسکا» ألمصدر المنقدم. (ھہلہوٹ روسکا) 


٥۱ 


«ولقد كان ابوا الكثر اللانشغال» من اسحلا حن الاولاد 
غرقاً ى غرفة دراسته : ورغ ذللك فقد کنا لقوم بصحبته 
بالترهة ف ایام الاحاد وف العطلات بصورة كافة» 
وکالاف کنا جری بعض الباحثات ف الولو جیا وعام 
المستعدنات والنبات: وكان التاريخ وما قبل التاريخ 
من اموا ضيح العبية الينا, اما قيام والدنا ى مراقية بعضس 
الواجباث المدرسية فلم تكن عصبة لدينا. وكانئت لار 
ی بعض الاحیبان بہی وبین احی مناقشات حادةء 
ولكن وجودنا حول طاولة الدراسة لاوالد كانت تسكن 
من حدة هذا التوتر ونهدئ الزوبعة الفكرية. وى مقال 
لشره وإلدنا عن العيد المثوى لتأسيس المدرسة رف هايد ابرع ) 
ذ كر اله استعمل امجهر المبعد ى احدى خزائن المدرسة., 
ولم تتح لى الفرصة بالقيام بالتجارب المكروسكوبية ع 
والدى» ولكن الاستاذ لایر ۲٥طنه1‏ دربنا على مارين 
فحص الالسجة والحلابا لاداء الفحص المهيدى لاطب. 
و الها اظهھرٽت لوالدی رغہبی لاحصول على هر حفق ف 
هذه الرغبة على الفور. وبعد عشر سنوات من ذاف كنث 
مرن على المجھر الالکارولٰی لاحی ارنست اءہا8 ولص رنا 
بودو فون بور یس ۷o۸ 801۲1٥‏ 0ا80 ی عتہراٹ سیمنس 
هالسکه )الشركة lاmlukة( Siemens-Halske AG.‏ 
للفحص ایال .) م بتابع قوله : رهئاك شکاباٽت عديدة 
من اجل اصلاح المدارس › وکال والدی من اولئلک 
r‏ وکان بتطاب ثقافة ف ف العلوم الطبيعية فى المدارس 
بصورة كافية» رغم اله كان من النتمين الى الثقافة 
الانسانية (للأوائل)» والتاريخ» وعل اللغات (بجانب 
الطبيعية)» وكان على فين بان ا لواهب النادرة 

فی جمیح الفروع لاہد من ان تتقدمها ثقافات ف العلوم 
الطبيعية الحضة. لقد تعلمنا فى الببت اسحترام المدرسة وجهود 
امعل» ولقد تربينا على ال بنشاط دام للقيام 
باعمال فر يده دا حل المدرسة وحار جها» وکا والدی بعطی 
الحرية لتا فى اختيار الاحتصاص الذى كنا نصبو البه› 
وان لي تكن هناك وظيفة براتب داعب خواطرنا. 
ٹر پیا أیضا على زوم التعاون بس البيت والمدرسة» ولعارف 
بدفعمواھہنا الى لاام بدءاً من المدرسة حتى الى المواقف 


oY 


الحاسمة نى تقدم اة وان تشد مل هذه الامور 
حكمة وروية هى من الواجبات الاولية للمجتمعات 
الانسانية». ان فكرة الدقة هذه اورا يوليوس رسكا 
لا به کل ه بن ارنست والحبه الاصغر هيلموٽ : فا صح 
الاول الوم مدير معهد الجر الالكاروى فى جمعية ما كس 
لانك۱٣)‏ نى برلين والثانى مدير معهد الفيزياء الحباتية 
والحهر الالکثرولى بى جامعة دوسولدورف. ولیست هذه 
المرة الاو الى ثوقظ العاوم الفكر نة اليحتة العلوم الاحابة 
الاديثة : فاشك تقدمنا ابضا جهود سابقة: فاذا كانت 
جهود روسكا مزا من العاوم الامجابية اشكر فهناك 
من كانوا من العاوم الفكرية امحضة وكانوا مع ذلك السبب 
ف تقدم العاوم ا فان الباعث على جمعدة 
لاپراطور و یلها والى اصہحتث فيا بعد جمعية ما کس 
بلاناث هو و باه فون هوهہولدت لاان والعام اللغوى 
والمز الكسر » وان اول رئيس فمذه الحمعية كان العام 
اللاهونی ادولف فون مارناك Ado von Fac‏ وم 
ذلاك فقد كانت هذه الحمعية الباعثة على تقدم العلوم 
الامجابية بصورة مثالية. 
حدر بنا ان تم ذکرانا لعلامتنا پولیوس روسکا بکلمة 
لالجاحظ : ذکرتہا ايضا ف حتام عاضر عن الحاة 
عند العاحظ ف مو عر تاریخ الطب الدولى العشرين الذى 
انعقد 4 برلہن )) تعبيرا عن التقدم امعتمر ان الامام: 
ایلہغی ان یکو سبیلنا من بعدنا کسبیل من کان قبلنا فیناء 
عل انا قد وجدنا من العبرة اكير مما وجدواء كا أن 
من بعدنا جد من العبرة اكير ما وجدنا». 
هكذا امض هذا العام النحرير والمدقق القدير عينيه 
ی الثائی عشر من شباط عام ۹ الى الراحة الأبدية. 
و رصادف الان مرور احدى وعشرين عاما على وفاته» 
ولکله سیب حالدا الى الاجال القادمة طالا هناك 
و جدیة ف تاریخ ج العلوم العر بية. 
1( عام ۱۹۹ 
Biologie bei al-Dschahiz, einem E Naturphilo«‏ 
sophen aus dem IX, Jahrhundert,‏ 
ولقد لشرت هذه الحاضرة ايضا باللغة المربية فقط. الجلس الأعلى للعلوم 
ی اسہوع العلم العاسع (مهرجان الجاحظ) دمشق ۱۹۹۸. 


ڪکارل برو ڪمن 


۱۸71۸) 


کن اھ طبع بر وکاہان آل ر هة رة کرل ا 
وأعماله» E‏ احتمات امع هال عام ۸ ۹ بای 
ماده الائين ود کرت ف سا له جل آعماله ف 
حدمة الاستشراق» أجاب منذكرا الحاضرين أن مصر 

الاعات اة أن يتفوق اا 2 المعرفة 
العامية وقال إن العادة هى أنه بعل مرور خسین عام 
عل وفاة اليالحث دص ح کل ما کان عا اا 4 
أمحائه تراثا عاماً ا العلمى» بيا تذهب اخحطاوه 
ضحية للنسيان, إن مثل هذا الرأى يبدو i‏ خان 
نطق به رجل أغدق عليه ہالوافر الکٹی من بات التقدير 
والاعتبار ‏ فقد كان عضو شرف فى جمعبة المستشرقين 
الالمانية وال حمعية الاسيوية الملكية والحمعية الاسيوية 
والحمعية الشرقية الامريكية والحمعية اللغوية الاأمريكية› 
کا كان عضرا نظامياً نى أكاديية العلوم السكسونية» 


وغ ا ا ن ا والحمعیات 
العلمية» ومنح عام 1۹١١‏ الحائرة الوطنية من المرتبة 
الأولى - ومع ذلك فإن رأيه ذاك كان ميزاً الموضوعية 


الصافىة اللحالة من ا الى کان بریکلان بنظر بہا 
لأعماله اللحاصة ولأعمال غره أيضاً. ولذا فمن الضرورى 
لکی نهم قوة فاعليثه أن ننتبه دوماً للعلاقة الداحلية الى 
کانت تربط غله الفردی بکل مستوی من مستویاث 
الببحث العلمى » ولحاصة أله شبد ثلاثة أعار بشرية تقرياً 
ونه كان من الانينات شاهدا عل الازدهار الكبير الذى 
مر ره الااستشراف. 

ولد بروکلمان ف السابع عشر من سبتمبر من عام ۱۸٩۹۸‏ 
لعائلة ميسورة معتبرة. من طبقة التجار فى مدينة روستوك. 
وقد أعزى ميوله العلمية لأمه» الى كانت امرأة خحصبة 
الفكر عرفته: بکنوز الأدب الا لانى, وظهرت موهبته للغاث 
سرعة فى المدرسة الثانوية ولاق تشجيعاً حاصاً من مدرس 


عام اللحة الالماة لك, رغر lÎ, .K. Nerger‏ لرغر » 


) 1۹ ۵ ٦ 


الذى کان قد آلف کتاب فواعا تاريخ مجه مکانبورغ 
ارخاس بروكلان الشديد لدراسة الالانية السفلى؛ محيث 
ظل طياة حیانه يتاب اهام شدید ٭راحل التقدم ی هلا 
الحفل. وح ھا الب 0 لاوطن کان حب 
عر بب للاقطار البعيدة کانت ره فصصس الرسحالاث 
الاستكشافية فى اجزاء العام الحهولة مث اتف نفس 
الصى رعيه ماح ف أن جوت العام سواء کطہیب حر ی 
E‏ ا وکان هذا هو الدافع الى حدا به 
إلى الاسعاع إلى درس العبرية الذى كان يعطيه رغر ؛ 

وقد ذک ر بافتخار آنه استطاع فى امتحان الشادة الثانوية 
الان ال رم مطعاً ر من ا عاموس (العهد 
القدي) دون أىإعداد سابق. وتعرف ى المدرسة أيضاً إلى 
لغة الكتاب المقدس الأرامية وإلى السريانية كذااك. وحين 
التحق بجامعة روستوك بعد عيد الفصح عام ۱۸۸١‏ قرر 
أن يدرس اللغاث الکلاسیکة والتار يخ جاب 
الاستشراق. وكان مدحله إلى العربية والاتو دة والقواعد 
المارنة للغات السامية على يادى المستشرق فريدرش فیلهام 
مارشن فیلیې ؛ FT. W. M. Philippi‏ وبدافع من فیلیی 
دھب بعد عد الصسح من عام ۱۸۸۷ ی بر يسلاو للدراسة 
على فرانٹز پریتوریوس le ùl ell Franz Praetorius‏ 
متازاً باغات احبشة. ودرسه ز موند فرنیکل S. Fraenkel‏ 
لغة التلمود. وراح يدرس اللغه الركية الى كان تدريسما 
لا پزال ادرا فی ألانيا» راح يدرسما لوحده. 


وحسب نصیحة فیلییی وپریتوریوس مضی بروکلان ف 
عام AAA‏ ا ستراسپور غ للدراسة عل یدی تیودو ر 
نولدكه. والى جانب ذلك راح يدرس السلسكريتية 

والارمنية لدی عام اللغات الاندو س جرمانية ET‏ 
ھربشان n٬صFibschma .Heinrich‏ وجنېبتثه کذاف 
دراسة اللعضارة المصرية القدية فراح محضصر و 
دومیشن e۸طcنصہ‏ ن( » الذی کان عام ار الدرجة الأرل 


of 


وان اس ا اا اشد 
,امسو لل ہر بعس ایا ولل ترا قق تد 


Lol A iade A ET 
العام موالے | لد ن امغر‎ ۴ 
اکر انویر اتم ونی ج سے کا‎ 
دساک ے اليد کسیس رص رالد وز‎ 
2 ا لک ک‎ e E OT 
سا‎ N لصت بللا‎ L1 4 
راف رشت اسل ینو ار درک ف ال اک‎ 
نشار ارلا ال کر ارش کر‎ n 


ر ر ر رک ر رکو و e‏ 
ر 


رالات من الاستاد ذا رر و کامن أ صالاح الدين المليجد 


حيث آمل عام اللغة. وقد أسف بروكلان كثراً لعد 
عثوره على استاذ قدير فى هذا الحقلء إذ أن العلاقات 
لاف بن اللات التامة ولعات شرف وال افا 
طلت تشغله طبلة حباته. واشرك كذلات بټارين قراءة 
اللقوش الى كان یدیرها مدير مكثبة جامعة سراسبورغ 
فا بعد» بولیوس ّ يتين U Buting‏ الذى كان 
أحسن عارف بتاريخ الكتابة السامية وخبيرا متازاً بالنقوش. 


ونی شتاء عام ۱۸۸۹ وضع نولدکه مسابقة کان الواجب 
فا دراسة العلاقة بين «الكامل» لابن الاثير و«أحبار 
الرسل والماوك» لاطبرى. واستطاع بروكلان أن محل هله 
امسألة ونال نى التاسع من ابريل عام ۱۸۹١‏ درجة 
الدكتوراة فى الفلسفة. وبعد ذلك بقليل فاز ئى امتحان 
الدولة ‏ وكان قد حضر ف سراسہور غ کذلات عحاضرات 
عا مى اللغات الکلاسیکیة لیو 1e٥‏ وکایہل ۲1ہ ›K‏ وعالم 
الاثار |. ميشائيلس وناءa N11‏ .4› والمؤرحين ك. ى. 
و مان صصدصںuء‏ .[ .& ویاول شیفر۔ ہو یشو رست 1ا۴۹ 
Baumgarten jiرlkaylıg Scheer-Boichorst‏ وکذلاك 
الفبلسوف فندلباند ÎM, « Windelband‏ يعمل منذ اول 
اكتوبر ف المدرسة الثانوية الانجيلية ف ستراسبورغ كساعد 
مدرس. وال جانب؛ ذلك واصل, دراساته العربية ونشر 
عام ۱۸۹۱ بدافع من نولدكه الأرجمة الالمانبة للجزه 
الاو من ديران بيد ال Anton HubÞ®r jı gھ gوطنا E‏ 
قل وفاته امىكرة» ` م أصدر اء الثاى من الديوان بالمن 
E ON‏ لى العمل التحضيرى الذى كان قد 
عله هو بر ٹوربيکه „HI. Thorbecke‏ 


وم يدم عمله فى المدرسة الاتلية طوبلا؛ وعا أنه ۵ یکن 
برغب ف العمل فى مدرسة حارج سەراسېورغ › فقد قرر 
العمل ف الثدريس الخامعی ۰ فذهب ف اة عام ۸4۲ 
إلى برسلاو وحصل على درجة الكفاءة للقدريس ا 
فی ۱۸۹۳/۱/۲۸ بدراسة تارحية أدبية عن مولف ابن 
الحوزى التاريجى. 

وی هذه الأثناء کان بروکلان قد جمع بنشاط کبیر مادة 
لأول مزالف كير له وهر المع السرا ١0ا‏ 
صںمهنإر؟, وكان تاليف قاموس للسريانية آنذاك مهمة 
مطلوة : فقد كان a‏ السر بان لکاستیلوس ءن][e)یCa‏ 
الطبوع عام ۱۷۸۸ فد نفد من زمن طويل وأصبح 
قد عا E‏ اَن معج المفردات السربالية Ti‏ 
yrs‏ الذی کان ٤‏ سييله إلى الطباعة منذ عام ۱A۸‏ 
مولفه ر. پین میٹ طانص؟ ٥«ره٣‏ .۸ کان حتوی 


ر 


المستشر ف کارل بر وکل ان 
اشياء كثيرة لا م غلب امتا جن له ولا وف 
فارة قصبرة ا ل تاجاوز الثاح نة آعوام ج بروکلان 
مفردات «بیشتا» و «أفراث» و«افريم» وراح يقرا افا 
کٹیرة غبرها : غاه, وکت ا والتعايقات 
هذا املف ا تستند جميعاً إلى جمع 
من تمل الموألف الحاص. وظهرت ميوله اللغوية ف بعض 
الإشاراتٽ الحاصة بتاريخ المغردات وتطورها. وفوق ذلاك 
فقد آفرد فھرسا لاتیلیاً سریانياً. وساهم کل ذاك ‏ 
تفضيل الكتاب من الناحية العلمية على قامسوس 
J]. Bruns, Dictionarium Syriaco-Latinum‏ الذی صدر 
یی الفرة نفسما ی بیروت. 
وق٬ل‏ ن يطبح العم Lexicon Syriacum lı pull‏ 
فی شہر شباط من عام ۱۸۹١‏ طاب ادوارد زاخاو 
ya Bduard Sachau‏ بر وکلان أن دسا ف العمل على 
مو“لف ابن سعد الضخ وأن يسافر إلى لندن واستانبول 
لدراسة الخطوطات المتعاقة بذلاك. وهكذا سافر ف 
اغسطس عام 0 1A۹‏ أ یدن ول هناك ف 
سبتمبر إلى باريس ومرسليه وأثينا وزير ومن م ١‏ 
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استا ہو خث أمغضی اأشتاء ها ك. وم رم ان ما كاف 
ره فخس » وإ نفل لس ن یول الاحبار i‏ 


فة وألحذها معه. وی 
عاد پعلريق البر إلى بريسلاو. 

واهتم.ٺ أ کاد عة برلمن بطباعة ولف ابن سعد. وظهر 
المجلد الئان الذى اشتغل عاپه بروکامان عام .٠۹۰٤‏ 
اما اض ا س مه عیول الأحبار فد کان عله د 
للعهد به اسه ووج ۳ شخصں ا فبابر J. Felber‏ 
فی امار ناشراً كان مستعدا للقيام بتكاليف النشر إذا 
ما ترك له بروکامان ی الوقت نضسه أمر کتاب آلحر کان 
تصر یمه يعد با کر من مل هذا الان العریی الدى: لن ن 
إل a‏ فلبلا من المكتبات والاتضاضصین. وکان هذا 
هو الدافع اللحارجى الت اة لكات اال عدت 
عليه شہرة بروكلان العالية وهو تاريخ الأدب العرلى 
Geschichte der arabisehen Literatur (GAT)‏ 
وکا فد رسم اللحطة لتأليف ذلاك العمل منذ زين طويل. 
وکان بعل آنه كان من المستحيل إزاء المسثوى الذى بلغه 
لخت العلل لذا انا شمن :الو هن عرض رى 
التطور الداحلى للأدب العرلى والمولفات العربية؛ ومع 
ذلا فقد کان عدد الأضنوضن الأهلبوعة بعقارنما ج 
المو#لفات العربية وما ضليل لا يذكر› والاقل من 

هو عدد تلاك الوالفات الى جرى محقيقها n‏ 
ولل جاب ذللف ظهر بعضه مح لفات المتعافة 
بتار يخ الأفكار الى تقر .ال الاما افر الا مء 
وهکذا فقد قرر کشرط لا غ عله بامیع 
والدراسات المقبلة الأدب العرى والمولفات العربية 
يقدم عرضا كاملا بلدميع المولفات الإسلامية باللغة ب 
المتوفرة ہی الأن م e‏ اللات الصادرة باساء 
مخفلة والیى لا تحمل ارا تايها مع اثباٽ جميم 
الدطوطات والطبوعات وتبیان آ٥ا‏ کنا واعطاء نہذات 
حتصرة عن سر مو الفا وف عام ۷ صدر الصف 
الأول ٣ن‏ اشاب الأول » وف عام ۸ تلاه الصف 
اللای » وی ۱۹۰۲ صدر الجاد اللانى وم الموؤلف بدلاث. 


إن ٠ا‏ مکن بروكلان من القيام ذا المشروع اهائل 
و تفه سصہب دة مدر وسة وف حدود ما کن حه 
علا هو ذاكرته الممتازة الى كانت تحفظ بأمانة كل 
ما کان يقرا وكان يقرا كثيرا وبسرعة »> وبضاف 
إلى ذلاث قدرته على التنظم والسل ر الى کا غ 
التفاصيل الكثيرة المتجمعة إلى كل معقول» وأخحيراً فإن 


٥ 


الفضل بى ذلات بعود كالات إلى براعته ا ف التعبر 
عن افکاره بعیا راث سلسة دول عناء وف سيولة محيث 
کا المسودة الى مها تصلح ی الغالب للطبح مياشرة. 
وبذلاك کان يعتمد اثناء تأليفه ذللك العمل احبار على 
دا کرته إلى حا بعید؛ وها کان بوسعه ا يعمل بسرعة 
لو أراد أن يتحقنق ويفحص كل دقيقة وكل تفصيل على 
حدة. بغض النظر عن أن کثراً من المصادر الى کال 
تی غاوا ٩‏ ف . ٹک ن متوفرة دوا بين يديه. ومن 
الطبيمى أنه م يكن بالوسع تجذب الاحطاء والسہوى مثل 
طربقة العمل هذه على كتاب بز حر بالاساء ا 
والأرقام. رٹ ان بررکلان نفسه أدرك فلاف ٠‏ متا 
لکل ھب حح . ولکن اة مله الحفقة ر تئر o‏ 
النواقس مهما باغ »دی تشویشم کک ا 
تدم عرض ةل کان یشېه حی ذلا اين أدغالا كثيفة 
لا پمکن اختراقھا م پکن پتوقف ء| e‏ الصغيرة 
وقد احسن بروكلان باهاله اولئات النقاد الذين أرادوا أن 
يسوا هذا العمل البار بنمس القياس الدقيقق الذى 
قاش ا عا ون اط٠‏ أن اص غاد 
الأول الذى تناول الفترات المعر ا من الأدب 
والتأليف العرلى كان أبعد من ان بکون ملاعا لتوضيح 
فكرة هذا الكثاب :> محيث أن النقاد الحسى النوايا م 
بستطيعوا أن يولوه التقدير الصحيح. ولكن عندما صدر 
تاريخ الأدب العرلى (641) بكامله اصح فوراً أداة 
لا ستغی عا لکل مس شرف مھم بالعر بية. 

وف ر عام ۹۹ استحضر زا حاو au‏ بر وکلان 
درس لأعر دة ٤‏ معهد اللغاث الشرة فة ٤‏ برلين. وکا 
عله أن يدرس هنا اللهجة المعربية بدلا مر 
فشر gust "¢ 1٥۲‏ الذی استدعی إل ا ( واستطاع 
بروكلان القيام بدراسات عغلية فى اللهجة المخربية مع 
اضر الغلا من الرباط. ول صيف العام تسه صرح 
استا ذا حار ج ملاك فى ابرلامجن على إثر وفاة لودج آبل 
u Tuclwig Abel‏ وقادم له على إثر ذلك 1 منصب 
اسہ تتا د حارج ملاك ى برسلاو على إثر انتقال ه. رر 
d| HF. Zimmer‏ لازغ فأحتار ريسلاو . 

وکان بروکلان درك دوا واجب تيسر نائج العلوم.والامحاث 
للقراء غير الاحتصاصيين بلغة مفهومة وسلة. وهكذا فقد 
قاد م الاد الأول من موٴلفه الحامع : «آداتب الشرف 
„Die Literaturen des Ostens“ (1۹ ° ۱‏ »lîر‏ بسح 


و 


Geschichte der arabischen Literatur (J الاد !عر‎ 


وذللف بصيغة مختصرة» وفد اعيد طبعها للمرة الثانية 


ا 


ملحوظة دوا الأستاذ بروكلان. 


وأرسل الأستاذ أنطون شبيتاار (جامعة ميوليخ) مشكوراً صورا الأصلية إلينا مزودة بامضاء بروكلان المنشور على ص ۸۷. 


عام .۱۹١۹‏ وقد آوحی 
السحبة ف الشر Geschichte der christlichen «J|‏ „ 
d Literalturcn des Oricnts“‏ اڪاد السابع من الساسلة 
نفسما» وعالج فيه الادب السريالى والمسيحى العرفي. 
وفك سی بعك ذلاک ك وص ف الموغة الصغبرة من 
المحطوطات الشرقية فى مكتبة مدينة ب سلاو ی «فھرس» حاص 
عام ۹۴۳ وفعل الشیٴ اسه ف الاعوام الما دة اة 
لجموعة الحخطوطات الشرقية الا كر أحمية فى مكتبة هامبورغ . 

وف د عام ۳ ۰ ۱۹ اسع ی بر وکلان ايحتل مقع الاسعا أذية 


ليه باصدار «ثار پخ الاداب 


لظا E‏ کونیجسیر ج Konigsberg‏ رع اَن اصح حالاً 


لساب استقالة جوستاف بان «اة[.6, وهنا آلف ذلك 
العمل الذى يعتبر كر اعماله أصالة والذى كان حب 
أعماله جميعاً إلى نفسه وهو : «مو جز قواعد اللغات السامية 
Grundrid der vergleichenden Grammatik «ill‏ 

der semitischen Sprachen. (2 Bde, 1907-13)‏ 
وکان قد تعرف على دی هوبشان عل طرف البحث 
الحاصة بالوضعية التارعية اللغوية» الى أصبحت سائدة 
دون منازع منذ نشوب التزاع بين علاء اللغة الشباب 
ى حقل اللغات الإاندوجرمانية. وقد وجدت هذه النظرية 
التارعحية اللغوية أن طبيعة اللغة تكن فى علية النطق 
الفردية وفسرت العلاقات القانمة بين اللغات المتقاررة 
بافنراص أن أصوات اللغة الأصلية قد تطورت ضمن 
هجة معينة وخلال عصر لغوى معين حسب قوالين صوية 
ثابتة لا شواذ مماء وأن الشواذ الظاهرة للقوانين الصوثية 
لمارف فان فو كل اماس اا ا کب فاه 
تعتمد على التداعى السيكولوجى لعالى الكلات. وقد 
ت و ا ا ع ا ى الات السا 


بالدرجة الاأولى فى سحث اللغات المغردة كل على حدة» 
بيا كانت الدراسات الى تتناول جميم اللات أو عة 
لات اجات پاول دی لاجارد چ1 d٥‏ .7 وی. 
بارت 8a‏ .[ مثلاء کانت لا ټرال حضم لصوراتٽ 
فلسفة لغوية رومانئتيكية تسعى إلى الاستدلال على المعالى 
الأصاية لأشكال الكلمة بطر ق مدطقية شكاية. أما بروكلان 
فقد استيخدم الطريقة التارنحية اللغوية لأول مرة بشكل 

فى دراسة جميع اللغات واللهجات السامية > بالقدر 
الذى كانت معروفة فيه آنذاك» وعرض ف موجزه الحالد 
مادة زاحرة وشواهد كثررة عرضت بتنسيق وشرحت شرحاً 
يعتمد على طريقة عامية منظمة. وتجلب بكثر من الموضوعية 


أى تحبزات قد تجر إليها عقيدة عدم الشواذ ى القوانين 


الصوتية و نط رب لار ا ا ا 
ووصف ف عص کان ال زاع ئى اللغات الاندو جرمانية على 
شه فرك 0 ر ت بالوطن الأصلى اندو جرمانیین › 
وص ماولة إعادة تركيب لغة أصاية كشبح وى لم يعد 
العلاء والباحثون الحقيقيون يسعون جادين ى الببحث عله. 
إن ما آ0 اهمامه هو بالذات کان عرد تطور وصبرورة 
کل من اللغات ی وضعھا التارحخی» فکان پری س 
الضر ورة مدا السبب فقط أن يستعين بالاصطلاحاث 
القريبة من اللغة المدروسة لغرض المقارنة» لاله لا ممكن 
أن نجعل لغة ما e‏ خلال عباراما وحدها فقطل 
وذو الاستعالة بغرها ولان قوانين تطور اللغات ى الأزمنة 
التاريحخية ظلت ثابتة لم تتغير. وكان بروكلان يدرك أن 
موجزه لا ستطیم أن يعطی جواباً ثابتاً بحمیع الأسثلة 
المطروحة» وصرح إنه لن يسعده شىء اکر من إصدار 
طبعة ثانية من هذا الکتات بعد تنقيیحه من اساسه. ولکن 


\o¥ 


هذا الأمل لم پتحقق» إلا آنه کان يسجل دون كلل جميع 
ملا-حظاتنه وتصحبحاته بى لسخته اليدويةء تلك 
القصحبحات واللاحظات الى بدت له ضرورية لإصدار 
طبعة جديدة منقحة ؛ وتشير مقالاته حول المسائل المتنازع 
عايها بى اللغات السامية واشتقاقاته المصرية السامية 
وتقربظاته للکتب أنه کان مطاعا على التقدم بى عا 
اللغات وآنه كان يسعى إلى السير محطوة حطوة مع ا 
التطور والتقدم. ولذا فقد كان يتمتع فى دوائر علاء اللخة 
أيضا باعتبار كبير ؛ وقد دعى للاشتراك فى المو مر الحاص 
پالشجيل الصو والكتابة الصونية الائ فكل ابرا 
عام ٥‏ نی کوپہاغن› کا آله مل لابا عدة اعوام 
فى للعنة اللخوين الدولية الداتمة (01۴1). 


وإلى جانب الموجز» فقد آلف بروکلان فى موجز قواعد 
اللغانت السامية القارiة Porta linguarum oricntaliun J|‏ 
(21 .) عام ۱۹۱۸ کتاباً تعلمياً عالج فيه 
الأصرات وفراعد الصرف واقتطف الشواهد والأمثلة فيه 
ن اللعغاث الأدبية. وی عام ۱۹۰۹ کان قد عرض آم 
الحقائق المتعلمة باللعات السامية ف كتيب صغير من دار 
عون بصورة واضصحة ومفهومة نحت عنوان رع اللغاثت 
,Semitische Sprachwisscnschafl (ull‏ وقام و يليام 
مارسیه نە W111 Mar‏ ومارسیل کوھین 1عءMarc‏ 
Cohen‏ عام ۰ بر چم الكثاب إلى الفرلسية وإعداده 
ليتلاءم وحاجات الدارسين اسن الحاصة» كا أن 
اللسبخة الالماية اعيد طبعها مرة انية عام .٠۹۱٩‏ 
وف العشر سلوات الالحيرة من ره قام بر وکلان تحضر 
طيعة جدندة تتلاءم ومستوى البيحث العلمى الحاضر» 
وأراد أن يراعى اللغة الأوغارية بالدرجة لأرل؛ إلا أن 
مشروعه هذا لم پتحقق 

المسائل التاريحية اللخوية فقد اعتبر بروكلان اللعة 
السربائية ذاٿث ملاءمة حخاصة بين اللغاٽت السامية 
الكلاسيكية. ولذا فقد عالج فى فواعد اللعة السربانية 
الذى صدر ف بادئ الأمر عام ۸4۹ و قواعد 
الأصوات بتفصيل حاص 2 کال بعود إلا دوا اثناء 
علاجه لقواعد الصرف لإیضاح خصائص الرا کیب 
الصرفية على ضوء التطور التار حى اللغوى. ومن الطبیعی 
أن عدداً كبر من القراء الذين كانوا يتعلمون السريانية 
لأهمية أدبا الس لتاريخ الكنيسة فقط كانوا على استعداد 
للاستغناء عن التفسرات اللغوية العلمية› إلا آن بر وکل ان 
رفض كلياً فكرة تأليف كتاب للقواعد من وجهات نظر 
عملية تطبيقية حخالصة. ومن الحهة الاحرى فقد كان 


0۸ 
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اللاھونين بمحيث جم فى منتخبات القراءة الى عثل‎ 
النواة الحفيقية لکتابه والى احترٽ من الأدب الکلاسکی‎ 
فقط لأسباب تارحية لغوية» لقد نصوصاً تين‎ 
تطو ر الكليسة السريانية من البداية حى الانشقاق. وهكذا‎ 
مس‎ ٠۹۵۱ اتشر الكتاب بسرعة ومر حتی عام.‎ 
طبعات ونقل معارف طريقة البحث التارعية اللغوية حى‎ 
. إلى الدواثر البعيدة عن عاوم الاح‎ 
واتييحت له فرصة استخدام الطريقة نفسما بالسبة للعة‎ 
Porta linguarum oricıtalium in aتفاك العر دي عندما‎ 
إعادة فيح کتاب لر ٿ سوسین د801 ۲ ط۸1 ی قواعد‎ 
.)۱۹١٤ اللغة العربية (ابتداء من الطبعة الامسة عام‎ 
ول الطبعة السادسة فد م قسما ا حول ووا عد الاصوات‎ 
کان پعود زليه دوا القسم الحاص بقواعد الصرف.‎ 
ازال الذطع الى وضعت لر جما الالال لاعتقاده‎ 
أن مل هله القطع تلام فواعد للمحادثة ولكيا‎ 
لا تتلاسب وعرضا للعة الادبية الكلاسيكية. ودا السبب‎ 
| مسةك فقك فاوم فکرة تقسم الادة إ۵ دروس صغیره خسن‎ 
وجهات نظر عاية تطبيفية. وکسب الكتات بن بده‎ 
شيثاً فشي طابع القواعد العلمية. وابتداء من الطبعة‎ 
أححذ الكتاب يحمل انمه. وبثلاث‎ )۱۹٤١( الحادية عشرة‎ 
عشرة طبعة بلغ الكتاب شرة وائتشاراً م محققهما أى‎ 
Porta linguarum orientalium i کتاب انحر من‎ 
ومح أن برو وکلانٰ . بكثب قواعد صوتية وصرفية للغة‎ 
العبر ية إلا أنه عقد عشرات المرات حلقات دراسية للتمرن‎ 
على القواعد العلمية للعة العبر ية لتعر يف طلاب اللاهوث‎ 
بالدرجة الأولى على طرق محث اللغات السامية المقارنة‎ 
الى م بتوقف عن نشرها قط والى كان حزن لإهماها‎ 
ی اسعامعاٹ الالمائية.‎ 
وی صیف عام ۱۹۰۹ تو زيجموند فرینکسسل‎ 
ی پر سلاو. وعاد سافه‎ Sicgmund Fraenkel 
الذى كان قد استدعى إلى هاله‎ ¢ Practorius پر یتور بوس‎ 
عاد الان ا سحا مرج در لسالاو . و بذلا‎ ۳ 
اصح المقعد الحامعى بى .هاله حاليا ر لر وكلان الذى.‎ 
قله بسرور وحاصة أن مكترة جمعية المستشرقين الالمانة‎ 
ستقدم له امکانیاٿث دراسية أفضل وأوسع . وفوف ذلا‎ 
ففد کان قد تز وج عام ۹ وم ٹکن زو جته قادره‎ 
على تحمل مناخ کونخسبرغ. ونی هاله اہی موجزه»‎ 
الذى ظهر قسمه الثانى الذى يتناول عل الإعراب وتركیب‎ 
الكلام ما بین ۱۹۱۱ و۱۹۱۳. وفوف ذلك راح بحصر‎ 


الطبعة الثانية من معجمه السريالى. إلا أن الحرب العالمية 
الأولى أعاقت العمل كثراً؛ وظلت طبعات الاصوصس 
الصادرة فى اللحارج بعيدة عن متناول يده وبدأت جد 
طريقها 8 الحرب تدريياً إلى المكتبات الألمانية. درم 
طباعة المع ٻدآٽ فعلا عام ۱۹۱۸ وأمكن تقديم 
الأول عام ۱۹۲۳ء إلا أن المحجر لم ينته بكاملده 
1 عام ۸ .,. وعقارنة هذه الطيعة الثائية راإطعة الاوك 
فا مہا يدو ملا جدیداً i‏ رضعف اج وبشروح 
وتعافات ساب را ۵ وكشرة. و فل وسوث ااشواهك الأتعلفة 
بالاشتقاقات التارعية حيث مكن اعبار المعجم لح طوة 
ية تمهيدية لقاموس مقارن للغاث السامية يكن أ 
بصدر فى المستقہل. 
لقد كانت الظروف ا كر ملاءمة لدراسات پروکلان ف 
حقل اللعة الركية ما بى حقل الدراسات السريانية» 
وخاصة أنه طبع أثناء الحرب العالمية الأولى ى استانبول 
آم مل عرف تركى فى حقل عل اللغة وهو كناب : 
دوا لات ارك الذى ألفه مود بن اسن الكاشخرى 
بین ۱۰۷۱ و۱۰۷۳ ميلادی. ومحتوی جل لغاٽ الرك 
هذا عددا زاخراً من الأخبار والروايات عن جات 
الشعوب الركبة لأواسط اسيا فى العصر الوسبط. ولكن 
الكتابة العربية غير اللانمة مطلةاً لتسجيل الأصوات 
اللركية وتعابر اللحويين العرب الى استخدمها الكاشغرى 
العة الركية ذاث الطاب المخثلف ماما عن العربية» 
کانا عائقین شدیاسن مام أيه عاولة للاستفادة من هذا 


الكثر المين لدراسة تاريخ اللعة النركية. ولذا فقد شرح 


بروكلان لفائدة وخبر علاء الركية الذين لا يلمون الاماً 


حسناً بالعربية» شرح اول الأمر عرض الکاشغری لركیب 
الافعال الركية رف احاد الثامن عشر من عله ٤1ء82 K1‏ 
لعام ۰)۱۹۱۹ تم حقتق ما بحتوى عليه الدبوان من قايا 
الشعر الشعى الركستانى القديم وكذلك | 
اللركستانية القدعة وكرس لذلاك عدداً من الدراسات الأخر ی 
ولکنه بذل هود حاصاً نى كتابة جميع اللات الركية 

الواردة ى «الديوان» بالحروف اللاتينية وترجمة شرو 
الكاشغر ى العربية إلى اللحة الألمائية» مضيغاً لكل كلمة 
عدداً من الشواهد والشروح التار ية اللغوية والاشتفاقية. 
وهکذا نشا ٻالتدریج کتابه ارتب حسب الحروف 
الأجدية: «المغرداث الركية الوسيطية حسب ديوان لغات 
الرك لڪ مود الکاشغری» Mitteltürkischer Wortschatz‏ „„ 
nach Mahmûd al-Kîšgarî’s Dîiwãn lugît at-Turk“‏ 


دل الکتاب الذى طبع عام ۹۲۸ مسا عدة الا كاد ية 


ا 


الجرية للعلوم كمجلاد آول من المكتبة الشرقية الجريسة 
„Bibliotheca Oricntalis Hungarica“‏ و كمواصلة ذه 
الأحاث رم بروكلان ححطة لكتارة تاریخ اللغات الركىة 
لمكتو بة. و فل من هذه الطة كتا : (قواعد 4 
الركية الشرقية للات الاديية الاسلامية لأواسط آسيا) 
من عام ۱۹۵۱ حى ,۱۹۰٤‏ 
,,Osttürkische Grammatik der islamischen Lite=‏ 
gy ratursprachen Mittelaslens'",‏ عالج ی ھا الكثاتب 
شار یح الأصوات و عا تکو ین وتصريف العباراث الى 
اس خلا قبائل اواسط اسا الركية ف الأدب من دلحوفا 
الاسلام فى القرن العاشر وحى فقد استقلاها السياسى . 
ان الفترة الأولى لنشاط وفعالية بروكلان فى جامعة هاله 
تد من ۱۹۱۰ حى ۱۹۲۲. وقد احتل ذروة الحياة 
ف تلاف الأعوام. وقد حققى لنفسه بانجازاته الفردية العاصة 
اسما لامعا ف الدراسات السر يانية والعر ية وعاوم اللغات 
السامية واللغات الركية - وهی حقول كانت مح تقدم 
الللذصص العلمى آحذة بدورها فى الاستقلال کل عفرده 
خاص دی 0 قام بذاته. وبفضل فة زملائثه 
ادن انخبوه سه | لاجامعة ۶ ولیو عام c.۸‏ وفعث 
عل انه ھم داث مسئولية کمیرة و ھی قيادة مرب ار 
الحامعة فى فرة انتقالية عسبرة. وف مايو عام ۹ حا 
اعضاء العامعة العائدين ی میادین القتال عحطاب طبع 
بعلوان «اعادة الناع». 
وی هذه الاثناء كان مقعد التدريس الحامعى الذى كان 
قله ادوارد زاغاولا رزال اليا منذ انماء لحدمات الأخير» 
کا تصادف أن أصبح مقعد التدريس ف القسم 
الشرفى محامعة بون اليا عام ۲۱ كذاك. وعرض 
المفعدان على بروکلان» الذى قرر قول منصب برلين 
لائه کان برجو آن جد فما ظروف ا أفضل ما 
ى أية جامعة ألانية أخحرى وأن جد المراجع الاجنبية 
e‏ پستغی عنها لأحائه ودراساته المغبلة. إلا أن الأمال 
2 ا ا المفاوضات حول قبول مقعد 
الانتقال إلى برلبن واضطر آثناء 
فثرة هبوط النقد الال انى إلى السفر إلا كل ا عة 
آيام وذلك طيلة فصلين دراسيين. و کان ٠ا‏ کن ما یت 
ظنه أن غرف المعهد الى وعد بالحصول علا قدمت 
لفرع دراسی آخر. ولکی بتجنب مواقف شادة آحر ی 
کهذه فقد غل بعد عام واحد عن منصب الاستاذية 
ف حامعة 


رلین م تتحقتق. فلم پت 


ف برلین وعاد کخاف لاستاذه پر لتور بوس 
بریسلاو» حيث آمضى على حد تعره «سنوات جميلة 


|2۹ 


ن الناحية الإنسانية»» إلا أنه ظل يعالى من الافتقار 
إلى المراجع الاخحتصاصية » ذلاف الافتقار الذى اشتكى منه 
فى مقدمة تاريخ الادب العرلى (6۸1). ول صيف 
عام ۱۹۳۲ التخب ريسا للجامعة. وى فترة رئاسته 
حااثت مظاهرات المللاب النازيين ضد الاستاذ اللدديث 
التکاہف «أكون» تما ادى إلى اغلاق احامعة لماة 
ثلاثة أيام. وبا أن بروكهان سعى جاهدا إلى حاية الحرية 
التعليمية الحامعية: فقد راحث الصحافة النازية تمبأاجمه 
بشدة بحيث اضطر أحراً إلى التخل عن رئاسة الحامعة 
ف شر مارس عندما تسام الناز يون زمام الحکم. 

وف لحر بف عام ٥‏ احیل بروکلان عل التقاعد 
وانتقل ف ربح عام ۷ لل هاله ثالية» لاه 
راد أن پستعخاد م کت جمعبة المستشرقرن الألمانية لامحاثه 
ولحاصة لواصلة العمل على اريخ الدب العرلى. وکان» 
کحادته » فد چمم فى لسخته اليدوية جەح الإصحيحاث 
والنصويبات والتهات التعلقة تاريخ الأدب العرلى» 
ا توصل إلا منك عام ۷ . وکان الاحب إلى تفه 
والافضل إلى الدارسين لو أنه مكن من إصدار طبعة 
تانية 4 ا ولو تم له ذلاك لا تمكن من 
تصحيح بعض الا حطاء والسهو فحسب» بل وكذاف 
من مراجعة بعض احكامه على الموؤلفين العرب» ومن 

سین لحطة و تنظ الكتاب بکامله أيضا» ولو م داك 
لئشاً کتاب جدید ناما يما آن مطالب ورثة الناشر 
فيلبر جعلت إصدار طبعة ثائية مرا مستحيلا» فقد نشر 
بروكلان الادة المجموعة الاضافية نى مجلدين ملحقين 
ضصخمین صدرا عای ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ عن دار بریل 
فی لايدن. وف الاربعين عاماً الى مضت منذ صدور 
الكتاب الاصل کان الادب الحرلى الحدیث قد تطور 
بشکل هائل» وکان بروکلان قد اهم ا کییرا به 
أيضاً. وهكذا فقد استطاع عام ۱۹٤۲‏ إصدار ملحق 
ثالٹ عالج فيه تار يخ الأدب العرلى الحدیث من عام 
۲ وهو عام اا رظان لصر» حن الوقت 
الحاضر. وكا فعل ى الموؤلف الأصلى والملحقين فقد 


احتفظ فى الملحق الفالتث أيضا بعرض لسير المولفين ؛ 
ولكن بيا اكتنى هناك بتعداد الموؤلفات» قدم هنا 


معاومات تفصيلية عن توبات الموألفات الحتلفة» وأشار 
إلى الخل العليا الأدبية ول ملاحظات تعلق بانلحة 
والاسلوب وم رتحفظ بی احکامه على الاعال الحارى 

بحما. ول حف شیا من تعاطفه مع الاتجاهات السياسية 
لشعوب الشرقف الأدلى ضد الاستمار الأوروف و ك 


۱ ١ 


الاستبداد امحلى بحيث کان يتمتع باعتبار كير نى العام 
الاسلای بسبب موقفه هذا,. وکان عل اتصال دام 
يالراساة م علد کبیر من شعرام وكتاب وعلاء الشرف› 
وفل شين فل اة خن غا بان القن القان لاي 
الدول العربية قرر نشر المر سجمة العر بيه لار پخ ااذ 
العرلى وماسحقاته, 

وللتعرف على اللحافية السياسية الثقافية للأدب العرلى 
الحدیث فان بروکاان . e:‏ ردراسة الاسلام ٤‏ رفت 
الاضر للعمقی فس » بل چ یدرس تار سه لنفس 
التعمق أيضاً. ويعود اهمه بالامحاث الاسلامية إلى سنوات 
دراسته ف سراسہورغ . ا ن عام ٥‏ حی عام 1۹1٤٩‏ 
کان کا عن خلت لفات ف التار يخ الاسلای 
فى التقارير السو رة لعلوم الثاريخ وف عام ۰ ققدم 
ی املد الثالٹ لتاريح العال الك أصكدرة رلوس :فزن 
پفاوك-هارتونغ ye Jttlius von Pflugk-Fartung‏ سا 
لتار پخ الإسلام ملد بدايته حى العصر الحاضر (من الصفحة 
۱ حی ۳۱۹). والان وبعد مضی دبع قرن على ذلاث 
عاد إلى هذا العمل القدم من جديد واعاد تبقيحه 
وأضاف له فصلا عن «النظام الحديد للدول الاسلامة 
بعد الحرب العالمية الثانية» صور فيه الأحداث حى بداية 
عام ۹. و ذلك ا کات تاریخ الشعوت والدول 
Geschichte der e Völker und ulmi‏ 
Staaten‏ وظهر عام ۹ کجزء من الجموعة الى أ صدرتہا 
داو لان أولدنبورغ عن تاریخ اأدول . ونظراً لاتساع 
إطار التاريخ الإسلای اهائل الى امثك عبر لاله عشر 
فرناً وانتشر فوف ثلاث قارات فقد كان العمل ينطوى 
عل جرأة كبيرة وخحاصة أن المصادر لم تكن معروفة بعد 
بالنسبة قول كثرة فيه» فضلا عن معالىما واستخدامها 
e‏ 
طاقات مو'لف مفرده. ومن الدهة الاحرى ففرد استطاع 
جمهور القراء غير المحتصين والهتمين بالسياسة العالمية 
أن يترقع بحق الحصول من رجل اختصاصى على نظرة 
عام تتمٹى ومستوى اليحث العله ا عن التار يخ 


وکانٰ سك هله الثغراث بفوف 


الاسلاف؛ 0y‏ هو الخال 8 بر وکل ان دوماً» ققد استغی 


هنا أيضاً عن جميعم ى الاولوية وتمسك لى 
المسائل المتناز ع علا و ای ج الموضو ع 
بأولئاك الثقاة الذين اعتبرم الأفضل فى رأيه. وأبرز من 
لیم ی. فلهاوزن «eیسuەطااءW‏ .[ ول. کیتالی .1 
awil Caetani‏ تاريخ العرب وف. بارتولك W. Bartho1d‏ 
وف. مورك ۷V. Minorsky‏ لتار پخ آسیا الوسطی 
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و ب. فيتاف ):۷ .۳ لتاريخ الدولة العمانية. وبأصالة 
وحذق مألوفين استطاع أن مد أمام القارئ حضا كبيراً 
من اللقالق التارخية منسقة بشكل قابل للاستيعاب» 
ا راعى بى ذلك الحضارة والحياة الفكربة» ول 
عن كل الغاصيل الى لا داعى ها وأفسح ممالا كافباً 
للقطورات الى حدثت منذ عام ۰۹ وجاء الکتاب 
لپای حاجة ملحة واعيد طبعه اني عام ۳ وهاك 
ڈر جم ار به تمت لال اسر د العالية الثانية دون 
پروکابان وظهرت عام ۱۹٤۷‏ (واضیف إلا عرض 
للاحداث الى جرت من عام ۱۹۳۹ حى عام ۱۹٤۷‏ 
اذ موألفها م. پیرلان lê M. Perlman‏ مو قفا م 
الأضية E‏ مغارراً لوقف بروکلان). واعید طبع 
هه لر جمة الالجليز ية (دون مراجعة پيرلان) ° ۹۹ 
ف لندك, م ظهرت فا رعا ارجات فرلسا و عر لم 
ونركية و بولولية. 
وکأسناذ منقاعد ئی پریسلاو اضطر بروکلان عام ۱۹٤١‏ 
إلى القيام منصب أمين مكتبة جمعية المستشرقين الألائية 
دصو رة موفتة ؛ واهم مذ ذاك الح بتاصليف ور 
المكدسة. وی صیف عام ۱۹٤۷‏ آصپح استاذاً 
فخريا وحصل ف سه على مقعد الاستاذية ف 
اللغاتٺ الركية سسس 2 ١واح‏ یدل طلاره عل ممادئ 
اللغة الركية المديثة ويقراً 0 فصولا تارعية عمالية 
قدمة» ر الوثائى الركبة ومحاضره ف تاریخ 
الدولة العمالىة., وى چاذب داف ورد کان لی ععاضرات 
ى التعريف بالسربانية والاكدية والائيوسة والقطية 
وکا تشر المصادر السريانية المتعلفة بتار يخ الاسلام» 
واللصوص العبر ية الأرامية: والنقوش السامية الشالية» 
وحتارات من رسائل المارنه» والنصوص الميئولوجية 
والتارعحية الأ كدية. وكان يعقد كذلاك حلقات دراسية 
رة لامرن على قوأاعد اللات السامية المقارنة. 
وها يظهر هذا العرض فقد أحذ بروكلان أثناء نشاطه 
التعلیمى وکال قل آلى وعفد ما بقارس EE‏ 
حاضرة وحلقة تعليمية -- أحذ بيظر الاعتبار رغباث 
مستمحیه ې وان کال الامر بتعا قول فلا عادها 
ی مو لفان أو عاللحها قط ., وهكذا فقد كان ية 
حلقات دراسىة كثرة لتعلم الا كدية والفارسة اة » 
O‏ 
جيب بكل طيب خاطر على جميع الأسئلة الى كان 
طلا ره رو جھو ا له وم یک ن يتقدم ف | اضرة لہ بعد 
الا كد ا زوال آی تموض أو صعو به . ما حارج 


۱۲ 


حاضراته فقد کان ملغمساً فى أحاثه وأعاله العلمية» محيث 
قلا نجرا طلابه على توجیه ی سوال له. وإذا ما حدث 
رسال أل رغے ذلاف»› فان بر وکلان کان یی عابه اواب 
فوراً بکل ما پتعلی با لموضو ع ف e‏ وبکل دة 
یت کن أن رسال چوا ره طبع فوراً. أا ابت 
ف م تکوپنه مدرسة حاصة به فیکن ی طبيعة 
دص ته کہا حث » تلف الشعدصة ال جعت باجام 
فريد من نوعه ذاكرة ممتازة» وقدرة حارقة على الشنضم 
واللسق : وموهبة لله السريع › وقدرة على حسن لفدير 
ابعاد مل أو بحث معين» بالاأضافة إلى ارادة حاديدية 
وطافة خارقة على العمل والانتاج. وقد عرف مقدرانه 
حير معرفة وکان پستخدمها خير استخدام. وکان عله 
البوی منظماً بكل دقة وصرامة» ولکنه کان برك لنفسه 
ارا ساعات لاراحة والاسرحاء. وف اعوام حباثه ا 
کان سافر کلراً ۴ الاجازات وکان حب البحار و رستمتح 
يالةچوال. 

وی صيیف کک ۳ احيل بروكلان لامرة الثانية على 
التقاعد» ول کنه واصل نشاطه التعليمى. و ليله عيد 
ايلاد من عام ۱۹۰٤‏ أصیب بزکام لم يستطع أن بتخلص 
من ضا عماته فا بعك. وراح بواصل العمل اطا برعارة 
زوجته الثاية› ماعا آمحاثه بالقدر الذی كانت ات ره 
حالته الصحة. ومساعدة اسا مستمعیه الأحبرين“ 
الدکتو رکونراد فون رابتاو uھہe D1. &. ۷٥n Ra‏ استطاع 
ن بم كتات قواعد إالصرm Hebraische Syntax J jal‏ 
الذى ظهر بعد وفاته. وف السادس من مابو عام ۱۹ 
فاضت روحه عائدة إلى حخالةيها بسلام. 

وقد آهدى قواعد الصرف العبر ی لقع اللاهوت ى جامعة 
هاله س ا على ملحه لقب الدكتوراه الفخر ية فى اللاهوث 
آثناء يوبيل الحامعة لعام .٠۱۹١۲‏ وهى العمل الوحید الذى 
حمل إهداء باستشناء اطروحة الدكتوراة الى آهداها 
إلى والديه. 

وف نوهر ضحت فره الدراساث الاساامية وعلوم 
اللغاٽ السامية واللغات الركبة وعلوم الشرق المسيحى 
علوماً مستقلة ذات اهداف وطرف حث قانمة بذاما 
ت مو جه اللخصصس العلمى المستمرة الى 

الثوقف»› فى هذا الحصر الذى اصح فيه کل من هذه 
الفروع حقاد اغا یکی للء حياة عام بکاملها› 
اسةطاع تر وکلاك أن بمثل ی شخصه وف انتا جه وع آم 
وحه وحلة عم الاستشراق. وقد علت .وفاته ابة عصر 


بکاء 1 خو ول على سیا 
ى ' aki‏ 


(140۷ - ۱۸4۹71) 


ف صباح الثالثف عشر من مارس ۱۹۰۷ تو ٤‏ غوتنغن 
بعد عذاب جسدی ونفسی طویل مبرح الاستاذ النطاف 
لیات الشرقية وتاريح الأديان هائر هایر یش شيدر 
.Hans Heinrich Schaeder‏ وبففدە فقد الاستشراق 


الألماى» الذى لا بفتقر إلى الشخصيات العظيمةء واحداً 


من أطرف ممثليه» لا بل مستشرقاً فريداً من نوعه. 

وعلدما ينوى المرء كتابة سيرة مسلشرق ¿ لتجه 
عادة» بعد الافتتاح بتسجيل العلومات ال اللازمة› 
إلى تصوير تاريخ الحقل العلمى الذى بثله ومسامته 
العلمية فيه ممعزل عن شخصه. اا اة لار :قد 
كان اعتناقه لاظواهر الفكرية ب بتسم» حى مع أشد الالترام 
بالروح العلمىة» بطابع شخص ۰ فقد کان دوماً تلقل 
فى الحدود بين الع والفن والفلسفة والدين» اما كما كان 
اخحتثيار موضوعاته العلمية شحدد عادة عياته المتأثرة بانسانية 
القرنين السادس عشروالسابع عشر. وف a‏ 
المطرد فى العلوم الإنسائية الى ظلت -خلافاً لعلو 
الات ف عاف الا اا وا ي 
عزلنما عن اللحياة اليومية »لم يرد ولم يستطع أن ف 
عام عحتص. وظل طيلة حياته على اهبام دام مع 
الظواهر الفكرية لعصره هما كان ببذل ا لانتظامها 
فى فلسفته العامة عن العالمء تلك :الفلسغة الى ظلت 
ی توٹر دام بن الإلسانى والمسيحى. وفوق هذا 
فقد کان سعی إل مواجهة هذه الظواهر الفكر ية بالواقع 
فی شاط فکری نابض باحیاة ‏ ونذ کر E‏ 
الى لا حصى والى كانت تبلغ عدة عحاضرات ف الاسبوع 


بقلم الأسساد اومیلبان ا 


الواحد. وها قال صدیقه کارل ی. بورکهارت(0) C21‏ 
Burckhardt‏ .[ عنه بق : «لقد كان من القلائل الذين 
تمکنوا من شد قوس أوديسيوس : فعلى أمى صعيد للخبرة 
اللغوية والتاريخية نجرا على اتخاذ اسلوب البحث النركيى 
وجح فی ذللت. وی آی عھد کان نجاحه؟ ی عهد کان 
الباحث والمفكر فى حقل العلوم الانسانية لا ينجو فيه 
ش ضصغط الساطة الغاصة إلا ا أو التخى عهد 
أحيل الراث الذى أركل إليه» وهو تراث جهد انسانی 
عبر آلاف السنن » إلى مهزلة باستخدام الكذب الدام 
المنظ )١).‏ 

وم نتوفر شر وط هذه الراة ی احد کا ٹوفرت لدی شیدں 
فقد ظلت ذا کرته حب وفاته فريدة من نوعها. کا منحته 
الطبيعة بالتساوى موهبة لغوية ومواهب موسيقية شعرية : 
فقد كان خحطيباً بليغاً شديد الاستيعاب الظواهر الموسيقية 
والأدبية» كما كان يتصف بقلتق فكرى يكاد يبلغ درجة 
إتلاف النفس. وکان من حسن طالعه أنه نشا ی منرل 
أبوى على مستوى رفيع من الثقافة ی کوتلکن (۱۸۹47- 
۹ ونی کیل (۱۹۱۸-۱۸۹۹). وکان ابو E‏ 
uiدر NS D. Erich Schaeder‏ استادا 
لعام اللاهوت (المذهب الروتستنى) - فلا عجب أن 
هتم الصبى المتفتح منذ السادسة من شمره - مبتدثًاً بأسئلة 
ا بالىحٿ ف الكثاب المغدس وان ا وهو 


لا يزال فى سن الدراسة الثانوية من مذيب وتدريب 


إحساسه الفريد ا الدينية. 


غير أن اسلوبه نى الملاحظة التارعية شأ على حلاف 
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اهوت ايه (آرنولد توینی : Arnold J. Toynbee: Qhal-‏ 
(lenge and Response‏ . واعتاد شدر ان يشر دوا بکبر ياء 
إلى «جعيثه المدرسية) العامرة. فقد استوعب اللغات والآداب 
الكلاسيكية فى الحمنازيوم الانسانى ى كيل بالإضافة إلى 
اللغات الحديلة (الانكليزية والفرنسية والايطالية) وكذلك 
العبرية. وحين بلغ السابعة عشرة كان قد قرأ الكوميديا 
الإمية لداتى بكاملها بلغا الأصلية. وللى جالب ذلك 
فقد تلن دروا نظرية فى الموسينى (التوافق والتأليف)؛ 
وكان عازف بيانو فوق المستوى المتوسط, وظلت الموسيى 
مم جهده الفکر ی وقلقه الدانمین تروعاً لا غى عله 
طيلة حياته. 

إلا أن الى" الحاسم بالنسبة لتطوره وكذلك بالنسبة يات 
كلها ونتاجه الفكرى فقد ظل التقاؤه بالمنطق اليونالى 
والعقل الپوناى وتراث الرومان الالسالى. واختار الشاب 
الذى بلغ الفامنة عشرة عندما بدأ دراسته فى جامعة كيل 
نی فصل الصینی عام ۱۹۱٤‏ الاستاذين: الإنسالی فیرنر 
5ر0( Werner Jaeger‏ ومورخ العصر الوسيط هريتز 
یرن (4 1۸۸ 0)4( .Prit Kern‏ وکان الأخیر 
يعمل آنذاك على تقوم التقارير والروايات العربية حول 
تاریخ ألانيا» وكان يأسف كثرا لعدم استطاعته دراسة 
امصادر وا علا دنفسه مستقلا . و لصح تلمیذه 
الموهوب شيدر بدراسة العربية 'واعطاه بذلك الدافع الأول 
للمضى نى طريقه إلى دراسة اللغات الشرقية. وما كاد 
الفصل الدراسى الأول بالنسبة لشيدر بنى» حى اندلعت 
الحرب العالية الأولى» فتقدم متطوعاًء وكيف كان له 
أن يفعل غير هذا؟ ولأسباب صحية أحيل على الخدمة 
الصحية الى قضاها ألا ى الحاجر الصحية فى فرنسا 
(نوایون» لا کابیل)» وفا بعد (حریف ۱۹۱۰ حى اة 
۰ نی لبتوانیا (کوٹنو» فیلنا) وأخحیراً فی زیہنبورکن 
وکوکسہان (۱۹۱۸). وكانت سنوات الخدمة اللربية 
هذه بالنسية له «جامعات» للخرة والمراس على حد تعير 
مکسم غورکی. إذ بعد أن عاد فی ناية ۱۹۱۸ إلى الوطن 
(کان ابوه قد بدا يعمل نی بریسلاو منذ ۱۹۱۸) 
کان قد اصح رجلا وباحثا ناضجا. وخلال الفصلين 
الدراسسين الحددين عند تغيير الحامعة لم يله اطروحة 
الدكتر راه فحسب»ء وإنما تمکن من اجتياز امتحان 
الدكتوراة أيضاً. 

لقد عله اتصاله اليو بالميت متفتحاً بحميع قضايا 
اليجود البشرى. ولكن هذا کان يعى بلوغه مرحلة 
النضوج. وکال اموظف الصحی الشات رص طحب معه 
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دوماً الكتاب القدس والموألفات الونانية وكتب دانى 
وجوته وکانط وکتب الحو لعدة لغات شرقية وحاصة 
السامية منبا. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يتابع - بقدر ما 
کان سمح به ظرفه ‏ قراءة منشورات الاساط الادبية 
والفكربة نى تلك الآونة. وقد حمل لقاءان من ذلك 
العهد أهمية خاصة بالسبة لموؤرخ الأديان والمستشرق 
الناشي* شيدر وكان اللقاء الأول مشاهدته للشرق الہودى 
فی کوفنو وڭیلنا ( ۱۹۱ - )۱۹۱١‏ وقد ظل هذا لقاءه 
اليحيد مح الشرق الحجى. ومساعدة حاحام كوفنو استطاع 
امام دراسته الخاصة بالكتاب المقدس وذلك مشاهدة 
جميع مظاهر الحياة الدينية عن كشب. أما اللقاء الثالى 
فقد کان ذا طابع أدنى. ونعى به المقالات الى ظهرت 
ی «آرشيف العلوم الاج اعية» منڈ ۱۹۱۰ حول «الاخلاق 
الاقتصادية للأديان العالمية» لما كس بر Max Weber )٥(‏ 
(۱۸۹4 ۱۹۲۰ الذی سنتحدٹ عن تأثره على شیدر 
فا بعد. 


وکان عام اللغة الأشو رة بر Bruno Meissner (isla gig‏ 
)۱۹٤۷ - ۱۸۹۸(‏ صاحب کرسی تدريس اللغات السامية 
ى بريسلاو آنذاك بود مساعدة العائد من الحرب شيدر 
عام ٠۹١۹‏ على كتابة أطروحة غير معقدة بحيث بمكن 
تمامها بسرعة. ولذا فقد اقرح عليه أن يعمل على دراسة 
مادة الحسن البصرى ٠“‏ مثل الورع الاسلای امام ی القرن 
اجر ی الأول فى الحزء الاو من املد السابع من طبقات 
اش معا اذى :ا صك آلذاك. ولکن شيدر أدرك دسرعة 
أن رالمادة الى يقدمها ابن سعد وغيره من مول 
الجال لا تك فى حال من الاحوال هذا البحت» 
لا بل انها على العكس من ذلك ملامة لإحاطة الموضوع 
الحفیی بالغموض». كما أن السيرة وحدها لا تضيف 
شيا جديدا. فالسبيل إلى في الطابع الدينى الحقبق 
للحسن البصرى هو نى ضرورة العودة إلى «مؤرحى الدين 
الاسلامى وحاصة موألى سير القديسين والصوفيين» (غلة 
Der Islam‏ الد 14ء ۱۹۲4“› ). و هکذا فقد مال 
اللقل نى محف هذه الاطروحة إلى جانب التاريخ الديى . 
وكشرط اساسى لذلك كان لا بد من دراسة التبارات 
الفكر ية نى العراق » موطن الحسن. وأدى هذا الأمر بشيدر 
إلى مواجهة المسائل الحدرية فن الأبحات والدراسات 
الإسلامية وملا إلى المسائل الجذرية لعل الأديان بوجه 
عام. فالعراق. بلاد بابل القديعة» هى الوطن الحقيى 
الديانة الاسلامية» وللتصوف الإسلایء کا أا 
ّ العمائد الغنوصبة نة و عاض لاوةه أن لكف 


الروح الحركة الى أدت بصورة حاسمة إلى نشو 
لکلا عند المسلمين (وعل اللاموت المسيحى قبل دلك). 
ول يكن العراق جزءاً من المملكة الساسائية فحسب› 
وإنما محورها الأساسى . فهنا كانت تقع العاصمة كتيسفون؛ 
على مقربة شديدة من بابل القديمةء ومن بداد فیا بعد. 
وتبرهن الدراسات الأطو بوغرافة واتار هة ال قام با 
شیدر تفضا وراء اھا الحسن آنه کان منذ ذلك این 
م اهاماً جديا بدراسة اللغة والحضارة الابرانية. وقد فعل 
ذاك متمد على تسه بطبيعة الحال ولكنه بلغ من الدراسة 
الذاتبة مستوى جعله يفوز بعد ذلك ببضعة أعوام بكرسى 
الاستاذية لعل اللغات الايرانية والأرمنية - وهو الوحيد 
نى ألانيا. ولم تذشر أطروحة شيدر فوراً» بل أعاد مراجعما 
ونقيحها مرتين » وكائت المرة الثانية عام ۲ لذ تمکن 
ى هذه الأثناء من الاطلاع على موالف لوی ماسینیون(۷) 
Louis Massignon‏ الرائم عن آبرز ز مئل القصوف الإسلای» 


ر آ ا المتقحة إلا القم الأول 


(علة Der [slam‏ الد ۰1٤‏ ۰1۹۲4› ص ۱- ۷۹). 
أما الفصادن المامان اللذان تناولا أهمية الحسن ى التاريخ 
الادلى والفکر ی فقد ظلا بدو شر هوام من له. 
و لعمل الحلاج عا واسعاً ى #lة Der Islam‏ 
۵٥ (‏ ۰۱۹۲۵ ص ۷ )۱۳١‏ ندرك مله مدی 
ا نره اسلوب حت ماسينيون وروحه. و کاسینيون الذى ا 
دورا اکا لدراسة تكوين الاصطلاحات الدينية وأشکاها 
اللغوية فقد فعل شيدر ذلك فا بعد ئی دراساته وأعاله 
المتعلقة بال مانوبة. غير أن توحیده للمفكر المتمرس ٤‏ 
الفلسفة البونانة والأوروبة والباحث اللغوى والموضوعى 
ف شخص وأحد مکله من المعارضة الوأضصحة لوقف 
ريعتقد بالاقتصار إزاء الراث الفكرى الشرتى على عرد 
الاعادة والتوليد والوصف بقدر الامکان» بدلا من الرد 
عليه فكر با (علة هاا Der‏ املد .)1١ 14۲0 › 1٥‏ 
لقد أصبح الحوار الفكرى الشرق وليس هضمه» 
سبب التصورات الروماننيكية» الدافع البارز لوقف شيدر 
إزاء الشرف. و يکن ينمت بعلاقات تذ کر مع ((شرقیین) 
ان و یکن راغا ی عقد هله E‏ 
كا أنه لم يذهب إلى «الشرق» الحقيى قط. وكان 
الدراسات الشرقية الطريق الذى بستطیع الغرب عليه 

أن يدرك ذاته بتحديدها من الشرف مح اقتباس ملا يلاه 
من تراثه الفکرى نى الوقت نفسه. وقد وجد شيدر 
موقفاً مشابماً كذلاك نى «الديوان الغرهى الشرى» بحوه. 
ولكننا سنعود إلى ذلك فيا بعل ٠‏ 


إن موقف الانيا الفكرى بعد الحرب العالمية الأول كان 
ملبلا ولکنه یتس بالنشاط. وقد شعر شیدر بدافع ذالی 
للاشتراك فيه. فبعد نواله درجة الدكتوراة جاء فى بداية 
۰ لل برلن وأاشiرmك Ad‏ كر “Grenzbote,”‏ 
حتلك بداثرة الشسبة المسيحبة الحافظة لنادى 
وللحلقة وكانت تتألف من ارين سابقين أمثال شيدر 
نفسه. ان نظرة سريعة فى قانمة المواضيع الى عا ها 
الکاتب الشاب فی ۱۹۲۱-۱۹۲۰ فكرة كافية. 
فھی ا بتقو م أدی لاأوتو براو(۸) t0 Ba‏ مئاسبة 
بع مذ کرانه اشا ورسائله» 2 تتلو ذلك ربع 
مقالات عن الموسیی (حول النراع Busoni ùy‏ )4( 
و »)Ptner‏ وحول الحذور القوية للموسیی الالمانية 
فى العصر E‏ وحول الموسينى ى الياة لعصرية 
وحول موسییی ما کس (Max Reger (g4)‏ « م اعال 
أدبية من جديد رشعر وجدالى جديد» والطبعة الحديدة 


٥ 


لاعمال رودلف بورشاردت(') 12ا80 R.‏ ومقدمة 
لعمل ج. یا کو بت( امهل :G.‏ قصائد مرجمة اظ 
وعسکری). وفوق ذلك فقد عالج شیدر تیارین اعتہرها 
مفتتین على حد اقتناعه: إذ کټ مقالین حول رودلف 
شتايىر ) Stine‏ املا R‏ ومقالین آلحرین حول رسول 
الامحطاط أوزقالد Oswald Spengler (1li‏ وم رتاه 
اَن کا كلمة تفدير عن «مثله الأعل» ما کس فیبر؛ 
فی عام ۱۹۱۹ بالذات کان قد صدر للأحير مولفان 
ا اهمامه الشخصی أبضاً. وکثب شيدر حول هدذین 
المؤلفين عام ۱۹44ء بعد الكارثة الوطنية الثانية الى 
کان علا أن يشہدها: «إن من کان يذهب آنذاك 
إلى الحامعة ليتعلم شيئ حقاً وليشمد ش التعلم الحق حرية 
الفکر» فانه لن سی قط کیف مسه فی اوی سنوات 
نہوءة الانحطاط الى آرسلها شبنجلرء صوت قوی هادئ 
مرٽين » صوٽ سه فى الأتماق. وكان هذا الصوتٽت 
كد له صحة الدرب المطروق» وبر الطريق أمام 
تساولانه الغامضة ويكسها نظاماً وجلاء» ويعطيه شجاعة 
وثقة لخوض الحياة الفكرية. لقد انطلق ذلك الصوتٽت 
من کراسین» طعا على ورق ردئ کا کان پقتضيه 
الظرف؛ وضمنا فی غلاف پائس أصفر. وكان المرء 
يقرأ الكراسين» تم يعيد قراء هما مرة بعد أحرى» 
ولاوما للأصدقاء وقد عدت صحائفهما وامتلات 
بالخطوط د السطور؛ اکان حح القروش وکال 
المرے عام ۱۹۱۹ لا یزال بحسب بالقروش ‏ لیشہر ہما با 
ويقدمهما هدية للأصدقاء. وكان عنوان الكراس الأول 
العام كمهنة» والثالى «السياسة كمهدة». وكان مجمع بين 
لائنين حليط من الموضوعية والمهاس يسلبان اللب 
ويفحان من الحملة الأرللى».٠)‏ وكان هذان الكتيبان 
الدافع الظاهرى لقرار شيدر فى استبدال العم بالسياسة 
وى الإسراع إلى ميونيخ المثول بين يدى المعلي الكبير. 
إلا أن هذه الخطة فشلت يسبب ففاة شير المغاجئة. 
فقد ظل شيدر فى برلين ورإاح يشترك بالاضافة إلى عبله 
التحريرى ف الدورات العلمية الى كان يعقدها اللاهو 
والفیلسوف البر وتستنی الکبیر ایرنست تر ولش (۷١‏ اوداع 
Troeltsch‏ الذى اصح برعی تراه الفكرى بکثبر من 
التقدير فما تعد أيضاً. 


وف لاف الفترة كان فل الت كذلك بعا لین و شحخصشن 
کان مما أثر حارق فى تكوينه الفكرى: وكان الأول 
موأسس حقل الدراسات الإسلامية فى ألانياء وزير الثقافة 
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ك. ھ. بےکر) »C. EH. Becker‏ والثانی الموٴرخ والعام 
بالدراسات. الایرانیة ی. مارکقارتٽ 0( Markwart‏ .[. 
ومن الطبیعی أیضا أن يکرس شیدر أول بحثین کبیرین 
ألفهما همذين العالين: «النظرية الاسلامية فى الإنسان 
الكامل» مهداة الى ی. مارکقارٽٹ (۱۹۲۰) و«دراسات 
ف التوفيقية فى العصر القديم ‏ دراسات إيرالية» س 
مهداة إلى ك. ه. يكر .)۱۹۲١(‏ أما ما سره فى ك. ه. 
بیکر فقد عرب عنه شیدر عام ۱۹٤٩‏ کمایلی : (یعود 
تأثیره المباشر على زملائه فى الاختصاص إل دراساته 
التاريحية الدينية وما كان يتوصل إليه من نتائج فى ذلك. 
وكان منطقه الأساسى هو الحقيقة القائلة بأن للعصر 
الوسیط الغرلی والشرق مصدری تراث مشرکین وھا 
الميلينى والمسيحى» فى الأول تل الحرمان هذا الراث 
مستغنین عن استقلام الفكری» وى الثانى تلقاه العرب 
مع تعديله بالعقيدة الإسلامية الى جاءوا واحتفظوا بها 
عل دحو عام اسلحضارة القدمة, )١١()‏ وکٹب شیدر عن 
مارکفارت الذی جاء كذلك من العھد القدم إلى الدراسات 
الايرائية» تب عام :۱4۳١‏ «وأثناء شرح الشاهنامه مثلا 
الى لم یکن يتعرض کثراً لمضمونما الشعری» کان وض 
ااا تستغرق عدة ساعات كان يعلى فہاء» دون الحاجة 
إلى ما يدعي الذاكرة» على حطاء فى المنن» أو ملاحظة 
ميثولوجية »> أو نقطة طوبوغرافية » فتصبح أمحاثه هذه مصدر 
عام وافر لایقدر بٹمن.)') وکن اعتبار شیدر ورثاً 
للاثنين, وهكذا فقد أشرف على نشر ملف بيكر 
«دراسات (سلامیة» (٤۱۹۲)؛‏ کہا أن بیکر آهدی شیدر 
الذى كان قد بلغ الخامسة والئلائين إحدى كتاباته 
الأخحيرة الى كانت تعالج أيضا «تراث الأولين نى الشرق 
والغرب» .)۱۹۳١(‏ وف السنة نفسسا حاف شيدر 
ماركقارت ف احتلال مقعد تدريس اللغات الايرائية 
فی برلین. 

وف سححاضراته ودراساته الواسعة العديدة كان شيدر بتعرض 
دوما إلى الراث اليونانى ى الشرق. وفى دراسة حاصة 
کرسہا لاستاذه السابق فی کیل ف. پیجر بین بصورة 
تبعث على الاهمام الاخحتلاف فی استمرار تأثبر الراٹث 
الیونانی فى الغرب (الرومان) وی الشرق (0)0۹۲۸). 
فهنا (أى فى الغرب) تشد القدرة على المرورببعث فكرى 
جديد ناجم عن الاحتكاك رأى الرغبة الى لا حد ها 
ى التعلم) بالفكر اليونانى» بيغا هناك (أى فى الشرق) 
لا نلمس بعثاً للقديم ناجماً عن التفاعل معه» وانما حفضاً 
وتخليداً له. «بييا ندرك لدى الرومان إرادة منفتحة للتعلى» 


وانفتاحاضياً» لا بل حضوعاً صادق العاطفة للفكر 
البونانى» فائنا جد لدى الشرقيين أنه رغم تشبعهم الذى 
لا بقل عقا بالراٹ الفکری الیونانی الموروٹ› إلا اہم 
لا بملكون تلاك النرعة الفكرية الخاصة بالرومان إلا ف 
حالات فردية استثنائية. ويعتبر الرومان مثلا أعلى لبقية 
الأم الغربية حبث أنم الأمة الأول الى حققت فكرة 
الالسالية. )() «أما ما تعلمه الشرقيون من الاغريق فقد 
استيخدموه لأغراض عالية » ولس لتجديد روم الثقافية 
ولإحداٹ لغییر ف کیا ہم اللقائى والعلمى.)0') إذن 
فلا وجود لفكرة الانسائية القانمة على بعث الراث القدم 
ى الشرق ! وكتعمة لا هوادة فيا هذا التسلسل الفكرى 
ظطهرت دراسة شيد رالرائعة «الفرد فى الإسلام (1۹۲۹ ).7 
وجاء فيا : «ان اعلى قيمة يستطيع الوعی الانسالی تکویہاء 
وهى الحرية» لم تكن تعى ولن تعى بالسبة للشرف 
إلا حرية الافس المنطوية على ذاتما السامية فى حد ذاما 
وحيدة فوق نحوف الحياة الأرضية وآلامها ١.‏ 

وكانت لدى شيدر أيضاً أمور كثيرة مشركة بينه وبين 
ماركقارت فهناك ألا نفس النطق: إذ انتقل كلاها 
من حقلى العهد القديم واليونانية القديعة إلى حقل الدراسات 
الايرانىة» ها فعل آیضا ثيودور ئولدكە(Y!؟) Th. Nö1deke‏ 
وب. دی لاغارد() e ]عە٣ d٥‏ .۴ اللذان کان هما آثر 
کہیر ئی تحویل شیدر إلى عام بالدراسات الايرانية - وهو 
الطريتق الوحيد الذى بمكن طرقه إمكن الباحث من 
التغلب على مشا كل حقل الدراسات الايرانية. كا أن حب 
ماركفارت لعابحة الوجوه اللغوبة والتارحية والديلية 
والانوغرافية لمسألة ماء يث يضع قدما نى ايران 
والالحرى ى آسيا الوسطى أو الصين» صفة متاز با 
دراسات شيدر الاخثصاصة. وأود هنا أن أشير فقط 
ل غمله «ایرانیکا icaصaا1».‏ و مارکقارتٹ فان شیدر 
أيضاً ۵ يكن ميل إلى نشر النصوص الطويلة المستقلة. ١‏ 
ركان اهامهما الحقيى عمل دراسات نقدية للنصوص 
المنشورة أو نشر مواضح معينة من النصوص تعلق بالمسائل 
ای کانا پعاب انما 

قد کان طريتق شيدر من المحسن البصرى (اطروحة 
الدکتوراة» .)۱۹۱۹٩‏ إلى حافظ (محث اجازة التدريس 
الحامعى» ۱۹۲۲) على حط ميله الخاص إلى الظواهر 
الفكرية على الحد الفاصل بين الدين وعام الال (الشعر). 
وكان دانى هوالبداية كا سبق وذ كرا أما المراحل الاخحرى 
فو ار بورشارٹ(۳۰) R. Borchardt‏ (وهو مرم د 
أبضاً) › وهوجو فون هوفانزتال(۲) II. v. Hofmannsthal‏ 


ور |. شر ودر(؟؟) erلةShr R۸. A.‏ وحافظ وغوتە وأخحراً 
(وابتداء من )1۹٤٦‏ ت. س. ایلیوت(') ٤0ا۳1‏ .5 .1 
وظل محث اجازة التدريس الحامعى «دراسات حول حافظ » 
حفوظاً غیر منشور (ویذ کر شیدر فيه ج. یاکوب١٣‏ 
اەعەل .6 وهىلموت ربر(ە) H1. Ritter‏ کأستاذیە 
الأدبيين)). وما يضاعف الشعور بالأسف لعدم نشر 
هذه الدراسة أن شيدر يبدو فيا عارفاً مجميع الشعر الفارسى 
الکلاسیکی وقادراً على العييز بين العناصر الاسلوبية 
والفردية لدى الشاعر الفارسى . إن البوؤس الذى بجحب 
أن ينج عن معالحة منعزلة لشاعر فارسى يتضح نى النقد 
الذى نشره شيدر حول دراسة .ه. ماسيه() ثوsةN‏ .۴1 عن 
الشاعر سعدى بى ععلة «الأسلام» Der Islam‏ ¢ لك 14 › 
۲4 149 - 14°. ۰ 


وبا لحصول على إجازة التدريس المجامعی عام ٠۹۲۲‏ 
بدأ شيدر الذى بلغ السادسة والعشرين الان مدرجه المھى 
اللامع ی الام کاچ وساد وک تقسم نشاطه 
العلمى إلى ثلاث مراحل: مرحلة برسلاو- كونغر بيرع 
(۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ ۰)۹۳ مرحلة برلین (۱۹۳۱ س 
٤‏ ومرحلة غوتنغن .)۱۹٥۷--۱۹٤٩(‏ وکانت 
الاو آم المراحل واکٹرھا انتاجاً. کان فی بریسلاو 
قد اكتسب معرفة مدهشة فى ميادين اللغات السامية 
والدراساٽت الابرائة و اللغات الارن والدراسات الركة 
وتاريخ الأديان» وعم الأديان والفلسفة بالدراسة الذاقية » 
معز زا معرفته بالاتصال بذوی الاختصاص کل ی حقله 
روقد تحولت هذه الاتصالات بعد ذلك إلى صداقات). 
وبالاضافة إلى المذكورين فقد كان يستشير الباحثين 
التالن : 2 درغشر دسر (۳۸) 6G. Bergstrdsser‏ (اللغات 
الاس ر کا R۸. Kitte1‏ رالدراسات الہودیة) ۰ 
. ھیللیرانت(“) A. Hib ٣a٣‏ رحقل أبحاث الفيدا) » 
ف ومسو v. Thomsen )٤‏ )عل اللغات المقارن› 
والدراسات الىركة( < هھ„ H. Winkler (lid‏ ) 

اللغات القارن)» ف. بانغ(7) W. Bang‏ (الدراسات 
الركية وال مائوية) » ی. ستنتزل(٤) Sten‏ .[ (الفلسفة 
القدعة) » راتردش تا R. Reitzenstein )٤(‏ (التوفي@ىة 
الدينية القدمة))» وه. س. یبرغ H1. S. Nyberg )٤(‏ 
(الخلوصية الإاسلامية› الدراسات الايرانية). وتدل مقالاته 
النقدية المفصلة ف علة «الاسلام» Der Islam‏ (احادات : 
1-۳( وكذلك بى «الحوليات السنوية الجرية) 
“U ngarische Jahrbicher”‏ رالد الخامس) على أ 
کان قادرا لا على الكتابة كہاحث اختصاصی فحسب› 
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وانما فوقق ذلك على تطوير الببحث ى المسائل الى تعرضت 
ها الكتب الى كان بقرظها. وف تلك الفرة أيضاً نشأت 
دراساته الطلىعة الخاصة حول المانوية: «مساههات ايرانية) 
و«عزا الكاتب». 


كان حسن البصرى وحافظ منطلق شيدر لدراسة التصوف 
الاسلامى(١)‏ والغنوصية الاسلامية (مبتدئاً محركة الباطنية) )٩4(‏ 
وإذ تعرف على الحقل ودخله من الدراسات الرائعة الى 
ألفها ل, ماسینرن0؛) ٢0صچنووە‏ .1 وتور اندر ی(۰٥)‏ 
Andre‏ .1 ور. ا„ ئىکولسون( °) «oواNieho‏ .4 R.‏ وھ„ 
س. يبرغ » وضع نصب عييه مهمة متابعة تطور «فكرة 
شرقية قديمة مقتبسة من الحضارة الميلينية حى تشكيلها 
التأملى الكلاسيكى نى الخنوصية الإسلامية» : أما هذه الفكرة 
فهى فكرة الانسان الكامل رالنظرية الاسلامية للائسان 
الكاسل» أصلها ونشکیلها الشعر ى : 1ص ھاء: “Die‏ 
Lehre vom Vollkommenen Menschen, ihre Her-‏ 
ûl ¢ kunft und ihre dichterische Gestaltung”‏ 
جمعية المستشرقين الألانية ,1925 ,79 ZDMG, 8d.‏ 
192-8). ومن هنا وجد طريقه إل الالوية. ومنذ 
اكتشف العبقرى ف. ف. ك ملر0“ F. W.K.‏ 
بین خطوطات احضرها معه عام ۱۹۰4 
٥‏ من تورفان فی شال سینکیانغ مولفات مانوية 
أصلية ثلاث مجات ايرانية وبالركية حصلت الأمحاث 
امانوية على دوافعم جديدة. ويجدر بالدرجة الأول هنا 
أن نذكر أعال اللغوى الکلاسيكى فى كونغن ر. 
رايتزنشتاين الذى اشرك مع موسس معهد الدراسات 
الايرانية فى کوتنغن ف. ك. أندریاز() F۴. C. Andreas‏ 
فى دراسة المكتشفات الحديدة وتقييمها وشرحها. وقد 
ثرت نظریته ی سر الخلاص الایرالی١)»‏ الذى برى 
أا الأساس الذى تقوم عليه الزرادشتية والمانوية وطقوس 
العبادات الميلينية» قلنا إا أثرت كثيراً على شيدر. وقام 
بينهما سيل من الرسائل أدى بعد حين سريع إلى تعاون 
وثيق. وبالاشراك مع رایترنشتاين أصدر شيدر الان علا 
ذا أهمية هائلة عولحت فيه لأول مرة نظرية الانسان الأول 
(وقد عالج يدر النظريات الايرانية)(**) وكان ذلك عام 
,.٦‏ غير أن طريقما افصلا بعد حين. فبعد أن 
انشغل شيدر بدراسة للمصادر المانوية لم يعد قادرا على 
موافقة رايترنشتاين على موضوعه الكلى الخاص «بسر 
الخلاص». وقررآن مجمع نتانجه الخاصة وينشرها. وبذلاث 
نشات دراسته الهداة لل ی. شتیترل 2e1,ع)اS J.‏ 
«الشكل الأصل والتطورات التالة لانظام المانوى)0١)‏ 
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Urform und Fortbildungen des manichãischen 
و ذلك عام ۱۹۲۷ > وقد جعلته الموقظط الحفیی‎ ystems” 
لفکر مانٰی. . وقد حکم رفيق شيدر القديم فى البحث‎ 
على هذا الكتاب بالكلات التالية:‎ ۱۹۳١ نيرغ عام‎ 
إن شرف الأولوية فى إحلال النظام فى هذه الفوضى‎ 
(أى ى الاظلييات السائدة حى ذلك الحين حول طبيعة‎ 
المانوية الحقيقية - المؤلف) يعود إلى المستشرق الأ انى‎ 
الشاب ه. ه. شيدر فبه فازت أمحاث المانوية بقوة من‎ 
الدرجة الأولى تمتاز بشروط غير عادية للقيام بأعبامما‎ 
المائلة. وقد بدأ مدرجه العلمى بصفته مورحا دينياً كتلميذ‎ 
لرایتزنشتاین ... م ما لبث أن أنفصل عنه فما بعد ليشق‎ 
طریقه الخاص بنفسه. ونی عام ۱۹۲۷ اأصدر ف لازغ‎ 
بحا عرض فيه رأيه فى مسألة المانوية (الشكل الأصلى.. الخ)‎ 
ولکنه بدون شاك‎  ةحفص‎ ۹٩۲ -- وهو لیس مثا واسعاً‎ 
أهم محث برناجى ألف حى الآن حول مسألة المانوية.‎ 
Alexander von (°) سıلوپ فہالانطلاق من الکساندر لللیکو‎ 
الذى يعرض الافكار الأساسية لظام مانی‎ yk 
دون أى غلاف اسطورى» سعى إلى تحديد العلاقة‎ 
بين الحتوى النظرى للمائوية والحواشى الاسطورية الحيرة‎ 
اتی تظھر فی کل مکان ولا تخلو ملا كذلك نصوص‎ 
محخطوطات تورفان سواء فى عرض النظرية أم فى الراتيل.‎ 
م یستنتج آن مانی آقام دینه على نظام فلسی عقلای‎ 
واضح» بهدف إلى إعطاء تفسير العام والحياة وإلى منح‎ 
البشر المعرفة» ٥ث» الى كانوا محاجة إلا للخلاص.‎ 
وامکن التعبير عن هذا النظام بکلاث عقلانة وأضحة»‎ 
بالمعنى الفلسنى الاغريى.‎ 16۲١ فقد كان بلاغة عقلية»‎ 
ولایصال هذه التعالى إلى البشر > استیخدم مال اصطلاحات‎ 
اسطورية ميثولوجية. وبالرجوع إلى تصورات البشر المالوفة‎ 
استخدم الصور الميثرلوجية المنداولة ف الاوساط الى كان‎ 
خاطبما كعناصر اسلوبية تعبيربة. وهكذا فالى جانب‎ 
قدم الاسلوب المیثواو جى‎ ۸Ö0 کلامه العفلالی الفلسى‎ 
ەتس ها فعل أفلاطون قبله. وكانت هذه الفكرية‎ 
عبقرية بحيث جعلت الميثولوجيا المانوية مفهومة من حيث‎ 

الا مرة واسحدة, )١۸()‏ 
ويربط بين المولفين «عزرا»() و«مساهمات ايرانية»() 
)۱۹۳١(‏ نفس الموضوع الرئيسى : ايران والكتاب المقدس› 
ركاف فة الأيان اريس الذي فورجوة الفحت. 
فی محلیل فلهو ى لكلمة 8658 (الكاتب» یم البرهان 
على أن عزرا»ء المجدد الفكرى للجالية الهودية بعد الى 
البابلى» استخدم هذا اللقب كدلالة رسمية على ظيفته 
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هائس هایریش شیدر. 
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نشكر آريلة الأستاذ المرحوم ء الد كتورة جر یله شیدر ٤‏ الى و صعث هل! 


ومنصبه الادارى فى المملكة الأخيمينية. إلا أن الالة 
البهودية انحذت هذا اللقب بمعى «الكاتب العام». وبذاك 
دصح ها لق «الكاتب» رمراً لمكانة عررا الفريدة 
الخاصة بين الحكومة الايرائية والجتمع الهودى. إن ما فن 
شيدر فى دراساته للكتاب المقدس هو انجاز الود الفريد 
من نوعه فى حقل الدين» ذلك الانجاز الذى يعتبره 
مضاهياً لانجاز الإغريق فى اليدان الفكرى رولانجاز 
الالمان فى حقل الموسيى). إن العملين («عزرا» و«مساهمات 
ايرانية») لا يعتبران رمزاً لطربقة بحث شيدر فحسب»› 
وانعما كذلك لطبيعته الفكرية: فهنا يوّدى ابحو اللاهوى 
الذى نشا فيه شبدر فى منزل والديه إلى ابقاظ الأهام 
بعلم الدين الذى ثل بدوره وى الوقت نفسه ربطاً بين 
الدراسات السامية والدراسات الابرائية ويطرح بذاك 
وجهات نظر جديدة فى التاريخ العالمى ! لقد ظلت 


«مشكلة ابرا والکتاب المقدس» ی وفأة شيدر القضصبة 
الرئيسية الى تشغل باله. وقد شاسلة هن الدراسات 
الخاصة الالحرى حول هذه اا إلا أنه : ا 
لسوء الحظ من نقل الافكار الحاهزة فى خكره إلى الورق. 
ومع ذلك فان المولفين غزيران جداً من الناحية اللخوية 
الحتة أيضاً. ففد أدرك شيدر 3 مره کل «الارامية 
الامبراطوربة) (کان ماركفارت هو الذى وصح هذه 
ا ا ا ی اد د ات 
تستخدم فى جميع دواوين الدولة الأخيمينية وتخلومن أى 
احتلاف فى اللهجة ولم تكن لغة للمخاطبة وإما للتدوين 
وتتألف من رموز صورية يستطيع كل قوم قراءنما بلغته 
الخاصة. وف جدال طویل م ف. ل اندرباز أظهر 
شيدرأن الكاات والأساء الايرانية فى «الارامية الامبراطورية» 
۾ نكن متقدمة كثيرا فى طريق تطورها إلى اللغة الفارسية 
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الوسطى (المساهمات الايرالية» .(TVT— e‏ ودر رصل 
بحثه حول تاريخ تطور الاصطلاح العرلى «زنديق» مولفه 
«المساهمات الايرانية» )۲۹١ -۲۷٤١(‏ مبولفاته الانوية. 
والأ كار أهمية بالنسبة لتاريخ الأديان هورأى شيدر النقدى 
حول مسألة التار يخ الأصلى للتعميد المسيحى. فقد استطاع 
ن يثبت بطلان موضوعة رايتزنشتاين القاعة» وهى 
اشتماف تعميك بوحنا ولعمید المسعحة الاصلية ف للوعه 
من التعميد الاندوى: إذ أن التعميد المسحى جاء من 
التعميد الہودى لمعتنی الدين الحدد., ١۷‏ 

فد آفرد شيدر «لقوة الشاعر التنظيمية) مکالة حاصة. فهو 
رى أن الشاعر يستطيع وجب أن «يعطينا ما لا يستطيع 
أن يعطينا إياه العلم التجربى فى البحث والنقاش والإفصاح 
SAS ANE E ACS‏ 
لخا المدرسية: ألا وهى الرموز الى لا ينضب معيما 
والى تشبع روحنا ومدئ من قلق حاطرناء الرموز الى 
تشیر إلى علاقاٽ کل ی بكل شى. إن وحدة الحياة 
والعلاقات الأزلية والبسيطة بين الله والعالمء وبين العام 
والرآنا)» بین الاجماع والانفراد» إل هله الأمور ھی 
لی تشغل بال الشاعر وای - بتشكیلها والتعبیر علا 
ير بطنا بالمطلق».١)‏ وهكذا فقد افتنن شيدر لأمد طويل 
ااا ای وا در ن اسان و اش 
بين الإنسان المتعشق للجال والمتدين. وقد آهدى له 
س بالاضافة إلى بضع دزاشات :ت عام ٨۸‏ کتابه 
«تجربة غوته للشرق» وعام ۱۹4۸ الكتاب الذى ألفه 
م زوجته «طریق إلى ت. س. ابليوٽت»؛ وها سبق وقلا 
فان ر ا. شرودر مرجم اال الوت ابا 

وف فرة بریسلاو کونغز بیرغ کان شيدر شديد التعلق 
پهوغو فون هوفانزتال. وقد کرس له دراستین وکتاباً ضما 
کان قد آعلن عنه عام ۰۱۹۳۳ غير آنه لم پسمح بنشره» 
وقد وصف فيه طريق هوفنزتال من جو جال خالص 
إلى احتلال العام الفكرى الغربى ء إلى الارتہاط الشخصی 
بقيمه الأحلاقية والديلية. ویکتب شید ری رثائه وفنزتال 
عام ۱۹۲۹: «لقد كان شاعراً محيل القدرة اللامائية 
على التجربة والألم فى طبيعته وى جيله منذ بداية الظهور 
ان فک عا و ا ع 4 
انفتح أمامه - بفضل وعيه الطبیعی لثبات النظام الأخحلاق- 
الطريق إلى عام من الأشکال بحتوى جميع المناحیى 
الانسانية على اخحتلاف ألوانماء وهو طريق اجتازه بطاقة 
ہذيب ذاتى النفس تعتبر فريدة ى عصرا.») واصبح 
هوفنزتال شاعر قدره أيضا. لقد استبقظ الاهتام بأعال 
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هوشنزتال من عام ۱۹۲۷ عندما اشترك شيدر بدراسة هذه 
الأعمال مع الباحثة الشابة الختصة بالشاعرغريته فاراينتش )١9‏ 
Dr. Grete Waranitsch‏ (المولودة عام ۱۹۰۳) الى 
أصحت ملد ذلا الن محرهه الوفرة الأضصحة ورففة مره 
وشریکته ی الببحث یی حقل الأدب. 


لقد بدأت الفارة البرلينية بداية تعد بالامال والوعود 
الزالحرة. فقد استطاع شيدر الآن أن يوجد مع كثر 
من صد قاثه و ھکر وف بانغ وغبرهما) ف مکان 
واحد. كما أن زملاء القسى ى تلك الحامعة البارزة استقبلوه 
محفاوة وود كبيرين. وأصبح «جاره» المباشر بعد حين 
استاذه الفاحص السابق نی بریسلاو وسلفه ی کونغز يرغ 
رشارد ھارعاڻ( Richard Hartmann (٦‏ وسعان ما 
صح شیدر عضو الندون الشيرة ”دع طاء7«ةK“.‏ ویدل 
فهھرس ك و موا ضیح اعضاء هله الندوة (ویظهر اسم 
شيدر كثرا فيه) الذى طبع عام ۹ عل مدی شاط 
وأهمية هذه الموسسة الخاصة الى انشأها الاسائذة 
البرلينيون بالنسبة للتطور العلمى. وأصبح شيدر ناشر 
غد يرشن :الات افر الى عب :ان عض 
بالذ کر ما «الأحاث !رة «Iranische Forschungen‏ 
و«امپراطور بة Das Mongolische Welt- ةullaell Jglll‏ 
طمذءا». ومن مولفاته الخاصة فى تلك الفبرة نذكر: محقيقه 
ودراسته لنقوش آريارامنس الفارسية القدة")» و دراسته 
الخاصة بسلف مال : باردسائس الرهاوى» وأربع 
دراسات من حقل الأديان الشرقية (زرادشت - المانوية - 
محمد بی 0172 ۱۹۳۲ ص ۱۱۷۷ +۱۱۸١‏ وD1Z‏ 
۲ ص ۲۱۱۳ - ۲۱۲۷ وأحراً الدراسة «ایرانیکا» 
[rani‏ ویذ کر شکلھا الخارحی مولفه «دراسات 
ايرانية»: فهیى تحتوى على مسألتين منفصاتين من حيث 
الزمان والكان روها اللقب الأحيميى «عين الملك»» 
ص ۰۱۹-۳ والامم الصیى ‘Rom’ Fu-lin‏ من عهد 
8" ص ۲٤۲‏ - 1۸)() وبحثان آنحران أبضا؛ وتتصل 

هذه الموضوعات بالمانوية. وبفضل مقدرته الخاصة 
ى احجاد الصلات والروابط» أدرك شيدر كلمة صسw؟؟‏ 
فروم )۴٣۵۳(‏ فى البارسية والصوغدية وهى الكلمة الى 
سبق (ب. بيلوت( ۷) ùÎ P. Pelliot‏ طالب ا الشكل 
الأترا اتال الشرى لكلمة Rom” Hrom‏ ي الاررانىة 
الوسطی وهی الكلمة الى يقوم عاہيا اسم inا-۴u‏ الصیی . 
والمهے أيضاً البحثان الآحران حیث ببحث نی الأول 
(بالنى) مسألة التعمید المانوی المزعوم (ص ۱۹ »)۲٢‏ 
وى الثانى يتناو بالببحث مذهب الديناوارية التابع لهأنوية 


الشرقية. واستطاع اَن ارهن بالسجة القاطعة أن موٴسس 
هذا المذهب هو سداد آورمزد حوالل سلة ٦٠١‏ ف. م 
لك حم شيدر عاضرة افتتاح مد رحه التدر سى ٤‏ حامعة 
لايبزغ بعنوان «فكرة تاريخ الأديان الشرقية» (١١|ه|‏ 
۳ . تشر ؛ وکان شيدر قد جاء إلى لازغ غ 
ا, قيشر (۷۲) (A. Fischer‏ بالکلات التالة: «إن اوار 
بين المسيحى والإنسانى هو الموقف الذى تواجهه حباتنا 
الفكرية). وم ٽکن هذه العملة عرد كلات «أكادعية) 
فحسب» واتما کالت اعبرافاً ذاتیاً عما ومن به پنفسه. 
وعندما نطق بہذه الكلات كان الانجاه المسيحى الذى 
بدا ی م قد ولی. وکان الحانب الإنسانى هو الفائر 
ف الصراع . وکانت فکرة الثقافة الإانسانية قد طرحت 
على شيدر بواسطة غوته » الذى كان قد تمکن من احتيار 
سعة أفق الننہوّى من قبل ناء مله عل اط وة اجازة 
التدرپس ابحامعى حول حافظ وشعره: ونعى بلك حکم 
غوته على شعر حافظ . لقد رافق الكتاب المقدس غونه 
- کا رافق شیدر طیلة حیاته؛ وکان -کشیدر يض - 
بعرفه چیم تما صله . ورت ا کان یعتبره وی رن 
من الله» ولكنه لم يكن بالسبة مصدر الوحى الوحيد» 
تماما کا کان شيدر يري ذلك أيضا فى تلك الفرة. 
وبذلاك أصبح غوته بالنسبة لشيدر الضانة الكبرى لديانة 
الفكر تلل :ال ٠‏ اعد اما ترح ى اا ن العم 
والاعان. 


م جاءعت فرة ۳ و شار ی ردن 
وتولى موقت مهمة إدارة معهد الدراسات الشرقية -٠۱۹۴۳۳(‏ 
۴٥‏ ). نه لا بسنطیع الحاة دول أن توفر لدره حفل 
واسع من النشاط والفاعلية» حى وإن اضطر نى سبيل 
ذلك إلى دفع من من التكبف لاوسط الحديد وحداع 
النفس والئخل عن امتلاك حط واضصح الات 
الصراعات الداخلية تشوش عليه وقدرته على الركيز 
ورغ أنه نشأٽ مساهمات هامة بى حقل تاريخ اللغة 
والكتابة الابرانية٠)»‏ وى حقل النقوش الايرانة١)»‏ 

ودرإاسات تار ية - طوبوغرافية مليئة بالاراء الحفزة(٠٠)»‏ 
وتقيم لتعالم زرادشت۲)» ودراسة حول الزرفانية (YY)‏ 
ودراساٿث عن الاو وعن المسيحة)» وا محاث 
عديدة » مسا ما يعا لج أرضا مشا کل العام ا 
مہا ما بتناول أحاث الاستشرافق الالمائىة40) ل آنه 
٤‏ کت لای من هذه الموضوعات المطروقة أن نمر 
ويرعرع . وهو ى جميع الصعوبات الى يواجهها جد 
العزاء لدى غوته. فقد جذبا بسحر الشرق - ثم الشعور 


بالغربة وعملية الاندماج فالابتعاد التارى وغاولة انقاذ 
الذات باتحاذ «السلولك الانتاجى» نى زمن عاصف ‏ هنا 
| کتشف شیدر عند غوته عدة مشکلات کشکلانه نفسا. 
ون ا كر الال اه اة لتر فى دل اليك 
مفهوم غوته حول تاریخ العا ل۸ وهی المسالة الى 
کان علا ان تصبح العمل «المنج» الذى سیشغل شیدر 
ا وإذا کان ى ال اض قد رای التاريخ بالدرجة 
الأول تاريخ للافكار والاديان» فقد أصبح التاريخ 
السیاسی محتل المرتبة الأول الان س وعد ان شد الساطة 
اسياسية. وکمعلمین بہتدی بہم ى هذا الاتجاه اختار 
ادوارد غيبون(') «0طانG Edward‏ ولیو بولد رانکه۸9) 
Ranke‏ dاeopoا1»‏ ويا کوت بورکهارت(4°) طەءھل 
J. Wellhausen (4Vùjglglê wazlgıg Burckhardt‏ 

(فاسیلی فلا د عبر وفتش) بارتولد(4) Wi1helm )¥ a1‏ 
Barthold‏ (adimiroviاV.‏ وکان الموضوعان الرئىسیان : 
«الامبراطورية الفارسية الكرى» و«حمد» (دخول العرب 
ی لتاريخ العالى). ولكن الموضوعين لم يتخطيا حدود 
الدراسات الأولية الصغبرة(۸۸). ومع ذلك فامپما ستحقان 
القراءة حى فى هذه الصيغة. وأود هنا أن أشير فق#ط 
إلى التفسير الذ كى لعبارة «ش العام نفسه» فى نقش دارا 
غير أن العمل على غوته و«دیوانه» جاء بیاره أيضاً. فقد 
نشا من ذلاك أعظم مو“لف له بى هذه الفنرة: «جربة 
غgتa‏ ضر “Goethes Erlebnis des Ostens” (4(J‏ + 
وى أعوام حياته الأخيرة رەم أن يصدر طبعة ثانية 
بوسح فا الفصلن : «غوته والكتاب المقدس» و«النطرة 
الحياتية والشكل الوجدانى عند حافظ». 


م جاءت فرة غوٹنغن وهى فترة ابوط ٠ .)۱۹١۷-۱۹٤٩(‏ 
فقد د کرته ا الى اعقبت الحرب العالمية الثائية 
کٹراً وبصورة حة ا E‏ حٹث عن 
اسحققة بعد ايار س والعقيدة الساثدة بعد الحر تب 
العالمية الأوى. وهكذا فقد رأى من واجبه أن سعف هذا 
الشاب بالعوك ف الحاضرات العامة ذات الصبغة الالسائة 
م حقل التاريخ الفکر ی والتاريخ السياسى الأوروى 
والأورولی الاسيوى. وقد سعى بوجه حاص إلى تمهيد 
الطريق أما کک مواطنيه للتعرف على ٿت. س 
بوث مورخ اللجامع | . ج. توi” Toynbee‏ 
وكثراً ما كان مزاجه يدفعه إلى التفوه بأقوال 
لا مبالاۃ فہاء کانت تفي ظا أخباناء وتشر له المتاعب 
الكيرة من جهات حتلفة › وکان من نتیجنما أیضا آنه منع 
عن القاء الخطب مدة عام تقريباً. وقد سبب له هذا 
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وغيره من التجارب الأساوية شعوراً بالأسى والكدر» 
وأضيف اليه المرض والالام العضوية الى لم يعد قادرا 
على الخلاص منا. وبذل عاولات يعر ما التشنج لتحقيق 
جزء من مشاریعه على الأقل. إلا آنه ل يتمكن من تأليف 
حٹ جديد عن أناشيد ١‏ طا الززدشتية على الورق › 
ولا من تحقيق مشروعه الكبير فى تأليف دراسة ناريية 
حول دحو العرب فى التاريخ العالمى ؛ ولم يعرف إلا فصل 
مله على شكل عاضرة» وهو الذى عالج فيه القبائل 
الاوارنة الاسيوية .A۸۷۹۲٥١‏ ولم تتحقی کذالاف شاولاته 
لوضع كتاب فى قواعد الفارسية الوسطى ودراسة حول 
التصوف الإسلامی» کہا م پتمكن من تألبف بحث شامل 
جديد عن المانوية استنادا إلى المصادر الحديدة(١).‏ 
کائٹ ان رة کر اللیدن کھے ‏ اغال ت س 
ایلیوت الى تعرف علا منذ عام ٩‏ . وأصبح اپلیوٹ 
بالنسہة له ما کانه هوفنزتال ی فرة بریسلاو- کونخز برع 
وما کاله غرته ى الفارة البرليلية. وبذلك نشأاٽ دراساته 
العديدة حول ايليوت وكذلك الكتاب الذى اشرك مع 
زوجته ی تألیفه «طر یق إل ت. س .ت» ابلیرٹ چW‏ 811“ 
zu TT. S. Bliot”‏ (هاملن ۰ ٤۸‏ ۱۹ ۾ ١‏ صفحة). اا الى 
الذى فن شيدر فى ايليوت فهو التغلب بقوة الشعر على 
عصره وأهواله ی «الرہاعیات الاربع». فکا فعل بیہوقن 
فى رباعياته الأحيرة: السمو فوق صعيد الموسيى بوسائل 
اموسیتی نفسہاء أراد ايليوت أن يدر بوسائل الشعر عالاً 
سامیا أعلى من مستوی الشعر نفسهء لا بمکن ادرا که 
إلا بالامان. وهنا يظهر التحول الديى لاو مرة» ذللك 
التسحول الذى بم فی شيدر نفسه ني أعوامه الألحيرة. 
ويتحقق حتام ذلاف بانتقاله إلى المذهب الكاثوليكى عام 
٥‏ . 

کتب شیدر نی رائه لارکقارت عام ۱۹۳۰: «لم یکن 
معلا فى المعى الألوف للكلمة. ومن حضر خاضراته 
ودروسه کېتدئ أصیب بالدوار ولکن كلا حاول الرء 
أن شل عنده» کلا ازداد فهمه له.۲) غير أن هذه 
الكلات تنطبق تماما عليه نفسه. إذ أن كاتب هذه السطو 
پستطیم أن يشہد آنه فى درس واحد لمدة ساعتين ى مادة 
الفارسية الوسطى حدث «عرضا وبالمناسبة» تناول مسائل 
أحر ى أيضا مشا كل الأدب الفرنسى الحديث»› وتاریخ 
الصين القديم» والتاريخ الروسى » وتصنيف اللغات 
الأفريقية وغير ذلك» تبعها نقاش لاراء شبنجلر وف. ك. 
آندریاز و دوستویشسکی و أيضا. ولم یکن لشیدر 
تلاا مده أتباع . ومن استطاع أن «یصمد» لدیه» کان 
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فقد كان اكثر عالمية وأوسح 


لا بد أن کون قد جاءه وهو باحث ثام الاعداد. ورغم 
أنه يوجد عدة علاء يشعرون بالا مجذاب إليه» ويقدرونه 
کا ا ا ت ال مد ا ب 
شمولا من أن يعطى مدرسة ما 
انعاهاً معنا , وکان شدید الرکیز على نفسه شديد الاندفاع . 
وکان يعيش دوا بين الحدود المتطرفة. وقد اشرت 
الألقاب الوصفية “Epithet‏ الى کان پہدعھا ن وی 
الحظة ويسجلها كتابة فوراً» وكان يصف فيا افكار 
شکائه فی الببحث» وتلاملته أيضا. وکان مله الدام 
عن «المواهب الحديدة» الناج عن حسه الفطرى يودى 
إلى إحساس «ذوى موإهب الأمس الحديدة» بالكبت 
والإهمال إزاء «مواهب اليوم» و«الغد»» رغم أن استعداده 
الودى للعون وحبه للضيافة م بکن مما حد. غير أن کل 
لقاء معه» سواء أكان ذلك فى الدرس»ء أم فى منزله» 
كان دوما جر بة لا تلسى » واثرا المعرفة وتصحيحا لاروية 
وحافرا لا کتشاف آفکار جدیدة۹0). 


إن قانمة من المولفات المهداة إليه وأساء مولفيما الذين 
مثلون حقولا مختلفة عديدة لتعثبر أفضل دليل على تأثره 
على البيئة اعحيطة به : 


1926: Joachim Wach, Die Typenlehre Trendelen- 
burgs und ihr influ auf Dilthey, Tübingen, 


Bberhard Zwirner, Zum Begriff der Ge- 
schichte, Bine Untersuchung tiber die Be- 
zicehungen der theoretischen zur praktischen 
Philosophie, Leipzig. 


1948: Martin Plessner, Der Oikonomikos, Fleidel- 
berg. 


193i: C. H. Becker, Das Erbe der Antike im 
Orient und Okzident, Leipzig, 


Julius Stenzel, Metaphysik des Altertunns. 
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وبعد وفاته:‎ 
الأوروبية والأسيوية (با فى ذلك الروسية والصينية).‎ 


إلا أنه كان كذلك ليغا ى الالمائية - وهو شى ادر . 


نى تاريخ أدب الاستشراق ! وكان حاسه للروائع العلمية 
الى کان يہدعها زملاؤه فى الاختصاص من الاجانب 
يبلغ حداً بحيث لم يكن يعتبر الأمر مضيعة للوقت فى أن 
برجم دراسات موسعة بكاملها إلى الألانية ليتيح بذلك 
الفرصة أمام الاوساط الماففة الألمانية للاطلاع على هذه 
الکنوزا"؟). 


لد كشب صحاف سولسر ی عام ۱۹۲۸ مناسبة شاضرة 


|) کار یا کوب بوركهارت:; مۇرځ ودیېلوماسی وکاتېب سویسری 
ولد ی باز عام ۱ ۱۸۹. التدبته عصبة الام ی دائزریغ من ۱۹۳۷ 
نی ۱۹۳۹ . أصبح ریسا الصلیب الاحمر الدول من ۱۹۲۴ حی ٠۱۹٤۸‏ 
م وزیراً مفوضاً ی باریس من ۱۹٤١‏ حى ۱۹٤٩‏ له عدة مؤلغات 
ادبية وتارعية. 

۲) من مقال نشرہ بورکهارت حول هانز هایٽر يش شيدر ئى الصحيفة 
الوسر ية .1957 .3 ,25 Die ‘Tat, Zürich,‏ 

AAA رر لجر عام بالات القدمة ولد فى ملطمة راینلاند عام‎ (r 
عمل ,اسعاذاً ی بازل وکپل وبرلن وشیکاغو‎ ۱۹٩۱ وٽو عام‎ 
وکامردج (ماساتشوستٹس) . برز بوسه حاص بفضل دراساته ف الفلسفة‎ 
البوذائية و تاريخ الفكر اليواف.‎ 

؛٤)‏ فریتز کرن: مرخ ولد ئی شتوتغارت عام ۱۸۸4 وتوف ف مایاز 
عام ۹ صح عام 1414 اسعاداً ی فرائکفورت على الاين 
م انتقل إلى بون عام ۲۲ . انطلق من تاريخ الدساتير الوسيطية 
وحاول وضع تاريخ عالمى الفكر. 

ه) ماکس فیر: عا) اجتاعی لای ولد ئی ایرفورت عام ۱۸۹٤‏ وتوق 
ی میویح عام ۰ عمل استاذا ئی برلین وفرایہورغ وهایدلږع 
وفییدا و میوليخ. اشتره ئی تأسيس ازب الد مقراطى الآلماى وكات بفضل 
مۇلشانه ألممرقة آم علاء الجاع فی عصره واقوام نفوذاً, برز كذلك 
ى تعليله السلطة والسيادة واس ما يدمى بعلم الاجتاع الديى. اهم 
أعاله رالاقتصاد واختمم». 

۱۸١۹۸ برونو مايسار: عام بالآشورية والاثار القدمة ولد عام‎ )٦ 
اسداذآ مساعدا ف هاله واشترك‎ A4 f أصبح عام‎ I44 وتوف عام‎ 
لى حفريات بعفة الآثار الألانية فى بابل. مم انتقل‎ ۱۹۰۰/۱۸۹۹٩ ئی‎ 
٠۹۰٤ لحدريس العربية نى المعهد الشرق ی برلین واصبح منذ عام‎ 
اسعاذاً ی پریسلاو ومنذ ۱۹۲۱ ف برلين.‎ 

ب) لوی ماسینیون : مستشرق فرسی ولد عام ۱۸۸۴ وتوف فی باریس 
عام ۱۹٩۲‏ کان استاذ] فی معهد کولیج دو فرائس ومن أشہر العارفين 
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آلقاها شیدر ى زوريخ ما يلى: «إن الجمهور العام 
لا يعرف حى الآن إلا جزءاً سرا من علمه ومعارفه . 
إلا آن قا کبراً مہا يكن كوعود ضخمة أو مشاريع 
م یکتمل اکر من نصفها› وکل دل اجزاء ر برنامج 
هائل لا بمكن لإنسان واحد أن عققه إلا إذا اقتصد 
فى قواه بعناية. وهنا يكين الخطر؛ إذ أن قوة هائلة 
مدمرة لاذات تنبض ی جوانح شیدر؛ وھی تبرق ف کل 
لحظة بى لقده» إل اسا ا ا كتل وا اعتقد» اکر 
ما تحون تارا ى غاضرته و الفا الكفر ع٠‏ 
وما بوسف له أن الأمر حدث كا تنبت به هذه الكلات 
العرافة. ما یوٴسف ل؟ کلاء إذ لم یکن بالوسع أن یکون 
الامر غير ما كان عليه ! ومحن» الذين كان من حظنا 
أن نشد شیدر» مدینون هذا التب فى أن تصبح هذ 
الأجزاء الرائعة تراثنا المشترك. 

ترجمة : محمد عى حشيشو 


ئعلىقات 


آن يوجد للاسلام مکاناً خاصاً ئی التاریح الديى المسيحى. ألف دراسة 
عن الحلاج وكتبا اخرى عن القصوف الاسلاى. 

۸) وتو براون : شاعر وأدیب ولد عام ۱۸۹۷ وتوف عام ۱۹۱۸ فض حية 
الحرب العالمية الأول وهو نى الحادية والعشرين. أمه ليل (صuةإ8 )Li1y‏ 
أديبة وكاتبة مذ كراث وزعيمة ى الركة السائية الاشترا كية. 

)٩‏ بوزوف: مسیقار وعازف بیانو ولد عام ۱۸۹٩‏ فی ایطالیا وتوش 
عام ۲٤4‏ نی برلن. اشتهر اثناء جولاته الموسيقية نى أوروبا وامريكا 
واقام ی برلین منذ عام ۱۸۹٤‏ ّم ف زیوریخ (۱۹۱۹-۱۹۱۰). 
منذ عام ٠١‏ ۹ أصبح استاذاً للعاليف المسيى فى الأ كادمية الإبر وسية 
الفنون نى برلين. حاول نى مؤلفاته الأحيرة مواصلة التقاليد الموسيقية 
الكلاسيكية بوسائل موسيقية تفقدمية حديئة. 

۰ هائز بفتزنر؛ مسیقار الان . ولد نی موسکو عام ۱۸۹۹ وتوف 
فی زالتر ہورع عام ٠۹ ٩4‏ . مغل فترة الرومانتيكية المتأحرة رغم أن تأليفه 
تمعاز بفردية شديدة وتنوع فى التركيب النغمی. عمل فى تدريس التأليف 
الموسيتى والقيادة الموسيقية فن برلين وستراسبورغ وميونيخ وفيينا. 

۱۱) ماکس رج ر: موسیقارولد عام ۱۸۷۴ وتوق ف لاییزځ عام ٩‏ ۱۹۱. 
عمل ئی تدريس الموسينى نى فيسبادن وميونيخ مم انعقل إلى لايبزغ. 
بر زکعازف بيانو وارغن وأبدع فى تاليفه الخاصة موسيى الارغن. 

1۲( رودلف بورشارت: شاعر ولد عام ۱۸۷۷ وتوف عام .۱۹4٤١‏ 
درس اللاهوت واللغفات القدمة وعلم الآثار؛ ركان صديقا هوفنزتال 
(انظر تعليق .)١١‏ امتاز بقوة تعبير لغوى نادرة وكان خطيباً ألمي 
حريصا على تراث المحضارة الغربية. 

۴ ) جيورج ياكوب: مستشرق ححص باللغة التركية وعلوم الالام 
ولد عام ۲ وتوف عام :ATY‏ أصبح من عام 1۹1۲ اساداً 
الغات الشرقية فى جامعة كيل واه خاصة بدراسة العصوف و أععاب الطرق 
كالبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام حول متترح العرائس وخيال الظل 
فى الشرق والغرب. (انظر فكر وفن )١١‏ ) 


بالتصرف الاسلاى. وقد حاول ماسينيون كسيحى متمسك بالكاثوليكية 
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٤‏ ) رودلف شتایار: مؤسس عام الائر وپسوف القام على درإسة الفكر 
والروح, ويربى هذا العم إلى توحيد علم الروح أطبدى والافلاطونية 
والمسيحية والغنوصية والقصوف والمخالية الفلسفية والسحر فى نظام موحد 
شامل. ولد شتایار عام ۱۸۹۱١‏ ف کرواتیا وثوش عام ۱۹۲۰ بالقرب 
م بازل, اهم كذالف بدراسة أعمال غوته ونيتشه. 
ه1( آوزٹالد شپىجلر: فیلسوف تاریخ (۱۹۳۹-۱۸۸۰) اشر 
بکثابه الرئيسى «الحطاط الغرب» الذي اعشمد فيه على آراء غوه e‏ 
فوضع فلسفة للعاريخ ولظرية تقييم إلمعلو ر العار ى. ویتخل شپنجار 
ی نظرته إل تاریخ عن الوضعية hl;‏ أدراك الشاريخ العالمى من شلال 
الفن والاأدب؛ فير ی فی ذلك سضارات مان» پعشر کلا مہا كائ 
م کاملا ذا ك خاصة به فى طريق التطور ثم الزوال. 
Sonntagsblatt der Basler Nachrichten, 43, Jhg., Nr. 27, (11‏ 
.1949 .7 .10 
۷) ایرنست ترولتش: لاهو وعال) اجا وفیلسوف تأریخ -۱۸۹٥(‏ 
۳۴ آاصہح عام ۱۸۹۲ استاذاً ئی ہین م اقل عام ۱۸۹4 
إلى هایدلبرغ وغام ٠۹۱۰‏ إلى برلين., احثل منصب امن الدولة فى وزارة 
اللقانة البروسية عام .٠١۹۲۲‏ 
۸) کار هایارش بیکر: مسقشرق عاش ہین ۱۸۷١‏ و۳ ۱۹۳. قام 
برحلات ئی افر یقہا و ترکہا وعمل استاداً فی ھامٻور ع و بول و پرلان ملل 
۰ اصح عام ۱۹۲۱ وکذلك من ۱۹۲۰ ال ۱۹۳۰ وزیا 
الإمافه, له كعاب رد راساتٹ اسلا مي ) ف سجرن و کان یبدی أهثاماً ا 
بقضايا اشر ق والعرب ش عصره. 
)٩‏ پسف مارکشارت: مستفرق عاش من ۱۸۹4٤‏ إل ۱۹۳۰ 
کان اسثادآ ی برلین وکان اهام موجپا پشکل حاص إل دراسة 
المغرافية التار ية لآسيا الوسطى و أرمينيا. 
Sammlungen, Jhg,. 1, 8, Gûttingen, Mai 1946, 455. (Y +‏ 
Ungar. Jahrb., Bd. 10, 1930, 119. (Y1‏ 
Der Orient und das griechische Erbe, in,,Antike“, Bd, 4, (YY‏ 
.226—05 
Neue Schweizer Rundschau, Nov. 1928, 807. (YF‏ 
Antike, Bd. 4, 233. (Yt‏ 
Biologie der Person, Bd. 4, 1929, 91355 o‏ 
۰ راجم أشاً. Die Leistung des Islam, in Z. f,‏ 
Missionskunde u, Rel. wiss,, Bd, 46, 12, 1931, 353—01.‏ 
Die Biol. d, e Bd. 4, 923. (1‏ 
۷) تیوډو ر نولدکه : مستشر ق آلا کر ولد ف هار ہورع عام ۱۸۳٩‏ 
وتوش ف کارلزروهیه عام ۱۹۳۰. راجع المقالة الى ثرت عن سياته 
فی حلة فکر وفن» العدد ٠۹١۷ >٠۹‏ (السئة الخامسة)» ص: ۳۳-)). 
۸( پاول اذشو دې لا گارد: ؛ مستشرق وفیلسوف سحضاری )۷ اا 
۱ عين منذ عام ۱۸۹۹ استاذاً للغات الشرقية فى غوتلغن زال 
وا اليوم بفضل شروحه ونحاليله لنصوص المهد القدم. 
ايضاً مغالاته السياسية الى تتداول النقد الحضاري ا 
لاا ا 
۹ ) باستشناء قیام شیدر بنشر کنا عزرا و نمیا فی: 
R. Kittel, Biblia Hebraica, 2. Aufl, 1937 und 3. Aufl.‏ 
,1284-1324 ,1945 
)١‏ راجع التعليق رقم (۱۲). 
۱) هوو فون هوفانزتال : شاعر نمساوی عاش پین ۱۸۷۲ و۱۹۲۹. 
قام برحلات إلى ايطاليا وفرنسا و اليوئان. درس القوق واللغات الرومائية 
وعاش نی فیینا. آو قریباً منہا. كانت اشعاره ومسرحياته الأول تتم 
بقوة الشعور والايقاع الموسينى وصففية اموت والعدم. أصيب يبة أمل 
حاندة ى أعوام ارب لماي الأى ل وتا وها اعد اش ابه درن ل 
قضايا الفكر والسلطة» الشعراء والزينء والحفاط على الفكر الغرف 
وشاصة الآلاف., پعتار هوفائزتال کشاعر وجدای ومۇلف سرسحی ملا 
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رئيسياً للانعلباعية والرمزية المسوية. وقد كان لتعاونه الوثيق مع الموسيقار 
ریشارد شاراوس اة کہارة امسر ح موسق ا لیدیٹ . تلعکس من عمال 
وجه عام جهودە الكہرة للحفاظط تراٹ الفكر الأورون. 
۲) رودلیف الکساندر شر ودر: شاعر و رسام ولد عام ۸ ف مدیلة 
ہر من , کاٹ صدیقاً وفانزتال و بو رشارت , ٿأثر پفکرة «ألثو رة أخحافظة» 
ا اھان فان راس وا اما ن اف ار 
العربى القاثم على النظم المسيحية والكلاسيكية الأوروبية. 
(r‏ تا س. إیلہوٹ ۽ شاعر و ناقد جز ی ولد عام ف الت 
لوپس بالولاياث الاعحدة , درس ف هارفارد و باریس وا کو وألماليا. 
أصبح عام اا بریطانیاً وفاز عام ۱۹٤۸‏ مجائزة وبل للأدب, 
يعر أهم شعراء انجلثرا المعاصرين واقواهم اثراً. تأثر بالرمزية الفرنسية 
و شعر دالی و الشعراء الم شافز يقن» وا اا معفدة البناء ية 
بالرموز والعشابه والاماءاث شو الأزمة الفكرية الى تازه لمال 
اأص ١ى‏ )1922 (The Waste Land,‏ ۴ اعقب ذلك في) بعد بشعر 
يكشف عن االات الخلاص والتغلب على الزن باللازى -طیه۸) 
Weclnesday, 1930; Four Quartets, 1943)‏ ویسعی ایلہوٽ إل 
نجديد الدراما الشعرية الامجليزية و مارس» كشاعر» ومن صفحات 
شل O riterlon«‏ الى پشر ف علہا» ارا کا عل الأدب الاوروب. 
غبر آنه حافظ ی نقده الا جتاعی, 
)٤‏ أنطر الملاحظة .١۳‏ 
٥‏ ) هیلموك رپٹر؛ مستشرق معروف عاش بین ۱۸۹۲ دا۱۹۷. 
عمل استاذا فی هامبورغ بین ۱۹۱۹ و٩۱۹۲‏ وی استائبول عام ۱۹۴۳۰ 
کان ممثلا لممعية المستشرقن ۳ ف استائبول من ۱۹۲۷ حى 
۱۹۹ . عضو الحمع اللغوی ى دمشق وحپیر كير ف الشعر الصو العرى 
و الفارسى, انظر كلمة رثائه ی عله lT‏ 
(۳٦‏ پناء عل حٹ الكفاءة الندر بسة ألحامعية آلف فصل : 
Lebensansicht und Iyrische Form bei Hafiz‏ ی کتاب شیدر ؛ 
Goethes Erlebnis des Ostens‏ الصادر ی لایرغ عام 4۳۸ 
(ص: ۱۰۰ - ۱۲۲ و٣۱۷‏ = ۱۷۸). الظر أیضاً 
„Jie persische Vorlage von Goethes Seliger Sehnsucht®® in:‏ 
Testschrift E. Spranger, Berlin 1942, 93—102.‏ 
Ssذmlك „„UABt sich die ,seelische Entwicklung des Dichters‏ 
Hafis' crmittcln?°“ in OLZ 1942, 201-10,‏ 
(tv‏ ماسیه ؛ مار فرسی ولد عام AA‏ ول استاذا ی کلیة 
الآدأب d‏ اخرائر م م مدیرا اأمعهد الوطى إلغات ألشرقية حی عام oA‏ 1. 
تشر عدة كشب تتعلق بالأدب الفارسی ٹون عام ٠۹۷۱‏ 
۸ ج. بیرجشتر یسر : عام باللغات السامیة عاش بین ۱۸۸٩‏ و۱۹۳۳. 
عمل اناا فی استائہول عام ۱۹۱٣۰‏ مم فی کوغزبارغ و بر پسلاو 
وهاید رج , بعتار حبرا بالشر ع الاسلای أيضاً. 
۹) رودلف کیتل: لاهوق بروتستائی عاش پین ۱۸٣۴۳‏ و۱۹۲۹. 
٠‏ ) الفرید هيلي رانت : ؛ عا( بالسنسکریتیة عاش بین ۱۸٥۴۳‏ و۱۹۲۸ 
اهم ب حاص اد الميدا, 
۱) ف. تومسن : باحٹ لیوی دامرکی عاش پین ۱۸٤۲‏ و۱۹۲۷ 
وتمل استاذا فی کو پہافل من ۱۸۸۷ إل ۱۹۱۳ 
۲) ه, فینکار: مستشر ق آلا عاش من ۱۸۹۳ حى ۱۹۱۳. 
4( پوهان یلها بانع سکاوب : عام باللغاٹ والآداب اللركية وألا نجل ية 
عاش بین ۱۸۹۹4 و۱۹۳۲۲. درس ی فرسا وهولندا وانجلترا عمل عام 
4 اساد للعة الانجلن ية وآداا فی لوشن وش عام ۹۷ اسمادا 
لملم اللعة الأركية فى فرانكفورت م انتقل بعد ذلك إلى برلین. کرس جل 
اهبامه لدراسة اللغات الفارسة a‏ وتاريخ لغات الترك وساهم 
ف تطویر ۰ المخعلقة پال مانوية, 
)٤‏ ی. شتنتزل : )م لتمكن من العثور على ترجمته. 
40( ل ا عام باللغات الد مة ومۈرخ أديان عاش من A4‏ 
إل ٠۹۳۱‏ عمل استاذا فی روستو و جيسن وستراسہورغ وفرایپورغ 


)٩‏ ه. س. نارغ : مسٹشرق سویدی ولد عام ۱۸۸۹ وعل استاذاً 
ی اويسالا, له هة خاصة کعا باللغاث السامية والايرائية القدمهة., 
(4Y‏ راجع : ,1927 Zur Deutung der islam. Mystik, in OLZ‏ 
,48—-834 
Die kleineren Schriften des Ibn al=‘Arabî, in OLZ ; dS‏ 
,794—99 ,1925 
وكلlك‏ , ,1928 Zur Stifterlegende der Bcktaschis, in OLZ‏ 
,.1038—538 
Neue Quellen zum Verstindnis cer bûtinilischen jbl (¢ A‏ 
Bewegung, ZDMG, Bd. 78, 1924, LSXVI—VIT.,‏ 
)٩‏ انظر مادحظة رقم (۷). 
۰) تور أندرپه؛ لاهو ومؤرخځ أادیان سویدی عاش من ۱۸۸۰ 
إل ٠۹ ٤۷‏ عمل استاذا ی ستوکھو) و اوپسالا وآصہح اسقفاً ی لہنکوپیئج 
عام ۹ . یتر عا طلیہاً نى العلوم الايلامية وله عدة مؤلفات 
عن الرسول وأصل الاسلام والمسيحية. 
۱ه) ر. |. نیکولسون: مستشرق انمجلزی عاش من ۱۸۹۸ إل ۱۹٤١‏ 
و تمل ملل عام ۹۳۰ اسا فی کاماردج , من أ ماله : القاريخ 
الاد للعرب » ودراسات فى العصوف الاسلای. 
۲) ف, ف., ك. مولر؛ مستشرف لای عاش من ۱۸۹۳ إل ٠۹۳۰‏ 
راهم بدراسة لفات الثرق الأقصى. قدم مسامة كبرة فى فك رموز 
حملوبلات تورفان, 
۳) فریدرش کارل أندریاز: مستشر ق حتص بالدراسات الايرائية. ولد 
عام ٩‏ ووی ی ۹۳١‏ ألف عدة أعحاث عن اللقوش الفارسية 
الوسعلى وعن اللهجات الايرانيه ألديئة. 
Das iranische Erlösungsmysterium, Bonn 1921; : ly (o ¢‏ 
راجم آیضاً نقد شیدر فی : 318-21 ,1922 512 
Studien zum antiken Synkretismus, Teil II, :رظl (oo‏ 
Leipzig 1926 (Studien der Bibliothek Warburg 7), 203-355,‏ 
ل0( lئظر:‏ 65—157 ,4 Vortrãge der Bibliothek Warburg‏ 
Ein Lied von Mani, OLZ 1926, 104—07; Manichier ; dlhS‏ 
und Muslime, ZDMG Bd, 82, 1928, LXXVI—LXXXT;,‏ 
Manichãismus, RGG , Bd, 3, 1929, 1959—73.,‏ 
كldك‏ تقر Bin Mani-Fund aus Ãgypten: Schmidt-Polotsky Jı‏ 
Gnomon, Bd. 9, 1933, 33762,‏ 
وسن ذلك أیضاً دراستا شہدر سول الصا : Die Stellung der mand.‏ 
Ûberlicferung im orientalischen Synkretismus, Klio, Bd. 21,‏ 
,441 ,1927 
وكذlك‏ , 71—-163 ,1928 Zur Mandûerfrage, OLZ‏ 
۷) ل عار له على ترجمة., 
Z. f. dl. neutest. Wiss., Bl, 34, 1935, 85. (oR‏ 
Hsra der Schreiber, Tibingen 1930, VIIT, 77. (0۹‏ 
Iranische Beitrige I, Halle, 1930, Schriften d, Konigslb. (٦‏ 
Gel. Ges,, 6. Jhg., H, 5, XI, 199-206,‏ 
Gnomon, Bd. 5, 1929, 35370, (1۱‏ 
ائظر جواب رايتسلشاين : ,1929 ,3—4 ,27 Archiv f, Rel. wiss., Bd.‏ 
,24111 
Neue Schweizer Rundschau, 1929, H, 8, 573, (۲٦‏ 
۳( نفس al‏ . ك In memoriam Hugo von Hofmanns-‏ 
thal, Antike, Bd. 5, 1929, 221—41,‏ 
4) قدمت ارملة شيدر لؤلف هذه المقالة مساعدات كثرة كفتح خزائن 
أرشيف زوجها ومراسلة أصدقائه القدابى الحصول على تفاصيل عن مرأحل 
سحپانه , 
10( ریشارد هار مان ؛ مستشرق ولد عام ۱۸۸۱ و عمل اسماداً ف لایر ع 


و کونجز بيرج وهایدلرج وغوتنغن.. اشتہر بہحوثه حول الاسلامیات وکتب 
مؤلفات حول التصوف و الإسلام عموماً. انظرفكروف .٦‏ 
Krãnzchen (1929—39). Berlin 1—100, 1939. (1‏ 
Ûber die Inscbrift des Ariaramnes, SBAW 1931, 23, (1Y‏ 
SBAW 1935, 19, 494—96,‏ ;635—45 
Z. f. Kirchengesch,, 3. Folge, 1I, Bd. 5l, 1—2, 1932, (A‏ 
.2174 
Iranica (Abh. d. Ges, d. Wiss. zu Göttingen, 3. Folge, (14‏ . 
Nr. 10), Berlin 1934.‏ 
١‏ ۷) ترجمت هذه الدراسة إلى الصيية. 
۷۱) پ. پیلیو: مستشرق فرنسی تخصص فى لفات الشرق الأقصى 
وعاش من ۱۸۷۱ إل ۱۹٤١‏ و عمل مند عام ۱۹۱۱ استاذاً ی الكوليج 
دو فرائس بہاریس. احضر معه حطوطات قیمة من رحلاته ی آسيا الوسطى 
بن ۱۹۰٩‏ و۱۹۰۸. 
۲) |. فپشر : مستشرق ولد عام ۱۸٩٥‏ ی هاله وتوش عام ۱۹4٩‏ 
ف لایزغ. درس ی هاله وېرلىن ومارپورع. عمل مدرسا للغة العربية 
منذ عام ۱۸۹١‏ فى معهد اللغات الشرقية فى برلين. تم انتقل استادذاً 
الى جامعة لايزغ حيث حلف المستشرق المعروف فلایشر ی کرس عل 
اللغات الشرقية. وكان فيشر عارفاً تازا باللغة المربية ابتداء من الشعر 
الحاهلى حى اللهجات الديثة وقد قام بأعاٹ قيمة لدراسة هذه اللهجات. 
انظرفکروض. 
Beitrãge zur iran. Sprachgeschichte, in Ung. Jabrb., (YY‏ 
Bd. 15, 1935, 560—88; Ein parthischer Titel im Soghdischen,‏ 
BSOS Bd. 8, 1935, 737—49; Eine verkannte aramiische‏ 
Prãposition (boğan), OLZ 1938, 593—99; Lin indogerman.‏ 
Liedtypus in den Gathas, ZDMG, Bd. 94, 1940, 399—408;‏ 
Altpersisch aruvastam ‘Riüstigkeit’, OLZ 1940, 289—93;‏ 
Die Veröffentlichung der Kopenhagener iran, Hand-‏ 
schriften, OLZ 1940, 145—50; Mittel- und neupers. baš‏ 
‘seil’, OLZ 194l, 193—201; Beitrãige zur mittelpers.‏ 


Schrift- u. Sprachgeschichte, ZDMG Bd. 96, 1942, 1—22;, 


Ein iran. Lehnwort in den . Inschriften von Mûãnikiaãla, 
ZDMZ, Bd. 97, 1943, 330—32, 

Ûber einige altpers. Inschriften, SBAW 1935, 489—506; (v4 
, Die Jonier in der Bauinschrift des Dareios von Susa, Jahr- 
buch d. Deutschen Archãol. Inst, 1932: 1/2, 269—74; Die 
Gründungsurkunden des Sassanidenreiches und der zoro 
astr, Staatskirche, ZDMG, Bd. 95, 1941, 14--18, 
Türkische Namen der Iranier, Die Welt d. Islams, (Yo 
Festschrift F. Giese, 1941, 1—34; Zwei altiran, Ortsnamen, 
ZDMG, Bd. 96, 1942, 127—38, ) 
War Daqiqî Zoroastrier?, in Festschrift G. Jakob, 1932, (V1 
288—303; Gott und Mensch in der Verküûnclung Zara- 
thustras, in Corolla (Festschrift L. Curtius), 1937, 187—200; 
Zarathustras Botschaft von der rechten Ordnung, Corona, 
Jhg. 9, 1940; 6, 575—602. 

Der iran, Zeitgott und sein Mythus, ZDMG, Bd, 95, (vy 
1941, 268—99, 

Der Manichãismus und spãtantike Religion, in Z. f (YA 
Missionskunde, Jhg: 50, 3, 1934, 65—85; Der Manichaismus 
nach neuen Funden und Forschungen, in Orient, Stimmen 
zum Örlösungsgedanken, 1936, 80—109., 

Historische Theologie und Religionsgeschichte, Z.f syst. (4 
Theologie, Bd. 9, 3 (Festschrift E. Schaeder), 1931, 567-79, 
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Geschichte der islam. Staaten, SA aus Propylien- (A 
Weltgeschichte, 1933, Bd. 3, 211—48; Bd, 5, S11—52; Bd. 
9, 237-—98; Der Vordere Orient, in Flandbuch der Kultur» 
geschichte, hrsgb. v. H, Kindermann, 1937, 161-250; Der 
Orient in der Zcitenwende, Corona, Jhg. 7, 3, 1936/37, 
277—304, Imperium und Kalifat, Corona, Jhg, 7, 3, 
1936/37, 540-63, 
Deutsche Orientforschung, Der Nahe Osten, Bd. 1, (A4! 
8—9, 1940, 129—34; Orientforschung, Studien # Altus 
landskunde, Bd. l1, 24, 1944, 75-84. 
للدیوان‎ E. راجح ذا الخصوص شہدر فی طہعة ۲مااںم8‎ )۲ 
West-östl, Divan, 1943, 788-805 +: لغري أرق‎ 
Goethes Entdeckung der Geschichte und der +: ,أك‎ 
Orient, in Neue Zürcher Zcitung, 28.0.1949, Sonderaus= 
gabe, SA, S. 18—20, 
۰۱۷۹٤ ۱۷۳۷ إدوارد غپېوب : مؤرځ انجلزی عاش بن‎ )۳ 
واشهر مؤلفه تاريخ الخطاط الامراطورية الرومائية وسقوطها».‎ 
وق كته بروح وتر الناقدة. ومحتوى على معلوباث واسعة عرضت‎ 
پاسلوب حلاب وسعکم ثاتب,‎ 
۰.۱۸۸۹ لپوپولد فون رالکه : مرم الان عاش بین ۱۷۹۵ و‎ )۸ 4 
.۱ راجع التعلیق‎ )٥ 
پولیوس يلهاو زن: مستشرق وعام لاهوت بروتستنی» ولد فی هاملن‎ )٩ 
وتو فی غوتنفن عام ۰۱۹۱۸ ویعتبر اهم عام تس‎ ۱۸٤١ عام‎ 
ٻالعهد القدريم ی القرن الناسع عش , أصبح أستاذ] للاهوت فی غرایفرقالد‎ 
ی ۱۸۷۲ راستاف اللغات الشرقية ی هاله عام ۱۸۸۲ م فی ماربودغ‎ 
وغوتنغن. له مؤلفات وأبعحاث متازة نى اللاهوت والعهد القدم. وكستشرق‎ 
بارز أ كتشف ف الألاجيل آثارا ذاث اصول آرإمية. وكمام باللغة العربية‎ 
وعلوم الاسلام فقد شرح للهاوزن ربقايا الونية العربية» وألف أول‎ 
تاریخ نقدى للفترة الاسلامية الأول نى كتابه رالامبراطورية العربية‎ 
و سقوطها کا الف ایا كتاب رالأحراب الدينية السياسية المعارصة‎ 
فی بوا کر عھد الاساام». انظرفکروفن,‎ 
لهلم ٻارتولد : ستشرق روسى تخصص ف تاريخ الأتراك ولغم‎ )۸۷ 
وکذلك ی تاریخ آسیا الوسطی عموباً. عاش بین ۱۸۹۹ و۱۹۳۰ وعمل‎ 
.۱۹۰۱ اسعاذا لی لنئغراد ملد عام‎ 
Das persische Weltreich. Vortrige d, Friedrich-Wil- (AA 
helms-Universitdt zu Breslau, 1940/41, 39 S.; 
وقد تترجم نفس الكتاب إلى الفارسية على يد الدكتور منشى زاده» طهرأنء‎ 
Muhammed, in Arabische Fûhrergestal« ¢ w o ¥ ¢1 4 4,8 
ten, 1944, 1—72, 
Kmper. : و کان ارل بحٹ الفه شیدر عن محمد قد ظھر عام ۱۹۲۴۳ ی‎ 
GroBes Menschentum aller Zeiten, Bl. 1, 115-38, 
طهر ف لایبز غ مام ۸ وما له صلة ذا الحال يما المقالات‎ )۸ 
Der Osten im West-öûstlichen Divan, in GOETHE, , lal 
Westûstl, Divan, bhrsgb. v. Beutler, Wiesbaden, 1043, 2. 
Aufl, 1948, 787—839; Des Bpimenides Erwachen, in Goethe» 
Kalender auf das Jahr 1941, 219-63; 
Goethe als Mitmensch, 1949, 15 8. : الطاب الاحتفال ى كرتن‎ ٤ 


۱۷٦ 


: ل يستطيع أن يصدر إلا دراسات قصبرة آهمها‎ )٠ 
Der Manichêûismus und sein Weg nach Osten, in Glaube 
und Geschichte (Festschrift I". Gogarten), 1947, 236—54; 
Des cigenen 'Todes sterben, Nachrichten der Akad. d. 
Wiss. in Göttingen aus dl, J. 1945—47, 24-—36; Dice Kantaer, 
in: Die Welt des Orients, Heft 4, 1949, 288-—98. 
Ung, Jahrb., Bd. 10, 1930, 119. إ4(‎ 
جد المرے فی کشر من الؤلفات اشارات بان الدراسات والأمحاث‎ ۲۳ 
ألمعنية مٽ باحاء من شەر او ماش مف أو تعليقاً يول أن امإف‎ 
مدین بالحل المعى إلى بيان شفوى أو تحريرى من شيدر حل المسألة‎ 
ى تاریخ‎ 0. Franke المذکورةء کا فعل مللا ب. آ, فرانکه‎ 
ف املد الثالثء‎ Geschichte d. chin. Reicطes الامبراطور ية الصيبة‎ 
F. Altheim, Welt +dAASy, ¢FoA CYA صس:‎ ۷ 
geschichte Asiens im griech. Zeitalter, Bd. l1l, Halle 1947, 
53—54, Anm. 18. 
ولبیان مدی اهام زملاء شیدر ى البحٹ مراساد تم العلمية معه - وقد کان‎ 
شیدر حریصا على الرد على رسائله برعاية وعناية  ما قاله ه. س. تدغ‎ 
ملا الخصوص: إن الرسائل الطويلة الى كنت اتبادها معه‎ Nye 
(شیدر) ی هله الاعوام» والی ا نکن لہحٹ فا وع ص1۲ وحدها‎ 
فحسب ؛ بل وكذلك كل ما يسلق بالشرق والإله والإنسان على الاطلاق»›‎ 
کات پالنسية ل آغی مصدر للعام و افر و السعادة الفكر بة) (من کناب‎ 
.(Hilfsbuch des Pehlevi, Bd. 2, $, XIII 
أرد هنا أن أذ كر أهم الترجات الى قام مها شيدر. فن اللغة الدامركية‎ )۳ 
: ترجے ما یل‎ 
V. Thomsen, Alttürkische Inschriften aus der Mongolel, 
ZDMG Bd. 78, 1924, 121—75; S. Kierkegaard, Ûber den 
Begriff der Ironie, Miüûnchen 1929, 283 S.; F. Buhl, Das 
Leben Muhammeds, Leipzig 1930, 2, Aufl. Wiesbaden 
1954, vill, 379 8.; V. Groenbech, Werke 1. Zeitwende; 
2. Jesus der Menschensohn), Stuttgart 1942, 157 S. 
: ومن اللغة السويدية ترج‎ 
H. S$. Nyberg, Dic Religionen des alten Iran, Leipzig 1938, 
X&, 506 8.; T. Andrae, Die letzten Dinge, Leipzig 1940, 
2. Aufl. 1942, 240 S, 
: وس الانجلز ية‎ 
A.D. Nock, Paulus, Zurich und Leipzig 1940, 203 S,; 
M. Rostovtzeff, Geschichte der Alten Welt, 2, Bde, Wies- 
baden 194142, 500, 502 S. 
ومن الإيطالية:‎ 
E. Rossi, Die Kulturarbeit Itallens im Nahen Osten, Der 
Nahe Osten, jhg. 1, ~09, 1940, 13439. 
ومن الروسية:‎ 
W. Barthold, Zur Geschichte der der pers, Epos, ZDMG 
Bd. 98, 1944, 121—57, 
B. H., Hans Heinrich Sehaedér (Zù seiner Vorlesung am (4 ¢ 
4, Junl), in: Neue Zûrcher Zeitung, Morgenausgabe 
2. 6. 1928, Nr. 1007. 
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فى عام ۸ دذكرت الصحافة والاذاعة فى كثر 
من التقدیر رجلین شہيرين من أولدنبورغ مرات عديدة: 
وهما استاذ الفلسفة نی جامعة ازل کار پاسپرز 
Karl Jaspers‏ )» الذى بلغ آلذاك الحامسة والسبعين 
عندما منح جائزة السلام ميأة نجارة الكتب الالمانيةء 
واستاذ اللات الشرقية ى جامعة توبنجن لينو ليان عندما 
وافته المئية عن اثين ومانين عام فى الرابع من مايو 
من ذلك العام. وقد غرس العا مان بشخصينہما وأعاهما 
فطعة من طبيعة ألمانيا السفلى ى ال حوب الغرلى من البقاع 
الناطقة بالا انية وجعلاها تشع على العام كله من وطہما 
الحدید. وکان کلاھما» رغ احتلاف وجھات نظرھا اما 
سعيان طيلة حياتہما إلى إدراك ماهو حفيى واقع وإلى 
الاعتراف به فى واقعه هذا. 
ولد ینو ليان تی السادس عشر من سبتمبر عام ۱۸۷١‏ 
لصاحت مطبعة ى اولدنبور ع . آما مه فقد احدرت من 
اسرة ألانية فريزية. وى مدينة أولدنبورغ نفسها قضى بح 
الحوته واخحواته التسعة فترة شبابه الأوى. وبعد أن هى 
دراسته الابتدائية والثانوية وأم بالعبرية ومبادئ الإيطالية 
والعربية والسريانية والفارسية وتعلم الألمائية السفلى على يد 
له کان یعیش نی الربف» التحق نى الأعوام ما بين 
٥۵‏ و۱۸۹۸ حامعاٹ برلین و کرایفزقالد وهاله. وکان 
من اساڻدته العام بالعهد القديم إمیل کاوٹش (Emil‏ 
Kautzsch‏ « والمؤرخ ادوارد مایر ۲مرهM‏ .۴)» واستاذ 
اللغات الالمائية وتو پر عر tt0 Bremner‏ 00)؛ وکان 
يلم من المستشرقين استاذ اللغة الحبشية آوغست ديلمان 
August Dillmann‏ )» وفرانتر بر بٹوریوس )0۴٣2۸2‏ 
Praetorius‏ اہر ی حقل اللغة احبشة وقراءة 
النقوش السامية والنحو والوزن الشعرى العبرى» وأخراً 
جیورج باکوتب e٥‏ ھل ڇإ۷Ge0)»‏ واحد من | کار 
مفلل الاستشراق تعددا ى الاهامات وخصوبة فى الأفكار 
واستفلالا ف الشخصية. وکال حب الطاب الشاب 


بقلم : ا رودت اريت 


من نصيب اللغاث الشرقبة بوجه حاص. ولكن با أن 
الاستشراق وحده لم يكن آنذاك أيضاً ليفتح الجال لمستقبل 
مضمون فقد اختار علم اللاهوت كفرع مهى. وف ريح 
عام ۱۸۹۸ اجتاز ئى جامعة هاله امتحان التعلم الثانوى 
مادى اللاهوت والعبرية كفرعين رئيسيين» والالمائية 
واللانيلية والانجليزبة كفروع ثائوية. م تقدم ى صيف 
العام نفسه لأداء الامتحان الائى الوحيد ى الدراسات 
الشرقية وهو امتحان الدكتوراة فى الفلسفة استنادا إلى 
أطروحة حول الفعل نى اللغة التكرية. ونی شتاء ۱۸۹۸/ 
4 قضى ليان فصلا دراساً إضافاً ف جامعة 
ستراسبورغ لدى المستشرق الأصيل الألمعى والعالمى فى 
الوقث نفسه ليودو ر «Theodor Noeldeke ali‏ 
جد زوجته فيا بعد. 

و ا ای اوک ا E‏ 
Prentice‏ » وهو طالى کان یدرس اللغات الكلاسيكية. 
ومن هذه الصداقة نشأت علاقة متينة مجامعة برنستون. 
وحصل على فرصة بينة وهى الالتحاق بعضوية حملة 
استكشافية أثرية هذه الحامعة نفسما من ۱۸۹۹ ال ٠۱۹۰۰‏ 
فی اول رحلة أمحاث إلى سوریا وفلسطین. و عام ٠۹۰۱‏ 
استدعی لیحاضر فی برنستون» وی عام ۱۹۰٤‏ أوفد من 
هناك للمرة الثانية فى حملة استكشافية أمريكية إلى اثيو بيا 
لکنه ی بمکٹ فا حى الہاية» إذ حصل من برلين 
أثناء طريقه ئى تلات الرحلة على أمر مشرف وهو أن ينرس 
حملة استكشافية ألانية برعاية الامبراطور فيلهام الثانى 
إلى أكسوم. ٠‏ 

وبیا یکت لان ٤‏ اوتا كرتن حملة | کسوم 
الالمانىة هذه حصل عام ۹۰٦‏ عل استدعاء من حامعة 
سراسبور غ لیشغل کرس الدراسات الشرقية كخلف 
لاستاذه الذى احيل على التقاعد» يودور نولدكه. ولى 
هذا الاستدعاء بکل بہجة وای بذاك شطراً من حیاته 
مل“ بالرحلات الاستكشافة. ومن عام ۱۹۰٦‏ حی تفا عده 


۷¥ 


عام ٠۹١١‏ ظل يعمل استاذاً نظامياً للدراسات الشرقية 


٤‏ احامعاتٹ الالمائية. ى عام E‏ 8 یدرس 
ی سراسبوررغ مع فرنی 2 قضی الأول ہما 
وهو محاضر ى القاهرة الحديثة آنذاك»ء والثائية ف 


تركيا لحل رموز النقوش الليدية الى وجدٽ فی ساردس ‏ 
ول سن ۱۹۱٤‏ حن ۱۹۱١‏ کخلف لقلهاوزن .[( 
dê ¢ Wellhausen‏ غوتنجن » ومن ۱۹۱۸ حی 4۹۲۱ 
کخاف اکر 0.H. Becker‏ ف بونٰ» وابتداء من 
۹۲۱ کخلف لرادولد Chr. Fr. Seybold‏ ) ف ٿو بیجن . 
ومن جامعة توہنجن كان بمضى عدة مرات خلال ارين 
إلى القاهرة والاسكندرية لالقاء عاضرات علمية وللاشراك 
ى جاسات المجمع اللغوى فى القاهرة. ولكن وطنه الثالى 
ظطل تلك المدينة الحامعبة السوابية. وقد رفض أثناء عله 
عروض من جامعاٽ برلین وهایدلبرغ ومیخ 
وپالتیمور و غوتاجن. 

وکا الاه الالحتصاصی ضمن حقل الاستشراف إلواسح 
لتبجة موهبة لعو ية فردية هلذبت من الصخر » ls‏ 
عميق الأثر من اسانذته المسنشرقين ديلان وبريتوريوس 
ونولدکه. وقد حد د هذا الاتحاه اکر بعد ناء دراسته 
بفضل رحالانه الاستكشافة وما م عا م مهمات 
ووجهات نظر حاصة. وقد تركز اهمامه وجهده العلمى 
على فك رموز النقوش السامية. وكان يعمل بلا هوادة 
وئى دقة مثناهية على حل النقوش الندمرية والنبطية والسريالية 
والعبرية والعر دة والا وة وشرحها. وقد عسل رة 
متناهية كذاك على حل النقوش السبئية واليونانية واللاتيلية 
والليدية وتفسيرها. ومن اهاماته العلمية الكبيرة أيضا حقل 
اللات الحبشية الواسح الذى لم يتطرفق إليه إلا القليلون, 
فبالإضافة إلى اهامه بالاثيوبية وهى اللغة الكلاسيكية انجه 
إلى البحث ى اللغة الامهارية الحديثة وكذلك فى لغة غالا 
والهررى وتيجريليا وحاصة لغة تيجرى. ولم يقتصرف ذلك 
على الحقل اللغوى الببحت» بل عالج كذلك مسائل الوزن 
الشعر ی والأدب («فن شعر الغالا» و«تار يخ الادب 
الاثيونى») وأوضاع اثيوبيا الحديثة على احتلاف اا 
وقد اهم بو جه خاص `۰ الشعيية والواد 
الفولكلورية بوجه عام من البلاد الى كان يزورها 
أى من البقاع الناطقة بالحبشية والعربية» كا كان مهما 
بتقديم هذه المواد للقرا RT‏ 
وهنا پکمن جانب هام آحر من جوانب نشاطه العلمى. 
فحن مدينون إلى ولعه الشديد باللعمع والنشر فما نملك 
الیوم من عدد کہیر من اللصوص العامية » العربية وا-حشية› 


۷۸ 


ألف لبلة وليلة فى مجلدامما الست وى لخة دقيقة واسلوب 


I 


انو لیمان, 
لشكر السدة لرا ان باو بلجن لارساها اليا هذه الصورة. 


فی رائع» بمکن کذلك أن تسب إلى حقل اهمامه 
وعمله هذا 

ول جائنب کل ذاك فھناك عدد کہیر من اقول ابالبیة 
الى أجرى ليان فبا موث علمية: كالعهدين القديم 
والحدیث والاسلام واللعة الركية ولغة الغجر ۰ 
ا ور کو را واا 

أعده انتون شال 211طSc )At0۸‏ والذی e‏ 
ی الولف التذ كار ى «قرن من الاستشراف» ممناسبة العيد 
المانين للمستشرق الكبير ليشير إلى اتساع وعمق انتاجه 
العلمى. فكثراً ما تحتو ى متنوعاته الصغرة معارف وتفسيرات 
لغوبة هامة. وقد أفاد كدراً ولو جه حاص فا کان دده 
من الكتب بأسلوبت وا صح متحفطل نقاد. ارا 


لا بد أن نذكر فى هذا الحصوص ابضاً عله شرف 
على إصدار الفهرس ا لحبشی Bibliotheca Abessinica‏ 
(من ۱۹١٤‏ حى )۱۹١١‏ وحلة الدراسات السامية (٨ن‏ 
۲ حى .)۹۳٤‏ 

إن الكتب والقالات الى ألفها ونشرها لبان حلال 
حباته المديدة ستخلد وتثمر فى الدوائر الحتصة وغبرها 
أيضاً. ولکن صورة هذا العام الكير ق ت دا سنا فة 
الإنسان الحيوى النشيط . إذ م يكن استاذ اللغاث الشرقية 
فى توبنجن عالاً جافاً. بل إنه كان يتمتع بموهبة نادرة 
وهی قدرته على ثيل النوادر والتجارب والمواقف الى 
شہدها أثناء ترحاله وتجواله بأسلوب تمثیلی بارع » وإعادا 
من الذاكرة فى تصوير يكاد يشبه الحقيقة. وكان يسيع 
ٻذلات جوا و الانفراج والمرح على طلابه وینقلهم بطر ية 
مسلية إلى أوساط شرفية حالصة. وكان فى الالحاديث 
الحاصة سيدا فى روية النوادر والملح و تقليد اللهجات 
بفضل مواهبه اللخوية النادرة. وكان بحب العشرة المرحة 
الطبيعبة وجه عام » وحاصة ى الندواتٽ الصخرة. وکانٹ 
تربطه أواصر الصداقة بعدد كبير من الرجال حى بعد 
فترة عزوبته. وبعد زواجه واصل عشرة أصدقائه فى إطار 
الأسرة» وراح يستقبل الزائرين القادمين من قريب وبعيد 
ئی منزله ال محميل فى شارع موريكه ويستضيفهم على الرحب 
والسعة. وكانث تروى الأفاصيص والأحاديث الذكية 
ااات الطو نة الاد تكن لفون او اجان 
واحتساء كأس من اللحمر. 

ولم یکن لیہان بہوى الإفراط فى الكد. وكان متحفضاً 
ى الأمور الشخصية ويكاد يكون خحجولا إزاءها. ولم يكن 
بشحدٹ کٹرا عا کان باه ی أعاق نفسه. ولکن 
طبيعته الأصيلة كانت تشع بوضوح لا وض فيه جوا 
من الصفاء وابحلال. وى كثير من طيب العنصر وحب 
المساعدة والمسالة والتواضصح على غير چجھل بشدره الحقیں ۰ 
أصبح المستشار السرى البرسى »> ذوالقامة المديدة والرأس 
الذى يشع تعبيراً وفك ثاقباً» أصبح مع مرور الأعوام 
والأجيال السيد الحليل الحقيى للاستشراق الألالى. وقد 
تعرف أثئاء رحلاته الكثرة على عدد كير من البشر ف 
الشرق أيضا. وبفضل فدرته على عادئة أهل البلاد بلخم 
الأصلية» وبفضل اهامه العلمى والائسالى بعالم 
ومشاغلھی م یکسب احرامھم واعجامم الشديدين فحسب› 
بل ونال حبہم وصداقہم أبضاً. 


وخلافاً لمواطنه پاسرز»› لم یکن ليان بهم بالفلسفة. 


كا أن القضايا اللاهوتية م تر اهيامه رغم دراسته اللاهوتية. 
و بمكن اعتباره بشي“ من التحفظ ابا متأخراً من ابناء 
عهد التنوير العقلى وتابعاً من اتباع المذهب الوضعى. وكان 
دافع المعرفة العلمية الديه يشق من حيث المداً سبيل الطر ية 
الاستفرائية. وكان ہي بالدرجة الأول بالقائق القاعة 
سواء كانت فوشا أم أشكالا لغوية أم مواد فولكلورية. 
فکان پسعی إلى ايضاحها وتفسرها متجنباً بقدر ما وسعه 
أن يضيع ى التأملاث التاريخية الفكرية. ولذا فانه لم يكن 
کذلك مورحا حقیقباً رغم إعجابه الشديد ى سنوات 
دراسته بإدوارد مایر ویولیوس قلهاوزن فما بعد. وحی 
ى حقل أعاثه الحاص قلا وجد نفسه مستعدا لنقديم 
امحاث تركيبية شاملة. ولم يتمكن .من تنفيذ مشروعه الذى 
اعان عنه طويلا وهو ثأليف كتاب فى قواعد اللغة 
الاثيوبية. ولكن سبب طريقة عله الحدرة واهادفة إلى 
إيضاح الحقائتق والمتون وتفسيرها طلت نتائج أبحاثه صامدة 
أمام النقد والطعن. 


وسيب الانجازات الكبيرة الى حققها إينو ليان جاوز 
تفديره وشپرته حدود ألائيا وتعداها إلى الدول الأوروبية 
الأحرى والولابات المعحدة والشرق الأدنى. وكان حمل 
درجة الدكتوراه الفخرية لى اللاهوت من جامعة هاله› 
والدكتوراه الفخر ية فى الفلسفة من جامعة القاهرة» وكان 
عضواً فى الجامع العلمية فى برلين وغوتنجن وماينز 
وأمساردام و بروكسل والقاهرة وکو ماجن وباریس وروما» 
کا كان عضا فخرياً بى الاكادمية العلمية فى فييناء 
والرئيس الأول م العضو الفخرى بحمعية المستشرقين 
الال مانية» وکال فارس مرتبة السلام ف زظام pour le‏ 
مان6 وحاثزاً على اوسمة أجنبية رفيعة. ومن الطبيعى أن هذه 
الأمجاد م تلق فى نفسه الرفض» ولكنه كان يتلقاها 
بالتواضع المعروف عنه» وم عحاول ان یتباھی بہا قط. 
E NSS AT AEG‏ 
أن يغادر العام والحیاة ہدوءء تماما کا جاءھا بہدو. 
وف ا 

4ن آفراد. عائلته وبعضسں أصدقاء الأأسرة. وسيرة بسيطة 
مختصرة كان قد كتبها بنفسه ممذه المناسبة» وقد قرئٽ 
فی هذا الاحتفال الحنازى العائل الضيق» تكلم بطبيعته 
المتكاملة المخناسقة لاحر مرة. إن هذا العام العظم ليستحق 
الحلود ببساطة ودون تزويرنى ذاكرة جميع من تعلموا منه» 
ومن كانوا مقربين إليه» ومن قدروه وأجلوه. 


إحراق جسده ومبارکته ی اضق دار 


۱۷۹ 


+ 
تعلیقات 


۱) کارل پاسپرز (۲٥5ه[‏ اہه&) : فلسوف معاصر ولد ف 
۳۴ نی اولالہورغ» واصہح انساذا فی هایدلبرغ وبازل. 
وبدا حپاته کطبپب نضشی» وما لپٹ ان أصہح مع هایدجر مڑسس 
الفلسفة الو جردية. 

۲) اميل کاوتش (1ءیzاu nı1 a‏ )+ عا لاهولی پروتستاذی ولد عام 
۱۸٤۱‏ فی پلارن وٹوی عام ۱٩۹۱۰‏ نی هاله. واصبح اسناذ الحهد القديم 
فی پازل عام ۰۱۸۷۲ وی ٹوہلجن عام ۱۸۸۰ وی هاله عام ۱۸۸۸, 
۳) إدوارد مایر N›yer(‏ .[) : مورخ عاش ہین ۱۸٣۵‏ و۱۹۳۰ 

(t4‏ آوڌو پر عر (ا٥صB:em‏ 0ا01): من علاء الع الالمالية ولد ف 
شترالزوند عام ٠۸٠۲‏ وأصبح استاذا للغة الألمائية فی هاله عام .٠١۹۰۵‏ 
ه) آوغست دیلات )August Dillman n(‏ : مستشر ف وعا) لاهولی 
پروٹستانی. ولد نی ولایة ڈورتئبرغ بألمانیا فی ۱۸۲۲۳ وتوف ی برلين عام 
4 عبن عام ۱۸٥٤‏ استاذاً فی کپلء وعام ۱۸١۲١‏ ی غپسل» 
وعام ۱۸۹۹ نی برلین. ہرز فی امحاثه بی اللغة الائیوبية» کا ألف عدة 
شر وسح لكلب المهد القدم. 

)٦‏ فرالاز پر یتو رپوس (ودا0۲اءه۲[ عص 'ا) : عام باللغاث الساسة 
ولد ف برلين عام ۷ ولوق فی پرپسلار عام ۱۹۲۷. اصح استاذا 
ی پرپسلاو عام ۱۸۸۰ وای هاله عام ۱۸۹۴۳, وقد لشر امحالا علمية تلنارل 
االعة ا-لىبشبة و تفسر النقوش السامية وقواعد اللغة العبر ية وأو زا نما الشعرية. 
۷) جیورج پاکوب (هاہ] 4٥0۲8‏ ) : مستشرق مص بالغ الارکبة 
وعلوم الاسلام» ولد عام ۱۸۹۲ ووی عام ۱۹۳۷. أصبح ملد عام 
٠۹ ۱۲‏ اسعاذا لفات الشرقبة فى جامعة كيل واهم حاصة بدراسة التصوف 
واصحاب العلرق كالبكناشية. وله ملف طریف وهام حول تاریخ سرح 
العرائس ويال الثلل ى الشرق والغرب (ائظر فكر وفن»العدد ,)١١‏ 
۸( تیودور ولد گە (ەkءNö1]1 e0۲‏ ) ۽ بشأات هذا المستشر ق الكہر 
راجم المقالة المنشورة فى فكر وفن» العدد ٠4‏ الصفحة ,٠٣١‏ 

4( و .ل پرڌڻ (le :(W,. K. Prentice)‏ امبر کی » اختصالی فی 
اللات الکلاسیکبة» ولد عام .۱۸۷١‏ 


(٠‏ يولیوس لهاو زب (دuseمطااءW‏ .[): مستشرق وعا لاهوت 
پر وتستائنی» ولد فی هاملن عام ۱۸٤ ٤‏ وتو فی جوتنجن عام ۰۱۹۱۸ 
ويعدر أهر عام منص بالعهد القدم فى القرن التاسعم عشر . أصبح استاذا 
للاهوت ی غرایفرقالد عام ۷٣‏ واستاذا اللعات الشرفية فى هاله 
عام ۰۱۸۸۲ م ئی مارہورغ عام ۰۱۸۸۰ وی جوتدجن عام ۱۸۹۲. 
له مؤلفات وأعحاث عظببة لى اللاهوث ولاريخ العهد القدم. وكستشرفق 
ٻارز ا کتشف فى الأناجيل ارا ذاث اصول آرامية. وكعام باللعة العربية 
وعلوم الإسلام فقد شرح فلهاوزت «بقايا الوثنية العربية» وألف أول 
تاریخ نقدى للفترة الإسلامية الأول لى كتابه «الامبراطورية العربية 
و سقوطها» » کا آلف ضا کتداب الأحزاب الديلية السياسية المعارضة 
فی ہوا کر عهد الاسلام. (انظر فکر وفن» العدد )۱١‏ 

)١ ١‏ کارل ھاپرش بكر )Car1 Heinrich Becker)‏ : مسلشر ف 
وسپاسی ہروس » ولد ف امساردام عام ولوف ف ٻرلن عام 1۹7۳ 
وقد عمل استاذا نی هایدلبرغ وهامہورغ وٻون وبرلین. وعمل ملل عام 
۱۹۱۹٩‏ ی وزارة الحقافة البروسیة وأصہح من عام ۱۹۲۰ حی ۱۹۳۰ 
وزرا للاقافة, ومن أعماله كوزير الاقافة إصلاح لظ العام الحامعى 
واس الإ کاد مہات الار بوب وا کادمية الشعرأء, ومن آھ مۇلفاند ف 
حقل الاستشراق «مقالات وبحوث لى اريخ مصر ى العهد الإسلای» 
(شلدان» ۱۹۰۳-۱۹۰۲) و«دراسات إسلامية (علدان» ~۱۹۲٤‏ 
٢‏ )) ووی ملد عام ۰ إصدار شل را لإسلام» الألمانية المعروفة. 
۲( زاپہرلد (010دارS‏ .۴۲ .)+ ولد عسام ۹ و کان اسساد 
اللغات السامية ى جامعة توينجن»ء وقد حقق وئشر آثار أن آلہاری ) 
كا أصدر القاموس اللاثيى - الحرف وغير ذاك من المصلفات العربية 
السكلاسيكية. ٿو عام ۱۹۲۱. 

1۳( آندون شال Schall)‏ «ماہA)‏ : استاذ اللغاث السامية وعاوم 
الاسلام فى جامعة هايدلرغ ومن المستشرقين المعاصرين الألمان المعروفين. 
وكاب «حول فن الشعر الاليوف». 


این ر غلك ( ازلو( 


قال الدکتور طه حسین فى حفل تأبين الاستاذ ليان 
مجمح اللغة العربية: «وما سى فان أنسى الاستادذ ليان 
حین لقیته فى مۇتعر من مۇمراٽ المستشرقين» ى »عر 
ہز ج» وکت آلتی حديى فى هذا المؤمرء وإذا الاستاذ 
لبان - وکان رئيس ابحلسة ی ذلك الیوم - یکی بکاء 
ا کاله تئر أن در ی ٽلمیذه رتحدث ین یدی هدا 
الحم من العلاء المستشرقين الذين أقبلوا إلى هذا المؤكر 
ى ليبزج. 

کات ادل ن لان ولیی هله المودة الى نکون رين 
الاباء والابناء». 
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ومن المعروف ان الدكتور طه حسين والمرحوم الاستاذ 
على عبد الرازق كانا من تلاميذ الاستاذ ليان فى الحامعة 
ار ا ا ا 0 ا ل ات 
پا فترة من الزمان» ها كان الأمير E‏ فو“اد (الملك 
فواد فیا بعد) مدیراً هما 

والواقع أن ما اأحس به طه حسين وعبر عنه بہذه الكلاث› 
وهو من الرعيل الأول من تلاميذ ليان» أحسسنا به نحن 
فيا بعك» ولمسناه من معاملة الاستاذ الأب. 

کنا حبط به ی منزله ئی قاعة من قاعات مکتبته نستمع 
الیه حاضرناء» پرعی کل منا بعطف حخاص. وأذ کر ای 


کن ت ن فر له کت جل اة ا : 
وکان بزاملنى أحد الاسبان» وهو هل الالائية ومعنا 
طالب آلانى. وکنا قرا النص الاثيولى عليه بتر جمه الال الى 
ملاسان لات واا بار 

کان لی زمیل أجنى بحضر رسالة الدكتوراه على الاستاذ 
ليان » وان اله وما ىكى و ا حکومته قل 
امت بعثته وأنه پرید أن يتدم إلى الدكتوراه خوفا من 
أن یعود الى بلده دون الحصول على شہادته. وکان ليان 
بعرف آن ينه وبين إتمامها بعض الوقت» ونحركت عاطفة 
الأبوة وتغلبتٽت على موقف الاستاذية فقبل الرسالة. ولا 
ٿن له أن الطالب استغل ما عرف ف عن ليان من عطف 
عل أرنائه الطلبة› خضب واعا أضاع من وفته مين 
فيا بعد حوالی اسلمسمائة سأعة » رصب حح الرسالة حى 
تطبع على الوضح العلمى اللائ . 


ذکرباله 

اعتاد ان ن يدعو طلبته بی آخر کل فصل دراسی 
على حفل عاثلی ی مله وکان بقص علینا من ذ کریاته 

الكثرة. آذ کر وهو یتحدث عن استاده e‏ أن ولد که 

کان بدعو طلبته أیضاً ی آخر کل فصل دراسی وکان 

بابل نى مثزله بسترة المنزل» ويلاحظ ليان آنه کان 

جد أزرار هذه السترة تنقص زرا كل عام حى م يبق فيا 

من الازرار شی عام وفأته. 

ومحدثنا عن الملك فواد آنه کان يتحدث معه بالابطالية 

بطلاقة ولكن بلهجة روما. 

ا ی صعراء الشام و منعزلة ورای 
هة أطفال بلعبون حار جهاء O E REE‏ 

الام تلادی أطفاما من الداحل وتحد مم بلهىچة 

المالىة سو بيية - „Schwaãbisch‏ 


هل المصری سبه؟ 

> تو پنجن ۴ فى الشارع الرئيسى‎ O NS 

وکان اليوم صبفاً» وأنا جالس إلى مكتى. وف غرفة 

جاورة حرط بنوافذها زهور الار ونا وقفت صاحبة المارل 
تسى الزهور. و سقط بعض الاء على عامل دو رشة اصلاح 

٤ N‏ أسفل المنزل فاخ ا وأطلت صاحبة 

المترل من النافذة و العامل فقالت له: «يا مصرى»› 

ثارت ٹائرته وأخذ يسما ويلعما. 

ول أصدق آذلی بادئ الأمرة اهت :إلا أسأها اذا 

کنٿ ما سعته صصحاء وهل قالت له يا مصری؟ 


فقالت نم هذا من قر ية بفيفنجن ۴18۸ ونلق م 
ا 
فعجیت فلا واجدك أسال عن بفیفنجن وهی فر دة 
من توبنجن یری ی وادیہا رافد من روافد مر النکر 
aT‏ وعرضه لا بزید عن المرء وعرالسائرالى هناك 
على جسر خحشی سمه الاهای ا السويس »› 
ووجدٽ وادى الامر جهة بفيفلجن متسعاً اتساعا لا پتفی 
صیق الهر الصغير. 

وساءلت نفسی › هل مر من هنا بعض الخجر› وکانوا 
بطلقون على آنفسمم اس المصريين (جسی )۱ ولکی 
وجدث الناس هناك من الالان الصرف ونم ألائية » 
ولیس بہم ما یدل على دم غجری دحل عامم. 
وذهہبٽ إلى الاستاذ ليمانء وقلتك له ئت حب الآداب 
الشعبية وتعشةهاء فهل لاف أن لشرح ل معی هلا؟ 
وکیف اصبحٹ و ((مصر ى) سية؟ 

ولم تمض الا آیام حى جاء مہللاء فقد توصل إلى كشت 
اسر وتعلیل أصل الموضصوع . فوجاك ان فالا ا 
جداً وهو ری تحت الشوارع ئی توہنجن» بيا ہر النكر 
متسع . . ووجد أن حوض بر النكر فى هذه المنطقة ضق 
جدآء بيا وجد أن حوض الأمر ى بفيفنجن متسح 
و حصب. وقد مى الطلبة ف توبنجن الأمر على سبيل 
الدعابة مر النيل > وبطبيعة الخال الأرض الى ری فیا 
الاسر هى مصر آی بفیفنجن » وی اللاس سکا ا 
ا 

هذا هو تعليل الاستاذ ليان لسألة معقدة غامضة» ثدل 
عل آنه کان اقب النظر فى كل ما يتعلق بحياة الشعوب 
وتفکیرهم. 


سرعة خاطره 

ذهبٽت مم الاستاذ ليان إلى أحدى المکتہات فى حى 
من أحياء القاهرة القديمة» وكان يريد أن يشارى بعض 
الكتب» وأحذ يناقش صاحب المكتبة فى المن. فقال له 
صاحب المكتبة انت خواجه ومعاك من النقود ما يكن 
أن تدفع القيمة الى طلبسا منك. فرد عليه الاستاذ ليمان 
على البديية مداعباً» ابدا» آنا حی سا کن ف دز 
المفاسين. فظن صاحب المكتبة أن هناك دربا يسمى درب 
الغلسین سکله من لا مال عنده» فرق لاله وجاوز 
4 عن نصف قيمة الكتب. 

کان الاستاذ ليان فى طريقه إلى كلية الأداب مامعة 
القاهرة وكدت أععبه» وكان عليه ى هذا اليوم أن يناقش 
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رسالة دكتوراه عن الف ليلة وليلة للدكتورة سير القلاوى. 
وبیها كان فى طريقه الي دخرول الكلية بالحيزة» قابله 
ساعى مدير اللحامعة واسمه عبد العاطى وكان يعرف الاستاذ 
لبان مئل أن كان عميدا فى الحامعة القديمة» فبادره بالتحية› 
فقال له ليان ملاطفا يا عبد العاطى أنا اليوم مسرور 
جدا لای امتحن ہلت اہی پقصد سہیر الفلاوی وھی 
تلميدة الدكتور طه حسين. الذي بععره ليان من أبذاثه. 
فرد عليه عبد العاطی با استاذ ليان مصر مليئة بأولادك 
واولاد أولادك. فقال له لبان أحنض صرتلف حى 
لا تسمعلف زوجی ولصدق ما تقوله» ولعاف أن لا يی 
ها من البراٹ شيتا. 

طلہت اليه فى الاحتفالات باليربيل الفضى لحامعة القاهرة 
صورة فوتوغرافية وكان قد بلغ الحامسة والسبعين من عمره» 
لأن الحامعة كانت فد كلفشى بالكتابة عله لبذة تلشر 
ی کتاب الہوبیل الفضی » وهو ذکری مرور ۲٣‏ عاما 
على الشاء اسعامعة» فاعطانی صورة له وهو ف سن 
الستان , فقلت له هذه صو رتف والٹك ف الان فرد 
على قائلا الشر هله الصورة» لأنى لا اريد أن ينذ كى 
الناس بعد موی با كر من هذه السن وهذا الشكل والسحنة. 


ملاحظات لافرة 

r EE N aso 
ن الرد على بعض السائل. وتأحرث فی الرد علبه.‎ 
ولا سحضرت إلى توبنجن وقابلته أخحذ بعتذر عى لتألحرى‎ 
ى الرد عليه لكثرة مشاغلى وقال ل أنی نظمت أوقانی‎ 
بن حصصت يوم الاثنين من كل اسبوع لارد على البريد‎ 
و مدا ا ما عل اول بأول. وکائت هذه طرشته ف‎ 
التوبيخ والتوجيه» وذلاك ف رفق ورقة.‎ 

وہهذه المناسبة أذ کر أنه ى يوم من أبام شهر يونيه الحار 
ركان الساغة الاه بعك :الطهن> :دعا لاساد لان 
طلبته ى نہاية الفصل الدراسی إلى حفل شای - كا تعود 
ذلك .. واجتمع الطلة والطالبات واذا أحد الطلبة الاجانب 
رادل غلا لبي الشیمرکنج وغل کرافتة بطرلا 
ما دور حلدنا من نقد واستفهام. فلا استوی بنا امچلس 
أل قدت فا دت عن ادات الشعوربت 
الحختلفة فى لبس لباس السهرة وغير ذاك من أنواع اللباس 
فى المناسات احتلفة» ويقص ما حدث له هنا وهناك» 
وهو ف ذلك کله یرید أن يلقن صا حا درساً» بدو ان 
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يو چه اليه الكلام. وعلل ی حال 0 بظهر صاحبنا مدا 
اللظهر فما بعد فى أى حفل من الحفلات. 

کان من سوء حظى أن أبدأً بدراسة اللغة الألمانية ف 
توبنجن » وزاد الطين بلة أن النص الذى بدأت أدرسه 
وأثر جمه » كان مقدمة كتاب قواعد اللغة الاثيوبية لديلان. 
وثيدأً المقدمة مجملة فى أول الصفحة وتشى عند ثلث 
الصفحة الأخير » ويتخللها جمل اعاراضية وجمل موصوله 
وما إلى ذلك ما هو معروف بطريقة كتابة العلاء الإلان 
فى القرن الماضى »> والمتأثر اسلوب الكتابة اللانينية فى 
العصور الوسطى. والحقيقة أن هذه البداية فى تعل الالمانية 
قد كولت عندى عقدة مو الالائية وصورت ل اللغة 
الالمانية بأنما صعبة المنال» معقدة الاسلوب» لا سبيل 
إلى معرفتها مهما بلغت من عر هارون أو حكة سلمان. 
وسألى الاستاذ ليان عن حالى فى دراسة الالانية 
وما احرزته من تقدم فی معرضنا. فقلت دور منذ شہرین 
علد جملة واحدة» وشرحت له ما ألاقيه من عقبات 
وما أواجهه من صعوبات. فقال لى لا تيأس» ودخل 
معى إلى مكتبته ووقف حيث وضع ترجمة الف ليلة 
وليلة. وقال أتعرف كيف أمكنى أن أنہى هذه التر جمة 
فى وقت قصير » وعلى خير وجه؟ طريقة واحدة» وممج 
واحد يحب أن يضعه الترجم نصب عينيه: وهو أن 
يقم ابحملة الطويلة إلى جمل قصيرة» وبمذا يصل إلى 
هدفه ف اسلوب سپل ممتع › مفهوم من القارئ› به رفة 
وأنافة. وكان هذا هو الطريق الذى سلكته فى ترجمة 
الف ليلة وليلة. وأصبح هذا الدرس نبراسا لی فی حیانی 
حين اتر جم وحين اكتب أيضاً. 

يقو الاستاذ ليان کت فی اکسوم ئی اثیوبیا فطلہت 
من أحد العال أن يأتينى محجرة وأشرت على حجرة كبرة 
وتلفت العامل حوله وقال للاستاذ انى لا أرى حجرة» 
ونما ما آراه حجراء» لأن الحجر كير والحجرة صخرة. 
وقد نبت هذه العبارة الاستاذ ليان كا قول - أن التاء 
هنا ليست للمونث أو للوحدة وانما هى التصغير. وقد 
ذکرٽ له أن هذا الاستعال شائعم أيضا ف العربية 
الحديثة. وجعله هذا بفكر فى الكثير من إسماء الاعلام 
العربية القديمة للذكور الى تنتهى بالتاء هى فى الواقع 
ليست موأنثة › بل هى نوع من التصغير لم تأخحذ به اللغة 
العربية ولا اللغات السامية. وهذا النوع مو جود ی بعض 
لات جلوب افريقياء فی لغة الناما مثلاء وفا ته 
الاسماء الى أقسام محتلفة يدحل الكبير تحت قسم الم كر» 


والصغير يتدرح تحت الموؤنث» ولمذا كان ف هذه اللغة 
ثدی المراة مذ کر الان « کبیر)» ودی الرجل موتا لاانه 
( صغير) . ان هذه اللاحطة العابرة الى د کرها 
الاستاذ ليان نبتى لكثر من أشباهها فى دراسة اللهجات 
العربية الحديثة, 

الاستاذ ليان بدراسة أسماء الاعلام وألف فيهاء 
انه کان پری أن العام بمکنه أن پستخلص کارا من 
الدراسات الاجماعية والتقاليد من خلال الااء. ويقص 
علینا آله حبن کان ى رحلة من رحلاته ئی جوب عدراء 
الشام الكشف عن النقوش الصفوية والعودية واللحباشية› 
قال أحد البدو» فسأله عن اسمه» فقال اسمى سكران» 
فساله الاستاد ليان متسطاً معه: سکران من شرب 
أى نوع من اللحمر؟ فرد عليه على الفور: لا آنا سكران 
من دم الاعداء. بقول الاستاذ لمان فتذ رٽ ما قول 
العرب قدما: إن أسماء عبيدنا لناء وأسماءنا لاعدائنا. 
ی رحلة من رحلاث الأستادذ لمان الكشفية جنولى حوران» 
کان قد حصل عل خحارطة جغرافة للمنطقة وضعها أحد 
الضباط الانجليز. وقراً على اللحارطة اسما لواد من الأودية 
أطلق عليه «وادی ا وشعر لمان 
أن الاسم الحقينى هذا الوادى اخحتاط على الضابط الر بطانی 

مع الوسكى, وحاول أن يصل إلى اللاطاً الى و وقع فيه 
ا سعفه التخمين. و صم الاستاذ ليمان آل يحمل 
مشقة السفر إلى هذا الوادى حى يكشف عن امه ا 
وحين وصل إلى المنطقة أحذ يسال البدو هناك عن اسم 
الأودية ا تقح ى هله المإطقة أو على مقربة مما. 
وما کانت ا دهشته اد أن الوادی الذى اه 
الضارط لبر یطای بالوسکیات هو وادی العوسجاٽ. 
وال ا حدیی بقصة وقعث بيى وبين الاستاذ لمان 
تدل على عظمته العلمية وروحه الأ كادعية ومعاملته 
N‏ 
نکر لیٹان کا انکر غبرہ من العلاء مثل کونی رسیی 
وماریو مورډلو» وجود آی نوع ا الاوزان بى الشعر 
الاثبوى. ولا دهت إل اوتا عل راش اة المخلحة 
ا رلت فرك امسار :الى ارارق العاف 
ا لى الفرص ان اقابل عدداً من العلاء 

تيو بيين. وخحطر ببالى أن انظ بعض الاشعار الا 


م ll‏ وعرضما على العلاء الان فقالوا ى . 


إن الأشعار ليست سليمة. وسألهم عن السبب» فقالوا 
لا كز سبما » واتما ھی عڪالفة ا تعود ناه وألفناه. 
وفکرٽ ئی أن الشعر الاثیونی » لاہد أن يکون له من الوزن 


ما للأ نعرفه» وما لا بعرفه الاو سوك أيضا. وھے بفرضول 
الشعر بحسب السماع کي 0ا کسر اوران 
لا عن قرب ولا عن بعد » وما سن بالص حح مسا 
وغير الصحيح. وفرت ان تكن الاوزان ال 
ما نعرفه من أوزان ى اللغات المحروفة. وهذا ما حدا 
راء الغر ب و مقاد م لتا ا نکر وا و جود الاوزان 
فى الشعر الاتيولى. 

وبدأٿ بدراستى فى القنى وهو لون من لوان الشعر 
الاثيولى وهوعلى ثلاثة عشر نوع وكل نوع على ضروب > 
وتوصالت كما حيل إلى - إلى نتيجة امجابية. 

ولکن ساورتى الشكرك» وتردذت أن أعلن عل الناس 
ما آنکره اساتذنی من قبل. وظئنت آلی جاوزت حدود 
المنطق العلمى إلى الحيال. 

وانتظطرت حى آنى الاستاذ ليان إلى القاهرة فى الربيع 
عاضر ى كلية الآداب. فقلت له مل لى أن i‏ 
معروفاً, فقال هات ما عندك. قلت فلنجلس جاسة طويلة 
على اللبل» وذهبنا إلى حيث ادو و الت أقص 
عليه قصى » وأعرض عليه نتبجة عملى. وتوقعت أن يفض 
الجلس بملحة من ملحه أو نادرة من نوادره» ويهى بذلك 
أمر حيالى. ولكله على العكس ما توقعتٽ» هى على هذا 
الکو کا قال د وشجعی عل اللاستمرار ف مجن “ 
وطلب إلى أن أقوم بعرضه فى مو مر المستشرقین فى باريس 
وکان بحضر الحلسة - على غیر عام می - کولی روسیى 
وقول 

وذكر ليان هذا الببحث فى عرضه للدراسات الاثيوبية› 
کا وجه الاستاذ شال ااقطء8 بى أن عل من هلا 
البحث رسالته للأستادية „Habilitation‏ 

هذا كله يدل على معاملة ليان لتلاميذه» وعلى عظمته 
العلمية کا قلت. فل يوئر عليه ن يعارض تلمیذه ريه 
بل شجعه على أن بمضی فيه م فاحر هو با انتچه 
تلمیذه وسر له ورحب په. 

نلى العم على الاستاذ ليان فى م صر وف الانيا عدداً 
غير فليل من الطلبة العرب. وقد أمده ليان بعلمه 
الغرير» ودل جهدا کبیراً» وضحی بوقته» و فتح 
بیته ومکتبته لابنائه من العرب»ء ولم يقبل على مله 
اجرا أو هدية. 

وحن حين نلتى بالطلبة الالمان الذين يقومون بالببحث 
والدرس فى جامعاتناء فائنا نعطيهم ما نستطيع إعطاءه» 
وليل ما ندر عله من جهد» ا لبعض 4 
إل اندها لاا 
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فقد الاستشراق الألمانی واحدا من کبار شیوخه. تی ھلموت ریر ی التاسع عشر من شہر مایو عام واحد وسہعین وتسمائة 
نفد الال غر تة وسن :غا 
لیس بالامکان أن حيط بقدر هذا العام الفذ وقيمته العلمية والائسائية فى عجالة قصيرة كهذه. فأولئلث الذين تعاونوا معه 
عرفوا عنه اتساع مبادين اهناماته » وحدة ذكاثه » فضلا عن ارتفاع مستوى ملكاته الفنية. آما الذين تنبعوا ما شرف ميدان 
الاستشراف الأورلى خلال العقود المخمسة الألحرة فد لا حطرا ولاشك تطرف رر ا غٹ عدد کبیر من الحوضوعات 
ی تلف تيارات التخصص. کا أنه لر تصدر عنه دراسة واحدة» مهما کان حجمها حدوداء إلا وكانت تعتمد على مراجع 
غزيرة من أقدم وأوثق المصادر العلمية. [ 
ولد هلموت ریتر ی ۲۷ فبرایر ۲۸۹۲ بالقرب من «كاسل» (مقاطعة هسن). وقد صار فما بعد كل من اشقائه الخمسة 
الذين نشا وترعرع معهم عالما ذائع الصيت والمكانة. ۰ 
أدى هلموت رر حدمته العسكرية ناء الحرب العالية الأوى الح الالمای بركيا. وقد انمز هذه الفرصة ايجمح 
من العراق خحاصة قدرا كبيرا من المواد اللازمة للقيام بحوث أنر و بولوجية ولغوية. وکان عنوان آول انتاج کبیر له هو «(قاموس 
عریی لعلوم التجارة». وى جامعة هاميورچ بدا بحاضر للمرة الاو ف معهد الدراسات الشرقية الذ ی کان قد اسسه الوزیر 
البرویسی ر کارل هایر یش بیکر». ورغ آنه کان من اصغر غاضری ذلك المعهد سناء إلا آنه كان معروفا بشدته المتناهية 
ودقته العلمية الفائقة» ما جعل له رهبة خحاصة فى نفوس الدارسين. ولقد حدثت به ملابسات شخصية إلى الرحيل إلى 
استانبول فى نهابة العشرينات حيث أفام عشرين عاما وصار من أقدر العارفين بالخطوطات الاسلامية المتوفرة ى تلك المدينة. 
من کان حاجة إلى ٠‏ معونة أو مشورة بشأن مخطوطة تركية أو عربية أو فارسية ولحاً إلى ريار وجد فيه خير مرشد وخبير. 
عاد ريتر إلى ألانيا بعد ناية الحرب العالمية الأخيرة وحاضر عدة أعرام فى جامعة فرانكفورت الى تتلمذ فا على يديه 
عدد كبير من الدارسين الألمان وغير الألان» فكان عام جميعا أن يتمرسوا بشدته وأمالته العلمية 'القصوى. 
عاد ريتر مرة ألحرى إلى استانبول خلال الخمسينات » وإن ظل يشكو امرض طوال الأعوام الأخيرة من حياته. حياته الى 
بفقد متعة العمل يوما واحدا فيا ولوكان يومه الأخير. وقد قضى لحظاته الأخيرة فى داره الأنيقة الكائنة بضاحية «أوبر 
أورزيل» التابعة لفرا نكفورٽ/ماين. ) 
لو تأملنا الآثار العلمية الى حلفها ريتر لتبينا اتساع رقعنها وضخامة مكانتها حاصة وأنها تعالج قدرا هائلا من موضوعات 
الحضارات الاسلامية كا آنا تربط تلف ميادين الاستشراق بعضا بالبعض الآحر. فريتر هو الذى حقق أثناء إقامته 
ى كيا نصوص نتمثيلياث القراقو ز وترجمها إلى الألانية بمهارة فائقة» حى أنه استطاع ی هذه ارجات أن يوجد مضاهيات 
ألائية شعبية لكل لعب لفظى وارد فى الأصول الشرقية. وقد كرس هذا العام نفسه فى أواخر حياته لبحث ممجة سريانية 
حديثة والرجمة عا إلى الألانية وتحليلها بغية انقاذ لغنها وأدبما اللذين فى سبيلهما إلى الانقراض. وهو نفسه الذى قام 
شحقیق علمی موذجی «مقالات الاسلاسين» للأشعرى» فضلا! عن إصداره مصتفات ) Bibliotheca (aةمأwi| [anl‏ 
ناء فى الغرب طيلة عشرات السنوات » وتقد مه اا ف وربا أجمل وأرع تقدم. لک الذى 
ألفه بالالانية زحول اللغة التصويرية عند نظای» (۱۹۲۷) أثرا قا لکل مهتم بالشعر الفارسی إذ عرض فى صفحات 


A0 


قليلة حصائص شاعر ية اللغة الفارسية کا لا بعرضہا عمل آحر. وی عام ۱۹۳۰ قام ريتر بالتعاون مع المستشرق التشیکوسلوفا کی 
الشپر بان ربکا ی فق ص رائعة نظامی هفتك د (( (الصور السبم). 

إنه لمن الصعب حقا تعيين الاثر الرئيسى الذى خلفه ریر. ولقد صدرت دراساته المتصلة للمخطرطات الشرقية عبر عشرات 
السلين فى عموعة مسلسلة من المقالات الى نشرها أول الأمر فى حلة «الاسلام» Der Islam alll‏ ¢ بعد ذلك فى عل 
«أوريلس» 5 الى کان هو موسسا. وكانت هذه السلسلة من الأمحاث المنشورة حمل عنوان «لغو يات( Philologika‏ 
حيث بقف قارها على قدر هاثل من المواد حول الحطوطات الى تتناول لونا معينا من الموضوعات حاصة ما تعلق منها بتاريخ 
لصوف الاسلای, ومن ذلاك دراسته 2 مولا نا جلال الدین الروی الذى عرف فا الغرب عحلقاٽت اتباعه ومریديه. وله 
دراسة حر ی عنواہا «السہر ورديون الار پع( Die vier Suhrawarclis‏ قدم فيه کبار متصوف الاسلام فى القرن الثاى عشر. 
كما أن له آثارا أحرى تعالج قضايا اللغة العربية أو تتعرض لأصول الاسلام والعقيدة الاسلامية. وقد انكب رير ف أواخحر أيامه 
على عطوطات سحب المصوفين المارسين إلى قلبه : فر يد الدين العطار. الذى حقق له نص كتا به «الهى نامه ؛ حى ليعد الكتاب 
الذى ألفه رر عن العطار ف عام ۰۱۹٥۵‏ وصدر بالا مائىة حت عنوان »ر «Das Meer der Seele (dill‏ من أروع 
الأساسية» ويستعرضص عبر فصول الكتاب شى المراحل الى مرت با شخصيته جائلا مع محتلف أبطال تلك المراحل» 
حى يبلغ ى الهاية غاية المرام» وهوبلوخ النفس بحر الكل الشامل وارماما فى أحضانه. ولا بعکس نص ريتر الرائع أفكار 
العطار اة ل آثاره و سسا ۽ وا در جعها ف نفس الوقتث اف الافکار الااساسية لڪبار المتصوفين المسلمين › ومجاره 
كل جملة من جمل العطار بالعديد من المواضع المقابلة لدى هولاء. ويعد كتاب محر النفس» للأستاذ ريتر من المراجع 
الى لا مناص من أن يطلع عليها كل مهنم بالباة اللقافية والديلية فى الاسلام. وهو يستجق بكل جدارة أن يتر إلى 
اللغات الکری المتداولة. 

کان امام رر بالتصوف الاسلامی مبكرا. وتدل دراسته المنشورة ف عجلة الاسلام lll Der Islam‏ عام ۱۹۲٤‏ عن 
«الحسن البصرى »على مجه ى بحث هذه الظاهرة الدينية الثقافية »> مغلا تدل عليه مقالته البالغة العمق عن «آلى يزيد 
السطای» > وهی ال نشرٽ ضصمن جموعة الدراسات الى صدرتٹ ية وتکر ما للاستادذ «تشودی) d4 Tschudi‏ عام 
4., وان الاستشراق الاورنی مدين له بالفضل على تقديمه وصفا للحركات الايقاعية الى بقوم با المشركون ى حلقات 
الد كر من دراويش طريغة مولوى استجابة موسي «المماع (. 
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ومن بن احطوطات الى حققها الأستاذ ریتر جد کتاب سوا نح ) الذى ألفه بالمارسىة اد الغزالى (شقبق يق الامام الغراى). 
وهو بحتوى على أذكى نظرية حب صوى كتبت بالفارسية. 
ولا بمکن إغفال دراسات الاستاذ ريتر حول الفلسفة الاسلامية وعلاقما بالفلسفة الميلينية» ولا اشبراكه مع «مارتين 
بسر ۳ وضع کنا م الذى یدعی Y ¥ .Picatrix‏ تسى اث القيمة حول طرف صنع البخزفيات الفارسية الى فا م ا 
مستعينا بزملائه من أساتذة العلوم الطبيعية. ويعد فوق ذلك مقاله عن «ا, بن خلدون من وجهة نظر الاجماع الدیٿث) 
ا e‏ العرلى الكبير . ولا ننسى ترحته الرائعة لكتاب «أسرار البلاغة» مؤلفه عبد القاهر الجرجانى. 
وقد قام ريار ا لا بحصى من تعقيبات على ما نخرجه المطابع من انتاج علمى. وكانت تم هذه التعقضبات مقالاث 
ستل , بيا عرف عنه قسوته البالغة فى نقد ما بتعرض له من أعمال. وم يكن ذلك منه إلا رغبة فى الدفاع عن الدقة 
والاخلاص العلمين . فالحق آن الدرس على دی ریت ركان غاية ما يطح إليه طلبة الاستشراق. 
رأيته انحر مرة فى أنقره, كان بقضى هناك أحد يام الآحاد» وقد صار أدمث طبعاء لا تغادره النكتة» ولا تلو كلاته 
من فکر متقد عى بالموحيات. لکم عائی ئی حياته - ولیس قليلا ما عاناه من جهالة الحیطین په ل 
فى أواحر حياته. وإننا لنعتز ولفخر إذ عرفناه - وإن موه ليسدل الستار على حفبة جليلة من حقب الاستشراق الألمانى. 
فلسنا نعتقد ن اعدا سیکون له من بمده ماکان بعتم به افقید من عق ابح وتاین يادي ای آن واخ 
إليك ما يقول فى ماية «محر النفس»: الم يعد توقف وجود الفرد اة تہدده» أو بوابة تفضى به إلى مصير غیبی هول 
نتطلع إليه وفرائصنا ترتعد» کا أنه م بعد جسرا بحقتق لنا أن نشد عيا الرب N Co‏ 
الوجود ذاته » وهو تلاش القطرة فى محر ما وراء الدنيا الذى عله نشأت ومنه جاءت» وفیه تظل أبداء باعتبارها فر يدة» 
e SS‏ ومو تمنا علما.) (أنماری شیمل) 
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عات من عظمة الاستشراق الالمانى 


بوهان دعقوب راسکه 


لو سف فون هامر سس لورحستال 


هاینریش بارت 
فریدریش رو کرت 
ارنست ترامب 
الرحالون الألان 

ادو ارد غلازر 

فباممام الورد 

بو لىوس فہلہاوزن 
تو دور ولد که 
جورج با کوب 
اوعست فشر 
الألمان وتاريح الصبدلة العريية 
بولىوس روسکا 
کارل برو کامن 

هانز هاینرنش در 
انو لان 


همو ت ردتر 


صلاح الدين المنحد 
لوهان فوا 

انا ماري شمل 
فملکس فرانکه 
انا ماري شمل 

انا ماري شمل 

مد علي حشيشو 
مارا هو فار 
مانفردد اولان 


انطون شال 


مد محہی اهاشمي 
دوهان فوك 
اومىلنان بریستاك 
رودي بارت 


أنا ماري شمل 


